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الحمــد لله والصــاة والســام علــى رســوله محمــد صلى الله عليه وسلم وعلــى آلــه الطيبيــن وصحابتــه 
الغــر المياميــن وســلم تســليمًا كثيــرًا وبعــد : 

فحاجــة العبــد إلــى الهدايــة للحــق أشــد مــن حاجتــه إلى طعامــه وشرابــه، فبغــر الهدايــة 
ســيخطئ لا محالــة طريــق الجنــة، فــا ســعادة بغرهــا وكل الشــقاء بضدهــا، والهدايــة تجــرُّ الهدايــة 
والضالــة تجــرُّ الضالــة، فكلــا ازددتَ مــن أعــال الهدايــة زادك الله هــدى، وكلــا اقترفــت مــن 
أعــال الفجــور والضــال أورثــك ذلــك بُعــدًا وضالــة عــن الــراط المســتقيم، فــإن خَطِئـْـتَ 
الــراط القويــم فطــرق الضــال كثــرة وكثــرة ومتشــعبة، ولهــذا تــرى أكثــر النــاس قــد تنكبــوا 

هجهمهٰ  نه  نخنم  ٱئزٱمجمحمخممنجنح  المســتقيمٱ الــراط  عــن 
ئر ]المؤمنــون : ٧3 - ٧٤[ يجيحيخ  

فلمــا عــزَّ الرفيق على الطريــق نبَّــه الله عبــاده تنبيهــا يُزيــل الوحشــة والغربــة فقــالٱ:ئزذٰ 

ئر ]الفاتحة: ٦ - ٧[ ىٰ       ٌّ   رٰ 

ئزٱئيبربزبمبنبىبيترتز   : بقولــه  بيَّنهــم  عليهــم  الله  أنعــم  والذيــن   

]٦٩  : ]النســاء  ثنثىثيفىئر  تمتنتىتيثرثزثم 

  فعندهــا لا تكــترث بمخالفــة الناكبــن عنــه، فإنهــم هــم الأقلــون قــدرًا، وإن كانــوا الأكثريــن 

عــددًا، فعليــك بطريــق الهدايــة والحــق ولا تســتوحش لقلــة الســالكن ولا تغــتر بكثــرة الهالكــن .

فــإن أصابــك الهــمُّ أو وقــع في قلبــك وحشــة التفــرد فتذكــر رفقــاءك الســابقن، واحــرص عــى 
اللحــاق بهــم، وهــذه الرســالة المباركــة فيهــا بيــان رحلة الهداية بــكل ما فيهــا من نعيم وســعادة، 
وهــي لا تخلــو مــن هــمّ وأوجــاع، فانظرهــا بعــن المســتبر المسترشــد حتــى تزيــل عنــك غشــاوة 

الجهــل والبعــد، وأســأل الله أن ينفــع بهــا كاتبهــا وقارئهــا والداعــي لهــا.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

                                                                                                كتبه 



٤

تمهيد
الحمد لله الهادي من اســتهداه، الكافي من تحرى رضاه ، وأشــهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 

له شــهادةً نرجُو بها الفوز والنجاة، وأشــهد أن نبيَّنا وســيِّدنا محمدًا عبده ورســوله ونبيُّه ومُتباه. 
وبعــد : فــإن الدنيــا دار ممــرّ وليســت دار مقــرّ، المســلم فيهــا غريــب وعــى ســفر قريــب، والنــاس منــذ 
 أن وُلدِوا وهم عن الدنيا في ارتحال، وعى الآخرة في إقبال، والرحلة إلى الله لها طريق واحد هو 

طريق الهداية، وكل سبيل غره فضال وغواية. 
ولــاّ كانــت الهدايــة هــي أشرف مــا يرتحــل الإنســان في طلبــه، وكانــت النصيحــة مــن صميــم الديــن 

ولُبِّــه فقــد جمعنــا لــك أيهــا القــارئ الكريــم هــذا الكتــاب وأســميناه "رحلــة الهداية".

فكرة الكتاب وطريقته
ــة بوصفهــا أهــم رحلــة في حيــاة الإنســان، فيتحــدث عــن  ــوع الهداي يتنــاول الكتــاب موض
أهميتهــا ويحــدد طريقهــا، ومتطلباتهــا، ويصــف خطواتهــا ومراحلهــا، ويضع الخطة لتجاوز عقباتها 
والتغلــب عــى قواطعهــا، ويصــف مــا بهــا مــن منافســات، ووســائل للثبــات... وغــر ذلــك، ويســر 
الكتــاب مــع القــارئ في كل ذلــك بعبــارة ســهلة، وعنــاصر متسلســلة، وخطــوات عمليــة، ليصــل 

بــه في النهايــة إلى غايــة الرحلــة ومســك الختــام للحديــث عــن لقــاء الله ودخــول جنتــه.

لمن هذا الكتاب ؟
هــذا الكتــاب لــكل مســلم يبتغــي الهدايــة ســبياً، لــكل مــن انشــغل بدنيــاه حتــى تعثــر ســره إلى 
الله، للشــباب المســلم الذيــن مالــوا عــن الطريــق، لطلبــة العلــم الذيــن اكتفــوا بــأن يكــون حظهــم 
للدعــاة والمربــن  أيضًــا منهــج عمــي  قائــدًا ودليــاً، والكتــاب  يكــن  العلــم تحصيــاً، ولم  مــن 

لدعــوة النــاس لــرب العالمــن.  
كيف تقرأ قراءة مفيدة

      تخلص من الشواغل قبل القراءة، وابدأ بقراءة خريطة الكتاب والفهرست.       
ز في قراءتك عى الفهم لا الكم. د وقتًا وقدرًا وسرعة مناسبة للقراءة، وركِّ       حدِّ

ن الفوائد والماحظات عى الهوامش.                     ضع عامات وخطوطًا عى النقاط المهمة، ودَوِّ
      لخِّص ما تقرأ في عبارات موجزة لتعمل بها.         
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ر المواضع التي تحتاج إلى تثبيت، احفظ العبارات المهمة وتمثلها عمليًا.       كرِّ
      قيِّم نفسك بعد قراءة كل مرحلة.                   

      يمكنك الخروج بأسئلة واستفسارات، وقد تجد الإجابة عن أسئلتك في فصل آخر.      
      إن استعصى عليك شيء فسل أهل العلم.

      خصص وقتًا للقراءة الجاعية مع أسرتك.

إشارات للدعاة والمربين
  1  أشعرهم أنك تمضي بهم في رحلة حقيقية، واستخدم عنر التشويق في الشرح والوقوف.

ون الموضوعات قبل الدرس.   2  اجعل المتلقن طرفًا فاعاً في التعلم، واجعلهم يحضرِّ
د لكل درس بسؤال أو موقف أو قصة، واربط بن موضوعات الكتاب وسل فيا سبق.   3  مهِّ

  ٤  ضع الحواشي والتعليقات من عندك.
ل المكتوب عى واقع الناس.        5  خاطب مع العقل الشعور والوجدان، ونزِّ

  ٦  راعِ الفروق الفردية أثناء الشرح.
  ٧  كلِّف بعضَهم بشرح بعض الموضوعات، وكلِّف ببعض الواجبات والبحوث القصرة.

  8  استمع وأجب عن المشكات المتعلقة بالموضوع.
بهم عى ممارسة الدعوة با تعلموه، وتابع المدعوين في تطبيقهم العمي   ٩  درِّ

 10 أجرِ مسابقات في موضوعات الكتاب.

ــا : أســأل الله أن يجــزي خــرًا كل مــن أســهم في هــذا الكتــاب بجهــد، وأن يغفــر لكاتبــه  وختامً
لــه وراجعــه، وأخــص بالثنــاء والدعــاء فريــق  م  ه، وشــارحه، ونــاشره ومــن قــدَّ وقارئــه ومعــدِّ

اللجنــة العلميــة لاســيا الأخــوة الأكارم :
الشــيخ الهـُـام : أحمــد عبــد الســام، والشــيخ الفاضــل : محمــد عــوض، والشــيخن الكريمــن : 

ــمُبدع : عبــد الرحمــن الزهــار. محمــد خــري، وعبــد الله عبــد الرحمــن، والمصمــم الـ
ونرجو من كل من أفاد من هذا الكتاب شيئًا ألا ينسانا من دعوة صالحة بظهر الغيب.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العلمين
                                                                                                                           كتبه
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أهم رحلة في حياتك
     

          لا يخلــو الإنســان فــي حياتــه مــن حِــلٍّ وترحــال، ولكــنَّ شرفَ الرحلــة بــشرف الغايــة، 
وأشرف غاية هي الهداية، وأعظم رحلة هي رحلة الهداية.

        كيف لا تكون كذلك وهي:
         رحلة إلى الله ... الرحمن ... الرحيم ... الودود ... الغفور ... الشكور

          أكثر الرحات ربحًا .. فربحها هو أغى ما تملك فهو نفسُك التي لا تملك أعز عليك منها.

         نهاية للآلام والأحزان والتشتت والضياع.

         رحلة تحقق من خالها أحامك ... أهدافك ... وطموحاتك.

         الطريق الوحيد لتحقيق السعادة التي لا شقاء بعدها.

        وأنت على هذا الطريق:
         ترى حولك وعن يمينك وشالك العلاء والعبَّاد والصادقن.

         أمامك في الطريق الذين أنعم الله عليهم مِن النبين والصديقن والشهداء والصالحن. 

         المائكة تحفُّك بأجنحتها ... تدعو لك ... تستغفر لك ... تدفعُ عنك ... تَحميك.

         ينتظرك في نهاية الطريق .. نعيمٌ لم يخطر لك عى بال، فلم ترَهُ عنٌ ولم تَسمع به أذُنٌ.

هي رحلة لابد منها، إذ لا نَجاةَ مِن العذاب ولا وصولَ إلى السّعادة إلّا بها.

         ملك الملوك يدعوك : < مَنْ أَتَانِ يَمْشِ أَتَيتُْهُ هَرْوَلَةً >.1 

        فما أعظم الفرصة، حن يدعوك مولاك ليُقيل عثرتك ويغفر زلَّتك.

)1( رواه مســلم )2٦8٧( مــن حديــث أبي ذر ÷، والبخــاري )٧٤05(، مســلم )2٦٧5( مــن حديــث أبي هريــرة ÷، 
البخــاري )٧53٦( مــن حديــث أنــس ÷.  



٩

    رحلة سعيدة  
    لأسعد إنسان

    

   حان الوقت ليمضي ليلُ الآلام والأحزان ، ليُسفر عن صُبحِْ السعادةِ واللَّذةِ والاطمئنان

   فإذا بالصدرِ قد اتَّسع وانشرح ....

   وإذا بالقلب قد اطمأن وامتلأ بالسرور والفرح

   وإذا بالروح تنطلق حرةً طليقة ، مما كان يُكبِّلُها من ماديات الدنيا وكَدَرِها 

ــا قــادرًا ، يــراه عــى حالــه مــن      مــا أجمــل العــودة إلــى الله، ومــا أروع أن يتذكــر التائــب أن لــه ربًّ
الذنــوب والمعــاصي ، فينتفــض بدنــه ، ويخشــع قلبــه ، وينــدم ندمًــا عظيمـًــا ، ويعــزم عــى التوبــة 

والعــودة والإنابــة.

       حانت ساعة الفرار ..

        احمل متاعك ..

        وانطلق مع الركب المسافر ..

ر ..         لا تُفكِّ

        لا تلتفت ..
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هيا انطلق .. لا تتردد .. لا تسوف .. لا تتلكأ

﴿ كمكىكيلملىليما﴾ ]القصص: 31[ 

﴿ نجنحنخنمنههجهمهٰيج﴾ ]الذاريات: 50[

         انطلق إلى جنة الدنيا
         هي جنة عاجلة ،  تتقلب في نعيمها إلى أن تصل إلى جنة الخلد الآجلة 

نيا جَنَّة مَن لم يدخلْها لم يدخُلْ جَنَّةَ الآخرة.          إنّ في الدُّ

           فمــن كانــت هــذه الجنــة مــأواه هاهنــا، كانــت جنَّــةُ الخلــد مــأواه يــوم الميعــاد، ومــن حُــرِم 
هــذه الجنََّــة فهــو لتلــك الجنــة أشــدّ حرمانًــا.

ات الدنيا الفانية.          هي جنة : مثقالُ ذَرة مِن لذتها ، لا يَعدلها أمثال الجبال مِن لذَّ

          جنــة عيشــها لا نســبة لعيــش الملــوك إليــه ، فقــد قــال مَــن ذاق هــذه اللــذة : لــو يعلــمُ الملــوكُ 
وأبنــاءُ الملــوك مــا نحــن فيــه مــن الســعادة لجالدونــا عليهــا بالســيوف.

         جنــة لا تفارقــك فهــي معــك أينــا كنــت : أنــا جَنتــي وبُســتان في صــدري، أيــن رُحْــتُ فهــيَ 
مَعِــي لا تُفارِقُنــي. 1

         وأنــت فــي رحابهــا تمــرّ بقلبــك أوقــات تقــول فيهــا : إنْ كان أهــلُ الجنــة في مثــل هــذا، 
ــم لفــي عيــشٍ طَيِّــب. إنهَّ

ــر علــى مــن فاتتــه هــذه اللــذة : مســاكن أهــل الدنيــا خرجــوا مــن            مــن ذاق لذتهــا  تحسَّ
الدنيــا ومــا ذاقــوا أطيــب مــا فيهــا، وأطيــب مــا فيهــا : محبــة الله، والأنــس بــه، والشــوق إلى لقائــه، 

والإقبــال عليــه. 2
)1( الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم )ص: ٤8(

)2( مدارج السالكن لابن القيم )1/ ٤52(
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ــل لأهــل طاعتــه مِــن نفحــات نعيــم الجنــة ورَوحِهــا مــا           قــال ابــن رجــب1 : إن الله تعــالى يُعجِّ
يجدونــه ويشــهدونه بقلوبهــم ممــا لا يُحيــط بــه عبــارةٌ ولا تَحــره إشــارة.2

         فســبحان مَــن أشــهدَ عبــادَه جنَّتَــه قبــل لقائِــه، وفتَــحَ لهــم أبوابَهــا في دارَ العمــل ، فأتاهــم مِــن 
رَوْحِهــا ونَســيمِها وطِيبهــا مــا جعَلَهــم يَبذلُــون قواهــم لطلبهــا والمســابقة إليهــا. 3

        انطلق إلى الحياة الحقيقية

الحيــاة الطيبــة لا تكــون إلا بــالله ومــع الله، قــال تعــالى : ﴿ثزثمثنثىثيفىفيقى 
]النحــل: ٩٧[.٤  كيلملىليماممنر﴾  قيكاكلكمكى 

أي : لنرَْزُقنَّه طاعةً يجدُ لذتَها في قلبهِ. 5
احة مِن أيِّ جهة كانت. ٧ قال ابن كثر٦ : والحياة الطيبة تشمل وجوهَ الرَّ

قلبــه وســكون  وذلــك بطمأنينــة  تعــالى : ﴿كاكلكمكى﴾  الســعدي8 في قولــه  وقــال 

نفســه وعــدم التفاتــه لــا يشــوش عليــه قلبــه ويرزقــه الله رزقــا حــالا طيبــا مــن حيث لا يحتســب.٩ 

        انطلق إلى السعادة الدائمة
دها الله لنا في كتابه فقال تعالى  : ﴿ثىثيفىفيقى﴾ ]الانفطار: 13[           سعادة أكَّ

          فالأبرار في نعيم في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، وإن كان النعيم الأكمل يوم اللقاء.

)1(  زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبي )المتوفى: ٧٩5هـ(
)2( لطائف المعارف لابن رجب )ص: 32٤(

)3( الوابل الصيب من الكلم الطيب )ص: ٤8(
)٤( الداء والدواء لابن القيم )ص: 183(

)5( تفسر ابن رجب الحنبي )2/ 133(، وتاريخ دمشق لابن عساكر )2٧/ 23٧(، وحلية الأولياء )8/ 318(
)٦( أبو الفداء إساعيل بن عمر بن كثر القرشي البري ثم الدمشقي )المتوفى: ٧٧٤هـ(

)٧( تفسر ابن كثر )٤/ ٦01(
)8( عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي )المتوفى: 13٧٦هـ(

)٩(  تفسر السعدي )ص: ٤٤٩(

انطلق
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          وهــل النعيــم فــي الحقيقــة إلا نعيــم القلــب وسروره وبهجتــه ، وليــس للقلــوبِ سرورٌ 
ــه.  1 ــةِ اللهِ والتَّقــرُبِ إليــه بــا يُحبُّ ةٌ تامــةٌ إلا في محبَّ ولا لــذَّ

ة، فليَلْزَمْ عتبةَ العبُودية. 2           ومَنْ أرادَ السعادةَ الأبديَّ

         انطلق إلى ميلادك الجديد   
وهل يولد الإنسان مرتين ؟ .. الإنسان قد يولد مرة واحدة وقد يُولد مرتن .. 

ــه إلى نــور الدنيــا.. وذلــك ميــادٌ            أمــا الميــاد الأول : فهــو يــوم يخــرج مــن ظلــات رَحِــمِ أُمِّ
يشــترك فيــه كل البــشر.. المســلمون والكفــار.. الأبــرار والفجــار.

          أمــا الميــاد الثانــي : فهــو يــوم يخــرج مــن ظلــات المعصيــة إلى نــور الطاعــة، وهــذا الميــاد 
خــاصٌ بمــن وفقــه الله لطريــق الهدايــة. وقــد وصــف الله لنــا هــذا الميــاد بقولــه تعــالى : ﴿لي 
ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما

ئهبجبحبخبمبه﴾ ]الأنعــام: 122[ 
           إنه مياد لا يتقيّد بعمر.. فقد تولد في أيّ عُمُر.. وهنيئًا لك إن لم يَسبق الموتُ ميادك هذا.
ا.. شيء يُشعرك بأنك ما خُلقت عبثًا ولن تُترك سُدَى ولا هماً.           إنه مياد  : يَهُزُّ نفسَك هزًّ

         مياد جديد لقلبك ليُحلّق في سماء المعالي :
     فمَن لم تولد رُوحه وقلبه ويخرج من مشيمة نفسه
     ويتخلص مــن ظلمـات طبعه وهــواه وإرِادتـه فهو

     كالجنن في بطن أُمه الذى لم يرَ الدنيا وما فيها. 3

ــاتِ عَـــــدْنٍ فَإِنَها ... مَناَزِلُكَ الأولَى وَفِيهَا المخَُيّمُ  فَــــــحَـــــىَّ عَــلَـى جَـــــنّـَ
، فَـهَلْ تَــــرَى ... نَــعُــودُ إلَى أَوْطَــانـِـنـَا وَنُسَلَّمُ ؟ ــنـَـا سَبـْىُ الــعَـدُوِّ وَلـــكِــنّـَ

)1( مموع الفتاوى لابن تيمية )28/ 32(
)2( مدارج السالكن لابن القيم )1/ ٤2٩(

)3( طريق الهجرتن وباب السعادتن )ص: 15(
)٤(  مموع رسائل ابن رجب )٤/ ٤35(

قيمــة كل امــرئ مــا يطلــب، فمَــن 
م طلــب الله فهــو أجــلّ مــن أن يقــوَّ

ومــن طلــب غــره فهــو أخــسّ مــن 
أن يكــون لــه قيمــة.٤

انطلق
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كلنا يحتاج إلى رحلة الهداية 

        في زمان قلَّ فيه العلاء، وكثر فيه السفهاءُ! 

        في زمان قال فيه مَن شاء ما شاء! 

نُ فيه   بُ فيه الصادق، ويؤتمن فيه الخائنُ، ويـخوَّ ق فيه الكاذبُ، ويكذَّ         في زمان يُصدَّ
        الأمن! 

فكم من طاعاتٍ نحن بحاجة فيها إلى الهداية !

مها نحتاج فيها إلى الهداية !  وكم من أعال نقدِّ

وكم من قُرُبات نحتاج إلى الثبات عليها ! 

وكم من الآراء والمواقف التي تستوقفنا عى
نا إلى الله ونحتاج فيها إلى الهداية! طريق سَرِْ

        

        لذلك فنحن نسأل الله كل يوم في كل صاة أن يهدينا الراط المستقيم في كل أمورنا.

        قال ابن تيمية 1 : والعبدُ مُحتاج إلى الهُدَى كلّ لحظَةٍ ، بل هو إلى الهدى أحْوَج منهْ إلى       
ب.2 ْ         الأكل والشرُّ

)1( أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السام، توفي سنة )٧28 هـ(
)2( مموع الفتاوى )8/ 21٦(
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                                   هذه الرحلة لك أنت

نعم هذه الرحلة المقصود بها أنت؛ لأنك :

        إن كنت طائعًا فابد لك من  هذه الرحلة  :
             لتزداد طاعة وتثبت عليها ﴿لحلخلملهمجمح﴾ ]مريم: ٧٦[

        وإن كنت عاصيًا فا أحوجك لهذه الرحلة  فالله :﴿حجحمخج﴾ ]إبراهيم: 10[
        الكل مقصود برحلة الهداية : 

                الطائع والعاصي                   البَر والفاجر                         الغافل والمجتهد

        لأن الهجرة إلى الله ورسوله بالإيان والأعال الصالحة واجبة عى مدَى الأنْفاس والأزمان.

        قــال ابــن القيــم1 : الهجــرة إلى الله ورســوله فــرضُ عــن عــى كل أحــد في كل وقــت، وهــي 
مطلــوب الله ومــراده مــن العبــاد.2

        وقــال ابــن رجــب3 : لا شــك أنَّ اللَّ تعــالى يدعــو عبــاده إلى طاعتــه، وإلى مــا فيــه رضــاه، ومــا 
يُوجِــب لهــم بــه ســعادة الدنيــا والآخــرة، فمــن أجــاب دعــاءه واســتجاب لــه فقــد أفلــح وأنجــح.٤

      انتبه : الحجز في الرحلة وقته محدود : 

ــيِّئَاتِ، وَالْأخُْــرَى أَنْ تُهَاجِــرَ  ــا أَنْ تَهْجُــرَ السَّ كــا في قولــه صلى الله عليه وسلم :" إنَِّ الْهجِْــرَةَ خَصْلَتَــانِ: إحِْدَاهُمَ
إلَِى اللهِ وَرَسُــولهِِ. وَلا تَنقَْطِــعُ الْهجِْــرَةُ مَــا تُقُبِّلَــتِ التَّوْبَــةُ، وَلا تَــزَالُ التَّوْبَــةُ مَقْبُولَــةً حَتَّــى تَطْلُــعَ 

ــمْسُ مِــنَ الَمغْــرِبِ" 5 الشَّ

)1( محمد بن أبي بكر بن أيوب، توفي سنة )٧51 هـ(
)2(زاد المهاجر إلى ربه )الرسالة التبوكية  ( لابن القيم )ص: 1٦(

)3( زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب، توفي سنة )٧٩5 هـ(
)٤( مموع رسائل ابن رجب )1/ 100(

)5( حســن: أخرجــه أحمــد)1٧٦1(، والطــبران في الدعــاء)1522( مــن طريــق إســاعيل بــن عيــاش، ثنــا ضمضــم بــن زرعــة، 
عــن شريــح بــن عبيــد، عــن مالــك بــن يخامــر السكســكي، عــن عبــد الرحمــن بــن عــوف، ومعاويــة بــن أبي ســفيان، وعبــد الله بــن 

عمــرو، ~.
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رحلتنا

طحظمعجعمغج

ها الشهوات نفسٍ أمّارة بالسوء همُّ

ث بالذنوب قلبٍ قاسٍ مُلوَّ

روح شاردة عن ربها متبعة لهواها

جوارح عن الخرات معطّلة

صحبة الفاشلن والفاسقن 

اتباع خطوات الشياطن 

ضيق الصدور بالهموم والأحزان

قيود المعصية وأثقالها وأغالها

ظلات الجهل والتيه والغواية

كــــــــــلِّ شـــــــــيء

نَفسٍ مطمئنة سعادتُها في عمل الطاعات

قلب سليم ممتلئ بمحبة عام الغيوب

اها رُوح قائمة بحق من أنشأها وسوَّ

جوارح شُغْلها العملُ للآخرة

صحبة أولياء الله الصالحن

صحبة المائكة المقربن

سعة الصدر بالقرب من الرحمن

جنة الطاعة ولذتها ونعيمها

نور العلم وأعام الهداية

مَن بيده ملكوت كل شيء

إلىارتحال من

هذه الرحلة لك
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                                                                            ﴿ محمخممنجنحنخ

                                                                      نمنههجهمهٰ﴾ ]يونس: 25[

أيها السائر :

ا في طلب الهداية فلن يُضيّع الُله سعيك ولن يخيِّب رجاءك ،  إذا كنتَ صادقًا في سرك جادًّ
ولكن لابد أن تعلم أمورًا :

  أولها : أن الهداية من الله وحده

قال الله تعالى في الحديث القدسي < يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إلِاَّ مَنْ هَدَيْتُهُ، فَاسْتَهْدُونِ أَهْدِكُمْ >.1 

فهداية التوفيق من الله وحده، فلم يجعلها حتى لنبيه ×، قال تعالى ٱ: ﴿ قيكاكلكم 
كىكيلملىليماممنرنزنم﴾ ]القصص:5٦[

       قال ابن القيم : أجْمعَ العارفون عىَ أنَّ كلَّ خرٍ فأصلُه توفيقُ الله للعبد، وكلَّ شرٍّ فأصلُه 
خذلانه لعبده.2

ِ الهدَُى لِ >.3          لذلك كان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يقولُ في دعائه : < وَاهْدِنِ وَيَسرِّ

        فالهدايــة  محــض فضــل مــن الله يَهبهــا مَــن يســتحقها، ويســلك ســبيلَ تحصيلهــا، ويَحرمهــا مَــن 

لا يَســتحقها ويُعــرض عــن ســبيلها ، قــال تعــالى :﴿هىهييجيحيخيميىييذٰرٰ 
ىٰ    ٌّ   ٍّ   َّ  ُّ   ِّ﴾ ]النور: 21[                                                                                    

)1( رواه مسلم )25٧٧( من حديث أبي ذرٍّ الغفاري ÷.
)2( الفوائد لابن القيم )ص: ٩٧(

)3( صحيح: رواه ابن أبي شيبة)0٩3٩2(، والترمذي ) 1553(، وابن ماجه )0383( من طريق  سفيان الثوري، عن 
عمرو بن مرة، عن عبد الله بن الحارث، عن طليق بن قيس، عن ابن عباس ^ 
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أئمة الهدى يعترفون لربهم بالفضل في هدايتهم

        إبراهيم | يُعلن افتقاره :﴿ ثمثنثىثيفىفيقىقي﴾ ]الأنعام: ٧٧[  

        وشعيب | يقول : ﴿ كملجلحلخلملهمجمحمخ﴾  ]هود: 88[ 

        قال السعدي : أي: وما يحصل ل من التوفيق لفعل الخر، والانفكاك عن الشرِّ إلا بالله 
تعالى، لا بحول ولا بقوتي.1

        وقال ربنا تبارك وتعالى لإمام المهتدين صلى الله عليه وسلم : ﴿ ٱيىييئج ﴾ ]الضحى: ٧[

        ولهذا كان محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه يرتجزون 
ينْاَ قْـــناَ وَلَا صَلَّ اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْناَ ... وَلَا تَــصَــدَّ
فَـــأَنْـــزِلَــــنْ سَـــكِــيــنـَــةً عَــلَـــيـْــنـَــــــــا ... وَثَبِّتِ الأقَْدَامَ إنِْ لَاقَــينْاَ
إنَِّ الأعَْـــدَاءَ قَــــدْ بَغَوْا عَلَينْاَ ... إذَِا أَرَادُوا فِـــــتـْــــــنـَــــــةً أَبَــيـْـنـَـــا2

كحكخ          وعندما يدخل أهل الـجنةِ الجنةَ يقولون : ﴿ فجفحفخفمقحقمكج 

كلكملجلح﴾ ]الأعراف: ٤3[.

  ثانيها : هدايتك لن تزيد في ملك الله شيئًا، وغوايتك لن تنقص من ملكه شيئًا

لَكُــمْ وَآخِرَكُــمْ وَإنِْسَــكُمْ وَجِنَّكُــمْ  اســتمع إلى ربــك ينــادي جميــع العبــاد : < يَــا عِبَــادِي لَــوْ أَنَّ أَوَّ
لَكُــمْ  كَانُــوا عَــىَ أَتْقَــى قَلْــبِ رَجُــلٍ وَاحِــدٍ مِنكُْــمْ، مَــا زَادَ ذَلـِـكَ فِي مُلْكِــي شَــيئًْا، يَــا عِبَــادِي لَــوْ أَنَّ أَوَّ
وَآخِرَكُــمْ وَإنِْسَــكُمْ وَجِنَّكُــمْ كَانُــوا عَــىَ أَفْجَــرِ قَلْــبِ رَجُــلٍ وَاحِــدٍ، مَــا نَقَــصَ ذَلـِـكَ مِــنْ مُلْكِــي 

شَــيئًْا >.3
سح          هدايتك لنفسك وغوايتك عليك : ﴿ تهثمجحجمحجحمخجخمسج 

سخسم﴾ ]الإسراء: 15[

)1( تفسر السعدي )ص: 38٧(
)2( رواه البخاري )303٤(، ومسلم )1803( من حديث البراء بن عازب ÷. 

)3( رواه مسلم )25٧٧( من حديث أبي ذر الغفاري ÷.

والله يدعو



18

  ثالثها : هدايتك ليست لشرف نسبك أو لعلو منصبك

         قــال ابــن القيــم : احــذر كلَّ الحــذر مــن طغيــان "أنــا"، "ولــي"، "وعندي"، فإن هذه الألفاظ 
 ﴾ نح﴾ لإبليــس، و﴿بزبمبن  نج  الثاثــة ابتُــيِ بهــا إبليــس وفرعــون، وقــارون، فــــــ ﴿مي 

لفرعــون، و﴿ لىليمجمحمخ﴾ لقــارون.1 
        فلو كانت الهداية بشرف النسب لكان أبو لهب القرشي أولى بها من سلان الفارسي.

        ولــو كانــت لعلــو المنصــب لــكان هرقــل )ملــك الــروم( أولى بهــا مــن بــال )العبــد الحبــش( 
محمخممنجنحنخ﴾ ]الرعــد: 2٧[  مج  ولكــن ربــك ﴿ 

  رابعها : هدايتك ليست بذكائك ولا بإمكاناتك

كــم مــن إنســان أُعطــيَ ذكاء ولكنــه لم يُعــطَ تزكيــة لنفســه ولا هدايــة لقلبــه، فعــاش عبــدًا لهــواه ، 
وعــصى ربــه ومــولاه ، فأبعَــدَ الُله ذكاءً لا يعــرف صاحبُــه هــدى، ورحــم الُله الذهبــيَّ لــا قــال في 
يْوَنْــدِيّ ، أحــد أذكيــاء الزنادقــة: لعــنَ الُله الــذكاءَ بــا إيــان ، ورَضَِ الُله  ترجمــة أبي الحســن الرِّ

عــنِ البَــادَةِ مــع التقْــوَى.2

        وتأمل هذا المعنى في أذكياء فرق الضلال، فما أغنت عنهم العقولُ والأحلام؟!
        وقــد قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة عــن بعــض المتكلمــن: إذا نظــرتَ إليهــم بعــن القَــدَر 
-والحرَةُ مســتوليةٌ عليهم، والشــيطانُ مســتحوذٌ عليهم - رحمتَهم ورفقتَ عليهم، أُوتُوا ذَكاءً 

وما أُوتُوا زَكاةً ، وأُوتُوا فُهومًا وما أُوتُوا علومًا، وأُوتوا سمعًا وأبصارًا وأفئدةً ﴿ جحجمحج 
ضجضحضخضمطحظمعجعم﴾  صم  حم خجخمسجسحسخسمصحصخ 

]الأحقاف:٦2[.3

        قال ابن القيم : قد يُبرُ العبدُ الحقَّ ولا تُوجد منه الهداية، كا قال تعالى : 
فآثَــرُوا  هــم،  َ برَّ ســبحانه  فهــو   ]1٧ ]فصلــت:  صحصخ﴾  سجسحسخسم  ﴿ٱخم 

الهــدى.٤ الضــالَ عــى 

)1( زاد المعاد )2/ ٤3٤(
)2( سر أعام النباء للذهبي )1٤/ ٦2(

)3( مموع الفتاوى )5/ 11٩(
)٤( مدارج السالكن )3/ ٤5٧(

والله يدعو
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، ومَن استغْنىَ بعَقْلِه        لذلك كان أبو حازم سلمة بن دينار1 يقول : مَنْ أُعجِبَ برأيِهِ ضَلَّ
2.         زَلَّ

وهذا يدعوك إلى ترك التعويل عى عقلك وفهمك، فكم من ذكي أضلَّه الُله عى علم ؟    
وانظر أمامك أممًا !

ا للهداية ؟
ً
      كم دفعت ثمن

في نفْــسِ اليــوم الــذي وُلــدتَ فيــه بــن أبويــن مســلمنِ وفي بيــت مســلم ، وُلــد آلاف الأطفــال بــن 
أبوين كافرَين وفي بيت كافر ، فا الذى دفعتَه حتى تُولَد مسلا ؟ قال تعالى مُمتناّ علينا: ﴿قح 
 ﴾ نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح كج قم

]الحجــرات: 1٧[

  خامسها : الذي بيده الهداية حكيم خبير

فــالله عليــم حكيــم يضــع الهدايــة في موضعهــا الائــق بهــا ، فيهــدي مَــن يعلــم أنــه يصلــح للهدايــة، 
ويعــرف قدرهــا، ويعمــل بهــا، ويشــكر ربــه عليهــا، ويُضــل مَــن يعلــم أنــه لا يصلــح للهدايــة، ولا 

يعــرف قدرهــا، ولا يقــوم بواجبهــا ؛ قــال تعــالى: ﴿ نخنمنىني﴾ ]الأنعــام: 53[
ئخئمئهبجبحبخبمبه﴾ ]القلم: ٧[ وقال تعالى :﴿ييئجئح 

       قــال ابــن القيــم : فــالُله ســبحانه أحْكَــمُ الحاكمــن وأَعْلَــمُ العالمــن يَضــعُ التوفيــقَ في مواضعِــه 
الائقــةِ بــه ، والخــذلانَ في مواضِعِــه الائِقَــةِ بــه ، وهــو العليــم الحكيــم.3

     ومع كل ذلك ؛ فالعبد مطالب بالأخذ بأسباب الهداية، مُطالَب بالصبر والثبات والبدء    
ةً، يختار بها الخرَ من        بطريق الاستقامة، فقد وهبه الله عز وجل عقاً منرًا، وإرادةً حُرَّ
     الشر ، والهدى من الضال ، فإذا بذل الأسبابَ الحقيقية ، وحرص عى أن يرزقه الله 

     الهداية التامة جاءه التوفيق من الله تعالى .
ئىئيبربزبمبنبىبيترتزتمتنتى﴾  ئن  ﴿   ُّ   ِّ    ّٰئرئزئم 

]الإنسان 2٩ : 30[ 

)1( ثقة عابد، توفي في خافة المنصور، ما بن سنة )130 إلى 1٤0 هـ(
)2( تاريخ الإسام للذهبي)3/ ٦٦5(

)3( الفوائد لابن القيم )ص: ٩٧(

والله يدعو
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                                          عروض مغرية

ا، ولوقت محدود، وإليك بعضها :
ً
رحلتنا هذه بها عروض مغرية جد

 العَرْض الأول : رحمة بلا حدود لمن أقبل على الرَّب المعبود

       تأمّل : عبد لم يعمل خرًا قط ، والربّ : < تلقاه برحمته >

ُ مَــالًا وَوَلَــدًا ،  عَــنْ أَبِي سَــعِيدٍ الخــدري ÷  عــن النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم : < أَنَّ رَجُــاً كَانَ قَبلَْكُــم ، أَعْطَــاهُ اللَّ
ا  تِ الوَفَــاةُ قــال لبَِنيِــهِ: أَيَّ أَبٍ كُنـْـتُ لَكُــمْ؟ قَالُــوا: خَــرَْ أَبٍ، قَــالَ: فَــإِنِّ لَمْ أَعْمَــلْ خَــرًْ فَلَــاَّ حَــضَرَ
ُ عَــزَّ  ونِ فِي يَــوْمٍ عَاصِــفٍ، فَفَعَلُــوا، فَجَمَعَــهُ اللَّ ، فَــإِذَا مُــتُّ فَأَحْرِقُــونِ، ثُــمَّ اسْــحَقُونِ، ثُــمَّ ذَرُّ قَــطُّ

ــاهُ برَِحْمَتـِـهِ >.1  لَــكَ عَــىَ مَــا فَعَلْــتَ؟ قَــالَ: مََافَتُــكَ، فَتَلَقَّ ، فَقَــالَ: أَيْ عَبـْـدِي مَــا حَمَ وَجَــلَّ
       قال القرطبي2ّ : في الحديث أن المسرف عى نفسه لا ييأس من رحمة الله تعالى ومغفرته.3

يـْـلِ  وعَــنْ أَبِي مُوسَــى الأشــعري ÷ عَــنِ النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم قَــالَ: < إنَِّ الَله عَــزَّ وَجَــلَّ يَبسُْــطُ يَــدَهُ باِللَّ
مِــنْ  ــمْسُ  تَطْلُــعَ الشَّ يـْـلِ، حَتَّــى  اللَّ مُــيِءُ  ليَِتُــوبَ  باِلنَّهَــارِ  يَــدَهُ  وَيَبسُْــطُ  النَّهَــارِ،  مُــيِءُ  ليَِتُــوبَ 

٤.< ــا  مَغْرِبِهَ
  العرض الثاني : شدة فرح الله بك 

ُ أَشَــدُّ فَرَحًــا بتَِوْبَــةِ عَبـْـدِهِ حِــنَ يَتُــوبُ  عــن أَنَــس بْــن مَالـِـكٍ ÷ قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : < لَلَّ
ابُــهُ، فَأَيِــسَ  إلَِيـْـهِ، مِــنْ أَحَدِكُــمْ كَانَ عَــىَ رَاحِلَتـِـهِ بـِـأَرْضِ فَــاَةٍ، فَانْفَلَتَــتْ مِنـْـهُ وَعَلَيهَْــا طَعَامُــهُ وَشَرَ
ــا،  هَــا، قَــدْ أَيِــسَ مِــنْ رَاحِلَتـِـهِ، فَبَينْـَـا هُــوَ كَذَلـِـكَ إذَِا هُــوَ بِهَ مِنهَْــا، فَأَتَــى شَــجَرَةً، فَاضْطَجَــعَ فِي ظِلِّ
ــكَ، أَخْطَــأَ  ةِ الْفَــرَحِ: اللهُــمَّ أَنْــتَ عَبْــدِي وَأَنَــا رَبُّ قَائِمَــةً عِنـْـدَهُ، فَأَخَــذَ بخِِطَامِهَــا، ثُــمَّ قَــالَ مِــنْ شِــدَّ

ةِ الْفَــرَحِ >.5 مِــنْ شِــدَّ

)1( رواه البخاري )3٤٧8( ومسلم )2٧5٧( 
)2( أبو العبَّاس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي المتوفى سنة )٦5٦ هـ( 

)3( المفهم لا أشكل من تلخيص كتاب مسلم )٧/ ٧٩(
)٤( رواه مسلم )2٧5٩(

)5( رواه البخاري )٦30٩( مسلم )2٧٤٧( 
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 العرْض الثالث: محبة الله لك

أيها التائب أما يكفيك أن يحبك الله ويُدنيك، ﴿جمحجحمخجخمسج ﴾ ]البقرة: 222[

وإذا أحبَّكَ الله فتح لك أبواب الخرات ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ÷ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : 
يــلُ، ثُــمَّ يُنـَـادِي  يــلَ فَقَــالَ: إنِِّ أُحِــبُّ فُاَنًــا فَأَحِبَّــهُ : فَيُحِبُّــهُ جِبْرِ < إنَِّ الَله إذَِا أَحَــبَّ عَبـْـدًا دَعَــا جِبْرِ
ــاَءِ، ثُــمَّ يُوضَــعُ لَــهُ الْقَبُــولُ فِي  ــاَءِ فَيَقُــولُ: إنَِّ الَله يُحـِـبُّ فُاَنًــا فَأَحِبُّــوهُ، فَيُحِبُّــهُ أَهْــلُ السَّ فِي السَّ

الْأرَْضِ >.1 

 العرْض الرابع : مغفرة الذنوب 

ممنرنزنمنن﴾ ]طه: 82[ ليما  قال الله تعالى : ﴿ لملى 
﴾ لا تُبذل إلا بثمن ﴿ ليما ﴾.2 فاعلم أنَّ سلعة ﴿ لملى 

ومها كانت ذنوبك فا تقنط ، قال الله تعالى: ﴿ ينيىييئجئحئخئمئه 
حج﴾ ]الزمر: 53[  بحبخبمبهتجتحتختمتهثمجحجم  بج 

، قَــالَ: " أَذْنَــبَ عَبْــدٌ ذَنْبًــا،  ــهِ عَــزَّ وَجَــلَّ كِــي عَــنْ رَبِّ عَــنْ أَبِي هُرَيْــرَةَ ÷، عَــنِ النَّبِــيِّ صلى الله عليه وسلم، فِيــاَ يَحْ
ــا يَغْفِــرُ  فَقَــالَ: اللهُــمَّ اغْفِــرْ لِ ذَنْبـِـي، فَقَــالَ تَبَــارَكَ وَتَعَــالَى: أَذْنَــبَ عَبـْـدِي ذَنْبًــا، فَعَلِــمَ أَنَّ لَــهُ رَبًّ
نْــبِ، ثُــمَّ عَــادَ فَأَذْنَــبَ، فَقَــالَ: أَيْ رَبِّ اغْفِــرْ لِ ذَنْبِــي، فَقَــالَ تَبَــارَكَ وَتَعَــالَى:  نْــبَ، وَيَأخُْــذُ باِلذَّ الذَّ
نْــبِ، ثُــمَّ عَــادَ فَأَذْنَــبَ فَقَــالَ: أَيْ  نْــبَ، وَيَأخُْــذُ باِلذَّ ــا يَغْفِــرُ الذَّ ــهُ رَبًّ عَبْــدِي أَذْنَــبَ ذَنْبًــا، فَعَلِــمَ أَنَّ لَ
نْــبَ،  ــا يَغْفِــرُ الذَّ رَبِّ اغْفِــرْ لِ ذَنْبـِـي، فَقَــالَ تَبَــارَكَ وَتَعَــالَى: أَذْنَــبَ عَبـْـدِي ذَنْبًــا، فَعَلِــمَ أَنَّ لَــهُ رَبًّ

نْــبِ، اعْمَــلْ مَــا شِــئتَْ فَقَــدْ غَفَــرْتُ لَــكَ ". 3    وَيَأخُْــذُ باِلذَّ

فما دام حال العبد التوبة من الذنوب، جاد الرب بالمغفرة وستر العيوب.

)1( رواه البخاري )320٩( ومسلم )2٦3٧(
)2( بدائع الفوائد )3/ 231(

)3( رواه البخاري)٧50٧(، مسلم)2٧58(

عروض مغرية
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   العرض الخامس : تبديل السيئات حسنات 

بالتوبة الصادقة يصر السئ حسناً والعدو وليًا، قال تعالى : ﴿         ِّ   ّٰئرئزئمئن 
تزتم﴾  ]الفرقان: ٧0[ بيتر  ئيبربزبمبنبى  ئى   

 ُ هُ فَأَنْــزَلَ اللَّ ــةً، فَأَتَــى النَّبِــيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْــبَرَ عَــنِ ابْــنِ مَسْــعُودٍ ÷، أَنَّ رَجُــاً أَصَــابَ مِــنَ امْــرَأَةٍ قُبلَْ
﴾ ]هــود:  بمبهتجتحتختم  بخ  : ﴿ٱئخئمئهبجبح  عَــزَّ وَجَــلَّ

هِــمْ >1 تِــي كُلِّ ِ أَلِ هَــذَا؟ قَــالَ: < لِجمَِيــعِ أُمَّ جُــلُ: يَــا رَسُــولَ اللَّ 11٤[ فَقَــالَ الرَّ

ــاء، عَــنْ أَبِي ذَرٍّ ÷ قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: < يُؤْتَــى برَجُــل  ــوم اللق ــرى ي ــأة الكب والمفاج
يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ، فَيُقَــالُ: اعْرِضُــوا عَلَيـْـهِ صِغَــارَ ذُنُوبـِـهِ، وَارْفَعُــوا عَنـْـهُ كِبَارَهَــا، فَتُعْــرَضُ عَلَيـْـهِ صِغَــارُ 
ذُنُوبِــهِ، فَيُقَــالُ: عَمِلْــتَ يَــوْمَ كَــذَا وَكَــذَا كَــذَا وَكَــذَا، وَعَمِلْــتَ يَــوْمَ كَــذَا وَكَــذَا كَــذَا وَكَــذَا، فَيَقُــولُ: 
نَعَــمْ، لَا يَسْــتَطيِعُ أَنْ يُنكِْــرَ وَهُــوَ مُشْــفِقٌ مِــنْ كِبَــارِ ذُنُوبـِـهِ أَنْ تُعْــرَضَ عَلَيـْـهِ، فَيُقَــالُ لَــهُ: فَــإِنَّ لَــكَ 

ــا >. ، قَــدْ عَمِلْــتُ أَشْــيَاءَ لَا أَرَاهَــا هَــا هُنَ مَــكَانَ كُلِّ سَــيِّئَةٍ حَسَــنةًَ، فَيَقُــولُ: رَبِّ

قَالَ أَبُو ذَرٍّ : فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ.2 

   العرض السادس : مضاعفة الحسنات

مــع الله تجنــي أعظــم الأربــاح، قــال تعــالى : ﴿ قىقيكاكلكمكىكيلملى 
نمنننى﴾ ]الأنعام: 1٦0[ ليماممنرنز 

: مَــنْ جَــاءَ باِلْحسََــنةَِ فَلَــهُ عَــشْرُ  عَــنْ أَبِي ذَرٍّ ÷ قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : < يَقُــولُ الُله عَــزَّ وَجَــلَّ
ــيِّئَةِ فَجَــزَاؤُهُ سَــيِّئَةٌ مِثلُْهَــا أَوْ أَغْفِــرُ > .3 أَمْثَالِهـَـا وَأَزِيــدُ، وَمَــنْ جَــاءَ باِلسَّ

)1( البخاري)52٦(، مسلم )2٧٦3(
)2( رواه مسلم )1٩0(

)3( رواه مسلم )2٦8٧(

عروض مغرية
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   العرض السابع: استغفار الملائكة ودعاؤهم لك

فما أكرم المؤمن على الله يكون نائمًا على فراشه والمائكة يستغفرون له

تمتهثمجحجمحجحمخجخم  قال تعالى : ﴿ تجتحتخ 
ضحضخضمطحظمعجعم  سمصحصخصمضج  سخ  سجسح 

مىمينج  لىليمجمحمخمم    لم     لخ  غجغم     

يىيي  يم  هجهمهىهييجيحيخ  نحنخنمنىني 

﴾ ]غافر:٧ - ٩[ ذٰرٰىٰ  ٌّ    ٍّ     َّ  ُّ 

إن ملكًا واحدًا لو سأل الله أن يغفر لجميع المؤمنين لغفر لهم،
كيف وجميعُ المائكة وحَمَلة العرش يستغفرون للمؤمنين ؟.1 

      يا طالب الهداية..

        بعد ما رأيتَ هذه العروض المغرية التي تُحرِّك الجبال
          فا أقلَّ مِن أن تأخذ الآن قرارًا بينك وبن نفسك لتبدأ في السر

          إلى ربك لتربح كل هذه العروض وغرها كثر

        لأنك مقبلٌ على ربٍّ جوادٍ كريم.

)1( تفسر القرطبي )15/ 2٩5(

عروض مغرية
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لا تتأخر عن موعد الرحلة

        أيها  السائر قد وضح الطريق فا هذا التأخر عن السلوك والتعويق؟
        الداعي يدعوك والحادي يحدو بك : } ئيبربزبم{ ]الأحقاف: 31[.

يا نفسُ ويـحك قـــد أتـــــاكِ هــــداكِ ... أجيبي فهذا داعي الله قد نـاداك
شاد فتُعْرض ... وأجبتِ داعي الغيِّ حن دعاكِ 1 كم قد دُعيتِ إلَى الرَّ

إذا أصبحــت فــا تنتظــر المســاء، وبــادر الفرصــة، واحــذر البغتــة، وإيــاك والتأجيــل والــتردد، 
وإذا عزمــت فتــوكل عــى الله.

ــره الله عــن كل خــر، عَــنْ أَبِي سَــعِيدٍ الْخـُـدْرِيِّ ÷ أَنَّ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قــال :          مَــن تأخــر يُؤخِّ
رَهُــمُ الُله >.2 ــرُونَ حَتَّــى يُؤَخِّ < لَا يَــزَالُ قَــوْمٌ يَتَأَخَّ

       ومعنــى )لا يــزال قــوم يتأخــرون( : أي: عــن الصــف، أو عــن الخــرات، أو عــن العلــم، أو 
عــن اكتســاب الفضائــل واجتنــاب الرذائــل.

) حتــى يؤخرهــم الله ( أي: في دخــول الجنــة ، أو يؤخرهــم مــن رحمتــه وعظيــم فضلــه، ورفيــع 
المنزلــة.3

       احذر أن تتأخر عن موعد الرحلة فإنَّ : 

  أ    العزائمَ والهمم سريعةُ الانتقاض وقَلَّما ثبتت

لــه فرصــةُ القُربــة والطاعــة ، فالحــزمَ كلَّ الحــزْمِ في  ابــن القيــم : إنَّ الرجــلَ إذا حــضَرتْ  قــال 
انتهازهــا والمبــادرةِ إليهــا ، وحــذارِ مــن العجــز وتأخرهــا والتســويف بهــا، ولاســيا إذا لم يَثــق 
ــا ثبتــت.٤ نـِـه مِــن أســباب تحصيلهــا، فــإن العزائــمَ والهمــم سريعــةُ الانتقــاض، قَلَّ بقدرتــه وتمكَُّ

)1(  مموع رسائل ابن رجب )٤/ ٤28(
)2( رواه مسلم )٤38(

)3( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح : عي بن )سلطان( محمد، أبو الحسن نور الدين الما الهروي القاري )المتوفى: 101٤هـ( )3/ 850(
)٤( زاد المعاد في هدي خر العباد لابن القيم )502/3(

                               لا تتخلف عن الرحلة

  احذر التخلف عن الرحلة

بادر حتى لا يُغلق الباب دونك ... فتهلك مع الهالكن وتخسر مع الخاسرين

       قال ابن القيم : حذارِ ثُمَّ حذار مِن أمرين لها عواقب سوء:

أحدهما: ردُّ الحق لمخالفته هواك فإنك تعاقب بتقليب القلب ، قال تعالى: ﴿ محمخ 
ممنجنحنخنمنههجهمهٰيجيح﴾ فعاقبهم عى تخلفهم 
عــن الإيــان لــا جاءهــم وعرفــوه وأعرضــوا عنــه ، بــأن قلّــب أفئدتهــم وأبصارهــم وحــال بينهــم 

وبــن الإيــان.1

والثان: التهاونُ بالأمر إذا حضَر وَقْتُه ، فإنك إن تهاونْتَ به ثبَّطَكَ الُله وأقعدَكَ عن مراضيه 
بجبح﴾ ]التوبــة: 83[  ئه  وأوامــره عقوبــةً لــك قــال تعــالى: ﴿ييئجئحئخئم 

فمــن سَــلِمَ مــن هاتــن الآفتــن والبليَّتــن العظيمتــن فليهنــه الســامة.2

مجمحمخ           لا تتخلف حتى لا تندم في وقت لا ينفع فيه الندم : ﴿ لحلخلم له 
نجنحنخنمنههج﴾ ]الزمر: 5٦[ مم 

وقــال تعــالى : ﴿ لخلملىليمجمحمخمممىمينجنحنخ 
﴾ ]الفجــر: 23، 2٤[ نىني  نم 

)1( الفوائد لابن القيم )ص: 132(
)2( بدائع الفوائد لابن القيم )3/ 180(
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لا تتأخر عن موعد الرحلة

        أيها  السائر قد وضح الطريق فا هذا التأخر عن السلوك والتعويق؟
        الداعي يدعوك والحادي يحدو بك : } ئيبربزبم{ ]الأحقاف: 31[.

يا نفسُ ويـحك قـــد أتـــــاكِ هــــداكِ ... أجيبي فهذا داعي الله قد نـاداك
شاد فتُعْرض ... وأجبتِ داعي الغيِّ حن دعاكِ 1 كم قد دُعيتِ إلَى الرَّ

إذا أصبحــت فــا تنتظــر المســاء، وبــادر الفرصــة، واحــذر البغتــة، وإيــاك والتأجيــل والــتردد، 
وإذا عزمــت فتــوكل عــى الله.

ــره الله عــن كل خــر، عَــنْ أَبِي سَــعِيدٍ الْخـُـدْرِيِّ ÷ أَنَّ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قــال :          مَــن تأخــر يُؤخِّ
رَهُــمُ الُله >.2 ــرُونَ حَتَّــى يُؤَخِّ < لَا يَــزَالُ قَــوْمٌ يَتَأَخَّ

       ومعنــى )لا يــزال قــوم يتأخــرون( : أي: عــن الصــف، أو عــن الخــرات، أو عــن العلــم، أو 
عــن اكتســاب الفضائــل واجتنــاب الرذائــل.

) حتــى يؤخرهــم الله ( أي: في دخــول الجنــة ، أو يؤخرهــم مــن رحمتــه وعظيــم فضلــه، ورفيــع 
المنزلــة.3

       احذر أن تتأخر عن موعد الرحلة فإنَّ : 

  أ    العزائمَ والهمم سريعةُ الانتقاض وقَلَّما ثبتت

لــه فرصــةُ القُربــة والطاعــة ، فالحــزمَ كلَّ الحــزْمِ في  ابــن القيــم : إنَّ الرجــلَ إذا حــضَرتْ  قــال 
انتهازهــا والمبــادرةِ إليهــا ، وحــذارِ مــن العجــز وتأخرهــا والتســويف بهــا، ولاســيا إذا لم يَثــق 
ــا ثبتــت.٤ نـِـه مِــن أســباب تحصيلهــا، فــإن العزائــمَ والهمــم سريعــةُ الانتقــاض، قَلَّ بقدرتــه وتمكَُّ

)1(  مموع رسائل ابن رجب )٤/ ٤28(
)2( رواه مسلم )٤38(

)3( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح : عي بن )سلطان( محمد، أبو الحسن نور الدين الما الهروي القاري )المتوفى: 101٤هـ( )3/ 850(
)٤( زاد المعاد في هدي خر العباد لابن القيم )502/3(
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  ب   الَله سبحانه يُعاقب مَن فتحَ له بابًا مِن الخير فلم يَنْتَهزْه

نـُـه بعْــدُ مِــن إرادتـِـه عقوبــةً له، فمَنْ لم يَســتجب لله ورســولهِِ  بــأن يَحــولَ بــن قلبـِـه وإرادتــه، فــا يُمَكِّ
إذا دعــاه حــالَ بينـَـه وبــنَ قلبـِـه وإرادتـِـه، فــا يُمْكِنـُـه الاســتجابةُ بعدَ ذلك. 1

ضجضحضخ  قــال تعــالى: ﴿ حجحم خجخمسجسحسخسمصحصخصم 
ضمطحظمعجعمغجغمفج ﴾ ]الأنفــال: 2٤[

دم
ْ
ن
َ
سبق فت

ُ
      بادر حتى لا ت

ـةَ سَــبعُْونَ أَلْفًــا بغَِــرِْ حِسَــابٍ>  تـِـي الْجنَّـَ عَــنْ أَبِي هُرَيْــرَةَ ÷ أَنَّ النَّبـِـيَّ صلى الله عليه وسلم قَــالَ: <يَدْخُــلُ مِــنْ أُمَّ
عَلَنـِـي مِنهُْــمْ، قَــالَ: < اللهُــمَّ  أَنْ يَجْ ِ ، ادْعُ اللهِ  يَــا رَسُــولَ اللَّ بْــنُ مِحْصَــنٍ ، فَقَــالَ:  اشَــةُ  فَقَــامَ عُكَّ
ــمْ قَــالَ: < سَــبَقَكَ  عَلَنِــي مِنهُْ ــا رَسُــولَ اللهِ، ادْعُ اللهِ أَنْ يَجْ ــامَ آخَــرُ، فَقَــالَ: يَ ــمَّ قَ ــمْ >، ثُ ــهُ مِنهُْ اجْعَلْ

اشَــةُ >.2 ــا عُكَّ بِهَ

ليســت المســألة مســألة حــظ ، إنــا المســألة أن عكاشــة بــدأ الســر إلى الله في هــذه الطريــق، فلــا 
وصــل تلــك المنزلــة وأراد الله أن يمنحــه إياهــا ، أجــرى الله هــذا الــكام عــى لســان رســول الله 

ه. صلى الله عليه وسلم وأحــضره في المــكان فأســمعه ثــم أنطقــه فبــشرَّ

      عاجل الأجل قبل أن يعاجلك

سجسحسخ  تمتهثمجحجمحجحمخجخم  تخ  قــال تعــالى : ﴿ بهتجتح 
فحفخفمقح﴾    سمصحصخصمضجضحضخضمطحظمعجعمغجغمفج 

]المنافقون: 10، 11[

)1( زاد المعاد في هدي خر العباد )3/ 502( 
)2( رواه البخاري )٦5٤2( ومسلم )21٦(

لا تتأخر
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       قال الحافظ أبو محمد عبد الحق الإشبيي1 :

 واعلــم أن ســوء الخاتمــة أعاذنــا الله تعــالى منهــا: لا تكــون لَمــنْ اســتقام ظاهــرُه وصلــح باطنــه.
ما سُمِعَ بهذا ولا عُلِمَ به ولله الحمد

وإنــا تكــون لمــن لــه فســاد في العَقْــدِ أو إصرار عــى الكبائــر، وإقــدام عــى العظائــم، فربــا غلــب 
بــه المــوت قبــل التوبــة، فيأخــذه قبــل إصــاح الطويــة ويصطلــم قبــل  ينــزل  ذلــك عليــه حتــى 
الإنابــة، فيظفــر بــه الشــيطان عنــد تلــك الصدمــة، ويختطفــه عنــد تلــك الدهشــة والعيــاذ بــالله.2

      إياك والحيرة والتردد

ــعَ إلِاَّ فَــاتَ  ــرِّب، قــال أبــو محمــد ابــن حــزم3 : قَلّــا رَأَيْــتُ أمْــرًا أمْكَــنَ فَضُيِّ ــن مج ــا م        خذه
فَلــم يُمكــنْ بعْــدُ.٤

ت عــى العبــد الفــوز بالخــرات، ويبقيــه في مكانــه في الوقــت الــذي يســر         فــإن التــردد يفــوِّ
فيــه الركــب فيصــل الحــازم إلى مبتغــاه، وصــدق القائــل:

دا  إذا كنت ذا رأي فكُـــن ذا عزيمةٍ ... فإنَّ فسادَ الرّأيِ أن تتَردَّ
وإن كنت ذا عزم فأنفذه عاجا ... فإن فـساد العــزم أن تتقيدا

      ومشتت العزمات يُنفق عمُرَه حيران لا ظفرٌ ولا إخفاق

فــا تتوقــف مــترددا أو قلقــا، ولا تُضيِّــع نفسَــك بالشــكوك التــي لا تَلِــدُ إلا الشــكوك، واســتمع 
إلى ربــك حــن قــال تعــالى : ﴿   ُّ    ِّ    ّٰئرئزئمئنئىئيبر﴾ ]آل عمــران: 15٩[ 

ئيبربز ﴾ ]محمد: 21[ ئى  قال تعالى : ﴿ ٱٱ  ّٰئرئزئمئن 

)1( فقيه عالم بالحديث وعلله، توفي سنة )٧٤8 هـ(
)2( العاقبة في ذكر الموت ، لعبد الحق الإشبيي )ص: 180(

)3( أبو محمد عي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلي القرطبي الظاهري )المتوفى: ٦5٤هـ(
)٤( الأخاق والسر في مداواة النفوس )ص: 83(

لا تتأخر
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                                        دليل المسافر

لكل رحلة دليل وأعظم رحلة لها أعظم دليل

         رحلتك لابد لك فيها من دليل يرشدك في سفرك وإلا فستضلُّ كمَن ضلَّ . 

         رحلتك تحتاج فيها إلى مصباح يضيء لك طريقك وإلا ستتخبط في الظلات .

ومن سلك طريقًا بغر دليلٍ ضلّ، ومَن تمسّك بغر أصلٍ زَلّ 

          دليلك ومنهاجك في رحلتك : كتاب الله وسنة رسوله × 

ـكًا ... بالــوَحْــيِ لا بزَِخَارِفِ الهذََيَانِ هَا مُتَـمَــسِّ كُنْ فِـي أُمُورِك كُلِّ
رِ الـــقُـــرآنِ 1 رِ القرآنَ إنْ رُمْتَ الهدَُى ... فـالــعِـلْــمُ تَـحتَ تَــدَبُّ وتدَبَّ

مصابيح الطريق ثلاثة
كتاب الله عز وجل.           صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .            فهم السلف الصالح .

        كتاب الله عز وجل 
مَــن اهتــدى بكتــاب الله ســار عــى الــراط المســتقيم، والمنهــج القويــم، وعصمــه الله مــن الفتن، 

وحفظــه مــن المحــن، وجعــل في قلبــه طمأنينــةً، وفي صــدره انشراحًــا ، قــال تعــالى : 

ىٰ     ٌّ﴾  يخيميىييذٰرٰ  يح  ﴿نىنيهجهمهىهييج 
]الإسراء: ٩[

)1( البيتان مستان من نونية ابن القيم    



2٩2٩

         قــال ابــن كثــر : يمــدح تعــالى كتابــه العزيــز الــذي أنزلــه عــى رســوله محمــد صلى الله عليه وسلم وهــو القــرآن، 
بأنــه يهــدي لأقــوم الطــرق، وأوضح الســبل.1

        فمــن أراد أن يســر إلى الله جــل جالــه ســرًا صحيحًــا مأمونًــا فليبــدأ أولًا بالقــرآن ، 
قمكج﴾ ]التكويــر: 2٧، 28[ قح  قــال تعــالى :﴿ظمعجعمغجغمفجفحفخفم 

يى  نخنمنىنيهجهمهىهييجيحيخيم  مينجنح   ﴿ صلى الله عليه وسلم:  لرســوله  تعــالى  وقــال 
﴾ ]ســبأ: 50[  فهــذا نــصٌّ صريــحٌ في أنَّ هــدي الرســول صلى الله عليه وسلم إنــا يَحصُــل بالوحــي.2 ييذٰرٰ 

ُ به رَسولَكُم ، فَخُذُوا به تَهْتَدُوا. 3          قال عمر بن الخطاب ÷ : هذا الكتابُ الذِي هدَى اللَّ

        اتباع صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم
الطريــق إلى الله مســدودة إلا عــى مــن اقتفــى آثــار الرســول صلى الله عليه وسلم واقتــدى بــه في ظاهــره وباطنــه ، 
مُهــم ومُتابعتُهــم لنبيِّهِــم.  فأَتْبــاعُ الرســولِ صلى الله عليه وسلم إذا قَعَــدَتْ بهــم أعالُهــم، قامَــتْ بهــم عزائِمُهُــم وهِمَ

كــا قيــل:

ل٤ِ لِ ... تَمشِ رُويدا وتَجِي في الأوَّ كَ المدُلَّ مَن ل بمثل سَرِْ

﴾ ]المؤمنون: ٧3[ نح  قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ﴿ مجمحمخممنج 

نخنمنىنيهج  نح  مجمحمخمممىمينج  لملىلي  وقــال تعــالى : ﴿لخ 
يىييذٰرٰىٰ﴾ ]الشــورى: 52، 53[ همهىهييجيحيخيم 

)1( تفسر ابن كثر)5/ ٤8(
)2( زاد المهاجر إلى ربه لابن القيم )ص: ٤5(

)3(  رواه البخاري )٧2٦٩( عن أنس بن مالك ÷ عن عمر بن الخطاب ÷ به.
)٤(  مدارج السالكن )3/ 13٧(

دليل المسافر
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مِــن الآمنــن.  مَــن دخلــه كان  الــذي  ــنة حِصــنُ الله الحصــن  فــإن السُّ ابــن القيــم :          قــال 
ــنَّةُ تقــوم بأهلهــا وإن قعــدت بهــم  وبابــه الأعظــم الــذي مــن دخلــه كان إليــه مــن الواصلــن ، فالسُّ

أعالهــم ويســعى نورهــا بــن أيديهــم إذا طُفِئَــتْ لأهــل  البــدع والنفــاق أنوارُهــم.1 

          قال الزهري2 : الاعتصام بالسنة نجاة 3.
          لأن السنة كا قال مالك : مثل سفينة نوح، مَن ركبها نجا، ومَن تخلَّف عنها هلك.٤ 

          ورحم الله الإمام أحمد  - إمام أهل السنة - الذي أنشد :
ـــةُ للفـــتــــى الآثـــــارُ ديـــنُ الـنـــبــيِّ مـحــمـــدٍ أخــــبـــــــــــارُ ... نـِـعْـــمَ الـمَـــطِـــيَّ
لا ترغَبَنَّ عن الحديثِ وأهلِهِ ... فـــالـرأيُ لــيــلٌ والـحديثُ نـهارُ

ولربا جـهِـلَ الفتى أثرَ الهدَى ... والشـــمــسُ بـــازغــــةٌ لـهـــا أنـــــوارُ 5

         فهم السلف
لخلملى   ﴿ بإحســان  تبعهــم  ومَــن  صلى الله عليه وسلم  محمــد  أصحــاب   : هــم  الســلف        
نىني  نم  نخ  مخمممىمينجنح  مح  ليمج 

]100 ]التوبــة:   ﴾ يميىييذٰٱ هجهمهىهييجيحيخ 

          كانــوا عــى الهــدَى المســتقيم في الفهــم والعلــم والعمــل ؛ قــال ابــن مســعود ÷ : مــن كان 
منكــم متأســيا فليتــأس بأصحــاب محمــد صلى الله عليه وسلم فإنهــم كانــوا أبــرّ هــذه الأمــة قلوبــا ، وأعمقهــا علــا ، 
وأقلهــا تكلفــا ، وأقومهــا هديــا ، وأحســنها حــالا، قومًــا اختارهــم الله تعــالى لصحبــة نبيــه صلى الله عليه وسلم ، 

فاعرفــوا لهــم فضلهــم واتبعوهــم في آثارهــم؛ فإنهــم كانــوا عــى الهــدى المســتقيم.٦
)1(  اجتاع الجيوش الإسامية )2/ 3٩(

)2( محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، فقيه حافظ متقن، توفي سنة )125 هـ(
)3( صحيح: أخرجه الدارمي)٩٦(، وابن بطة في الإبانة)15٩(، والالكائي شرح أصول الاعتقاد )15، 15٩(

)٤( الخطيب في تاريخ بغداد)308/8(، والهروي في ذم الكام)885(
)5(  إعام الموقعن عن رب العالمن لابن القيم )1/ ٦3( 

)٦( لا بــأس بــه ،  أخرجــه ابــن عبــد الــبر في جامــع بيــان العلــم )0181(  مــن طريــق ســنيد بــن داد عــن معتمــر، وأخرجــه الهــروي 
في ذم الــكام )٦٤٧( مــن طريــق عثــان بــن ســعيد عــن موســى بــن إســاعيل كاهمــا) معتمــر، موســى( عــن ســام بــن مســكن 

عــن قتــادة عــن ابــن مســعود بــه. وقتــادة  يدلــس وقــد عنعــن  ولم يعــرف لــه ســاع مــن ابــن مســعود رض الله عنــه. 
وأخرجــه أبــو نعيــم في الحليــة )503/1(  مــن طريــق عمــرو بــن أبي قيــس عــن أبي ســفيان بــن عبــد ربــه عــن عمــر بــن نبهــان عــن الحســن 

البــري عــن عبــد الله بــن عمــر رض الله عنــه بــه. وفيــه عمــر بــن نبهــان : ضعيــف، والحســن  يرســل كثــرا ويدلــس  وقــد عنعــن.
وقد أخرجه الآجري في الشريعة )1٦11( بنحوه عن الحسن  من قوله . وفيه أبو سفيان بن عبد ربه وهو مقبول.
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ئيبر  ئرئزئمئنئى  قال الله تعالى : ﴿      ٌّ     ٍّ     َّ  ُّ   ِّ  ّٰ 
﴾ ]النساء: 115[ تمتن  تز  بزبمبنبىبيتر 

          قال السعدي : أي: ومَن يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم ويعانده فيا جاء به ﴿   ُّ    ِّ  ّٰئرئز 
ئم﴾ بالدلائل القرآنية والبراهن النبوية.

ئيبر﴾ وسبيلهم هو طريقهم في عقائدهم وأعالهم. ﴿ئنئى 

﴿بزبمبن﴾ أي: نتركــه ومــا اختــاره لنفســه، ونخذلــه فــا نوفقــه للخــر، لكونــه رأى الحــق 
وعلمــه وتركــه، فجــزاؤه مــن الله عــدلا أن يبقيــه في ضالــه حائــرا ويــزداد ضــالا إلى ضالــه.1 

       إذا أردت الهداية :

ــلَف وإن رفضــكَ النــاسُ ، وإيــاك وآراءَ الرجــال وإن زخرفوهــا لــك          فعليــكَ بآثــار السَّ
بالقــول ، فــإن الأمــر ينجــي، وأنــت عــى طريــق مســتقيم.2 

عــا  وكُــفّ  قالــوا  بــا  وقُــلْ  القــوم،  وقــف  حيــث  وَقِــف  الســنة،  عــى  نفســك  واصبــر        
أصحــاب  فهــم  وســعهم،  مــا  يســعك  فإنــه  الصالــح،  ســلفك  ســبيل  واســلك  عنــه،  كفــوا 

﴿لخلملىلي  فقــال:  بهــم،  ووصفــه  فيهــم،  وبعثــه  لــه،  الله  اختارهــم  الذيــن  صلى الله عليه وسلم  نبينــا 
 3.]2٩ ]الفتــح:  هييج﴾  مجمحمخمممىمينجنحنخنمنىنيهجهمهى 

)1( تفسر السعدي )ص: 202(
)2( قالــه الأوزاعــي، وهــو حســن عنــه : أخرجــه الآجــري في الشريعــة)12٧(، والهــروي في ذم الــكام)11٦( مــن طــرق عــن 

العبــاس بــن الوليــد بــن مزيــد أخــبرن أبي قــال: قــال الأوزاعــي.
)3( صحيــح : الآجــري في الشريعــة)2٩٤(، وابــن بطــة في الإبانــة)121٦(، أبــو نعيــم في الحليــة)1٤3/٦(، والالكائــي 

)315(، والأصبهــان في الحجــة)111/1( مــن طــرق عــن أبي إســحاق الفــزاري عــن الأوزاعــي بــه.
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                                   وثائق السفر

كل سفر لابد فيه من وثائق ليُسمح لك بالسر والمرور
ووثيقتك في رحلتنا هذه هي : هويتك ... عقيدتك ...

         فإن سألوك عن نَسَبِكَ فقل :

أَبِي الِإسْاَمُ لَا أَبَ لِ سِوَاهُ ... إذَِا افْتَخَرُوا بقَِيسٍْ أَوْ تَميِمِْ

         وإن سألوك عن شيخك ؟ فقل: رسول الله صلى الله عليه وسلم .

اط الْمسُْتَقِيم )دين الإسام(. َ          وإن سألوك عن طريقك ؟ فقل : الرِّ

         وإن سألوك  عن مقصدك ومطلبك ؟ فقل : ﴿مىمي﴾ ]الأنعام: 52[.1 

ك الله ورفع قدْرك.          اعتز بدينك وعقيدتك فأنت المسلم الذي أعزَّ
قال تعالى : ﴿ وَلَا تَهِنوُا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأعَْلَوْنَ إنِْ كُنتُْمْ مُؤْمِننَِ﴾ ]آل عمران: 13٩[

        قال السعدي : المؤمن المتيقن ما وعده الله من الثواب الدنيوي والأخروي لا ينبغي   
         منه الوهن ولا الحزن.2

سْامِ، فمَهْاَ نَطْلُبْ الْعِزَّ بغرِ  ُ بالْإِ نا اللَّ         قال عمر بن الخطاب ÷ : كُنَّا أذَلَّ قَوْمٍ فأعَزَّ
3. ُ نا اللَّ ُ بهِ أذلَّ نا اللَّ          ما أعزَّ

ا ــــا زادَنـِـي فَـــخْــــــــرًا وَتـِـــيــــهًــا ... وكِدْت بأَِخْـمَصِ أَطَأُ الثُّرَيَّ                          ومِـمَّ
ــــرْت أَحْـمَدَ لـِي نَبيًِّا ٤                          دُخُولِ تَحْتَ قَوْلكِ يا عِبَادِي ... وأَنْ صَيَّ

)1( ذكره بنحوه ابن القيم في مدارج السالكن )3/ 1٦5( 
)2( تفسر السعدي )ص: 150( 

)3( صحيــح: أخرجــه ابــن أبي شــيبة في مصنفــه)٩35٤3(، والدينــوري في المجالســة)81٤( مــن طريــق الأعمــش.  وأخرجــه 
الحاكــم في المســتدرك )٧102( مــن طريــق أيــوب بــن عائــذ الطائــي. كاهمــا عــن قيــس بــن مســلم، عــن طــارق بــن شــهاب  عــن 

عمــر بــن الخطــاب بــه.
)٤( غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب للسفاريني المتوفي )1188 هـ(  )2/ ٤٧5(
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    تكاليف الرحلة

        تكاليف رحلتنا هي :
تضحية بالنفس، تضحية بالـمــال، تضحية بالأهل، تضحية بالوقت تضحية بالديار، تضحية 

بالشــهوات، وتضحيــة بالجــاه ، مــن أجــل الوصــول إلى الله.

﴾ ]التوبة: 111[ سجسحسخسم  قال الله تعالى : ﴿ ثمجحجمحجحمخجخم 

         فلــو عرفــتَ عظمــة المشــتري، وفضــل الثمــن، وجالــة مَــن جــرى عــى يديــه عقــد التبايــع، 
لعرفــت حقــا قــدر الســلعة التــي تملكهــا : 

        فإن الذي اشترى :  هو الله جل جاله .

        والسلعة : هي نفسك ومالُك .

        والذي جرى على يده العقد : أشرف رسل الله وأكرمهم عليه )محمد ×(. 

        والثمن  : جنات النعيم والفوز برضا الله ، والتمتع برؤيته هناك .

قَد هيّؤوكَ لأمرٍ لو فَطنِتَ لهُ ... فاربأ بنفسكَ أن ترعى مع الهمل1ِ

)1( حادي الأرواح لابن القيم )8٦/1( بنحوه



3٤

                                                                                        احجز مقعدك

        أين مقعدك ؟

        في مقدمة الرحلة أم في المؤخرة ؟

        من السابقين أم من المتأخرين ؟

         أيُّهُم أنت ؟

﴾ ]فاطر: 32[   ذٰرٰىٰ     ٌّ      ٍّ      َّ    ُّ      ِّ    ّٰئرئز   ﴿        

         قال وهيب بن الورد 1 : إن استطعت أن لا يسبقك إلى الله أحد فافعل.2

مْت فبادر         إنِ هَمَ
        وإنِ عزمت فثَابر

        واعْلَم أنه لا يدْرك المفاخر مَن رَضِ بالصف الآخر.3

﴾ وقال ﴿لم﴾.  ىٰ  ٌّ      ٍّ﴾ وقال ﴿ كى          ربك يدعوك إلى المسابقة فيقول ﴿         

        ويدعوك للمنافسة فيقول ﴿ عجعمغجغم﴾.

زك فيقول : ﴿ ئهبجبحبخبم﴾  .         ويُثنْي عى السابقن ليُحفِّ

        
)1( وهيب بن الورد بن أبى الورد القرشى المخزومى مولاهم: ثقة عابد. توفي سنة 153هـ

)2( لطائف المعارف لابن رجب )ص: 2٤٤(
)3( المدهش لابن الجوزي)ص: 228(
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        ونعمت المسابقة والمسارعة والمنافسة  
ولَمْ أجِدِ الإنسانَ إلا ابن سعيهِ ... فمَنْ كان أسْعَى كانَ بالمجدِ أجْدَرَا
ـــةً كـــــــانَ أظْهَرَا ةِ العَليــاء تَرقى إلى العُى ... فمَنْ كــــــانَ أعْــلَـى هِــمَّ وبالهمَّ
ــــــــــرا م مَـــــــــنْ أرادَ تَـــــأخُّ ما ... ولَـــمْ يَـــــــتــــــــقــــــــــــدَّ ــــــر مَـــــنْ أرادَ تـــــقـــــــدُّ ولَمْ يـــــتـــأخَّ

يق . ي الصدِّ           سبق أبو بكر إلى التصديق بالرسالة، فسُمِّ
اشة إلى طلب الدعوة فلا طلبها غره قيل له < سبقك بها عكاشة > .           وسبق عُكَّ

          وثبت أحمد في المحنة فصار إمامًا لأهل السنة .
          وسبق البخاري إلى جمع الحديث الصحيح فصار كتابه أصح الكتب بعد القرآن .

كن مثلهم

عُ التنافــسُ وطلــبُ العُلــوِّ في مَنازِلهــا، والحــرصُ عَــىَ  ــةِ يُــشْرَ ــرةِ الباقي ــاتِ الآخ ــي دَرج          فف
ونِ مَــع قُدرتــهِ عَــى العُلــوّ. ذلــك بالســعي في أســبابهِِ ، وأن لا يقنــع الإنســانُ منهــا بالــدُّ

فٍ مَرُومٍ ... فَـــاَ تَقْنعَْ بمَِـا دُونَ النُّجُــــومِ إذَِا غَامَرْتَ فِي شَرَ
فَطَعْمُ الـمَوْتِ فِي أَمْرٍ حَقِرٍ ... كَطَعْمِ الَموْتِ فِي أَمْرٍ عَظِيمِ

         كان رأس الســابقين إلــى الخيــرات مــن هــذه الأمــة هــو نبيهــا صلى الله عليه وسلم، عَــنْ عُقْبَــةَ بــن الحــارث ÷ 
عًــا، فَتَخَطَّــى رِقَــابَ النَّــاسِ إلَِى  ، فَسَــلَّمَ، ثُــمَّ قَــامَ مُسْرِ يـْـتُ وَرَاءَ النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم باِلْمَدِينـَـةِ العَــرَْ قَــالَ: صَلَّ
عَتِــهِ،  ــمْ عَجِبُــوا مِــنْ سُرْ ُ عَتِــهِ، فَخَــرَجَ عَلَيهِْــمْ، فَــرَأَى أَنهَّ بَعْــضِ حُجَــرِ نسَِــائِهِ، فَفَــزِعَ النَّــاسُ مِــنْ سُرْ

1 عِندَْنَــا، فَكَرِهْــتُ أَنْ يَبيِــتَ عِندَْنَــا، فَأَمَــرْتُ بقِِسْــمَتهِِ >. 2 فَقَــالَ: < ذَكَــرْتُ شَــيئًْا مِــنْ تـِـبْرٍ

)1( التبر: الذهب الخام
)2( رواه البخاري )851(

احجز مقعدك



3٦3٦

      وهذا أبو بكر ÷ الرجل الثاني بعد النبي ×

قَ، فَوَافَقَ ذَلكَِ مَالًا عِندِْي،  ِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا أَنْ نَتَصَدَّ قال عمر بن الخطاب ÷ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّ
فَقُلْتُ: الْيَوْمَ أَسْــبقُِ أَبَا بَكْرٍ إنِْ سَــبَقْتُهُ يَوْمًا، فَجِئتُْ بنِصِْفِ مَالِ،

ِ صلى الله عليه وسلم: "مَا أَبْقَيتَْ لِأهَْلِكَ ؟"، قُلْتُ: مِثلَْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّ

ُ عَنهُْ بكُِلِّ مَا عِندَْهُ، قَالَ: وَأَتَى أَبُو بَكْرٍ رَضَِ اللَّ

َ وَرَسُــولَهُ، قُلْــتُ: لَا  ِ صلى الله عليه وسلم: "مَــا أَبْقَيـْـتَ لِأهَْلِــكَ ؟" قَــالَ: أَبْقَيـْـتُ لَهـُـمُ اللَّ لَــهُ رَسُــولُ اللَّ فَقَــالَ 
أَبَــدًا.1 ءٍ  شَيْ إلَِى  أُسَــابقُِكَ 

ِ، نُــودِيَ مِــنْ  ِ صلى الله عليه وسلم قَــالَ: < مَــنْ أَنْفَــقَ زَوْجَــنِْ فِي سَــبيِلِ اللَّ وعَــنْ أَبِي هُرَيْــرَةَ ÷ أَنَّ رَسُــولَ اللَّ
ــاَةِ، وَمَــنْ  ــاَةِ دُعِــيَ مِــنْ بَــابِ الصَّ ، فَمَــنْ كَانَ مِــنْ أَهْــلِ الصَّ ِ هَــذَا خَــرٌْ أَبْــوَابِ الجنََّــةِ : يَــا عَبـْـدَ اللَّ
ــانِ،  يَّ يَــامِ دُعِــيَ مِــنْ بَــابِ الرَّ كَانَ مِــنْ أَهْــلِ الِجهَــادِ دُعِــيَ مِــنْ بَــابِ الِجهَــادِ، وَمَــنْ كَانَ مِــنْ أَهْــلِ الصِّ
ــي  دَقَــةِ  >، فَقَــالَ أَبُــو بَكْــرٍ ÷ : بِــأَبِي أَنْــتَ وَأُمِّ دَقَــةِ دُعِــيَ مِــنْ بَــابِ الصَّ وَمَــنْ كَانَ مِــنْ أَهْــلِ الصَّ
ورَةٍ 2 ، فَهَــلْ يُدْعَــى أَحَــدٌ مِــنْ تلِْــكَ  ِ مَــا عَــىَ مَــنْ دُعِــيَ مِــنْ تلِْــكَ الأبَْــوَابِ مِــنْ ضَُ يَــا رَسُــولَ اللَّ

هَــا، قَــالَ: < نَعَــمْ وَأَرْجُــو أَنْ تَكُــونَ مِنهُْــمْ >. 3 الأبَْــوَابِ كُلِّ

وعَــنْ أَبِي هُرَيْــرَةَ ÷ قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم < مَــنْ أَصْبَــحَ مِنكُْــمُ الْيَــوْمَ صَائِــاً ؟ >. قَــالَ أَبُــو 
بَكْــرٍ: أَنَــا، قَــالَ: < فَمَــنْ تَبـِـعَ مِنكُْــمُ الْيَــوْمَ جَنـَـازَةً ؟ > قَــالَ أَبُــو بَكْــرٍ: أَنَــا، قَــالَ: < فَمَــنْ أَطْعَــمَ مِنكُْــمُ 
الْيَــوْمَ مِسْــكِيناً > قَــالَ أَبُــو بَكْــرٍ: أَنَــا، قَــالَ:  < فَمَــنْ عَــادَ مِنكُْــمُ الْيَــوْمَ مَرِيضًــا > قَــالَ أَبُــو بَكْــرٍ: أَنَــا، 

فَقَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : < مَــا اجْتَمَعْــنَ فِي امْــرِئٍ إلِاَّ دَخَــلَ الْجنََّــةَ >. ٤

)1( حسن: الدارمي)1٧01(، أبو داود)1٦٧8(، الترمذي)3٦٧5( من طرق عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، 
عن أبيه عن عمر بن الخطاب ÷ به.

)2( أي مَن دُعي من أي باب منها ، فإنه لا ضورة عليه، لأن الغاية المطلوبة دخول الجنة.
)3( رواه البخاري )18٩٧( ومسلم )102٧(

)٤( رواه مسلم )1028(

احجز مقعدك



3٧3٧

         وهذا بال بن رباح ÷

ثْنـِـي  عَــنْ أَبِي هُرَيْــرَةَ ÷ ، قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لبِِــاَلٍ عِنـْـدَ صَــاَةِ الْغَــدَاةِ : " يَــا بِــاَلُ حَدِّ
يلَْــةَ خَشْــفَ نَعْلَيـْـكَ بَــنَْ يَــدَيَّ  سْــاَمِ مَنفَْعَــةً، فَــإِنِّ سَــمِعْتُ اللَّ بأَِرْجَــى عَمَــلٍ عَمِلْتَــهُ، عِنـْـدَكَ فِي الْإِ

فِي الْجنََّــةِ "

ــا،  ــرُ طُهُــورًا تَامًّ سْــاَمِ أَرْجَــى عِنـْـدِي مَنفَْعَــةً، مِــنْ أَنِّ لَا أَتَطَهَّ قَــالَ بـِـاَلٌ : مَــا عَمِلْــتُ عَمَــاً فِي الْإِ
1. َ هُــورِ، مَــا كَتَــبَ الُله لِ أَنْ أُصَــيِّ يـْـتُ بذَِلـِـكَ الطُّ ــارٍ، إلِاَّ صَلَّ فِي سَــاعَةٍ مِــنْ لَيـْـلٍ وَلَا نَهَ

         وهذا أبو الدحداح يشتري الجنة ببستان نخل يتصدق به
عَــنْ أَنَــس بــن مالــك ÷ أَنَّ رَجُــاً قَــالَ : يَــا رَسُــولَ اللهِ : إنَِّ لفُِــاَنٍ نَخْلَــةً ، وَأَنَــا أُقِيــمُ حَائِطِــي 
ــاهُ بنِخَْلَــةٍ فِي  ــا ، فَقَــالَ لَــهُ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم : < أَعْطِهَــا إيَِّ ــا ، فَأمُْــرْهُ أَنْ يُعْطِيَنـِـي حَتَّــى أُقِيــمَ حَائِطِــي بِهَ بِهَ
حْــدَاحِ فَقَــالَ : بعِْنـِـي نَخْلَتَــكَ بحَِائِطِــي . فَفَعَــلَ ، فَأَتَــى النَّبـِـيَّ صلى الله عليه وسلم  ـةِ >. فَأَبَــى ، فَأَتَــاهُ أَبُــو الدَّ الْجنَّـَ
فَقَــالَ : يَــا رَسُــولَ اللهِ ، إنِِّ قَــدِ ابْتَعْــتُ النَّخْلَــةَ بحَِائِطِــي. قَــالَ : فَاجْعَلْهَــا لَــهُ، فَقَــدْ أَعْطَيتُْكَهَــا . 
ـةِ >. قَالَهـَـا مِــرَارًا . قَــالَ :  حْــدَاحِ فِي الْجنَّـَ فَقَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : < كَــمْ مِــنْ عَــذْقٍ رَدَاحٍ لأبَِي الدَّ
حْــدَاحِ اخْرُجِــي مِــنَ الْحاَئِــطِ ، فَــإِنِّ قَــدْ بعِْتُــهُ بنِخَْلَــةٍ فِي الْجنََّــةِ . فَقَالَــتْ  فَأَتَــى امْرَأَتَــهُ فَقَــالَ : يَــا أُمَّ الدَّ

ــحَ الْبَيْــعُ >.  2 : رَبِ
عى قدرِ أهل العزم تأتي العزائمُ ... وتأتي عى قدر الكرام المكارم

        وهذا رَبِيعَة بْن كَعْبٍ الْأَسْلَمِيّ ÷، يعلمنا كيف تكون الأهداف
فَقَــالَ لِ: < سَــلْنيِ >  فَأَتَيتُْــهُ بوَِضُوئِــهِ وَحَاجَتـِـهِ  مَــعَ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم  أَبيِــتُ  ÷: كُنـْـتُ  يقــول 
فَقُلْــتُ: أَسْــأَلُكَ مُرَافَقَتَــكَ فِي الْجنََّــةِ. قَــالَ: < أَوْ غَــرَْ ذَلـِـكَ > قُلْــتُ: هُــوَ ذَاكَ. قَــالَ: < فَأَعِنِّــي عَــىَ 

ــجُودِ >. 3 نَفْسِــكَ بكَِثـْـرَةِ السُّ

)1( البخاري)11٤٩(، مسلم )2٤58(
)2( رواه أحمــد )12٤82(، وعبــد بــن حميــد )33٤(، وابــن حبــان )21٩٤( مــن طــرق عــن حمــاد بــن ســلمة حدثنــا ثابــت عــن 

أنــس بــه، ولــه شــاهد في صحيــح مســلم )٩٦5( مــن حديــث جابــر بــن ســمرة ÷
)3( رواه مسلم )٤8٩(

احجز مقعدك
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        تَصــدَّقَ بعــضُ الأغنيــاء بــالٍ كثــر فبلــغ ذلــك طائفــةً مــن الصالحــن فاجتمعــوا في مــكان 
ق بــه لله ركْعَــةً. وهكــذا  ــوا بَــدَلَ كلِّ دِرَهــمٍ تصــدَّ قَ بــه مِــن الدراهــم، وصَلَّ وحَسَــبُوا مــا تصــدَّ

يكــون اســتباق الخــرات والتنافــس في علــو الدرجــات.

جَال ... تَعَالَ فانظري كَيفَ التَّعالِ 1 كَذَاكَ الْفَخرُ يَا هممَ الرِّ

        عن الحسن البري2 قال : إذا رأيتَ الرجلَ ينافِسُكَ في الدنيا فنافسْهُ في الآخرة. 3

عَ  إلَِيهِْ كَعَبدٍْ أَبْطَأَ عَنهُ.٤ ُ عَبدًْا أَسْرَ عَلُ اللَّ         وقَالَ الْحسََنُ : لَا يَجْ

وإذا كانت النفوس كبارا ... تعبت في مرادها الأجسام

 

)1( لطائف المعارف لابن رجب )ص: 2٤٩(
)2( الحسن بن أبي الحسن، ثقة فقيه فاضل مشهور، يرسل ويدلس، توفي سنة )110 هـ(

)3( صحيــح : الزهــد لابــن أبي الدنيــا )535( وابــن أبي شــيبة في مصنفــه )3٦351( مــن طريــق حمــاد بــن زيــد عــن أيــوب عــن 
الحســن بــه

)٤( صحيــح : رواه ابــن المبــارك في الجهــاد )100(، وأحمــد في الزهــد )5٩2(، والطــبران في الكبــر )٦038( مــن طــرق عــن 
جريــر بــن حــازم عــن الحســن بــه,

احجز مقعدك
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   عقبات البدايات
     عـــــقـــبـــــــات لـــكـــــــــن تــــجـــــاوزهـــا مــــيـــســـــور
     عى مَن أقبل بصدق عى الربّ الغفور

العقبة الأولى : الكفر بالله والإشراك به

        فالكفر بالله والإشراك به، أعظم موانع الهداية ، فا يجتمعان أبدا مع الهداية

       اسمع ماذا قال تعالى مبينًا استبعاد هداية الكافرين : 
ثمثنثى  تىتيثرثز  ﴿ ٱبنبىبيترتزتمتن 

فىفيقىقيكا﴾    ]آل عمران: ٦8[ ثي 

        قال السعدي : هذا من باب الاستبعاد ، أي: من الأمر البعيد أن يهدي الله قوما اختاروا 
الكفــر والضــال بعدمــا آمنــوا وشــهدوا أن الرســول حــق ؛ فهــؤلاء لا يوفقــون للهدايــة، لأن 
الــذي يُرجــى أن يهتــدي هــو الــذي لم يعــرف الحــق وهــو حريــص عــى التاســه ، فهــذا بالحــري أن 

ييــسر الله لــه أســباب الهدايــة ويصونــه مــن أســباب الغوايــة.1 

       وقال تعالى محذرا أن الشرك سبب الخذلان : ﴿ فىفيقىقيكاكلكمكى
لم﴾ ]الإسراء: 22[ كي 

        قال السعدي : أي: لا تعتقد أن أحدا من المخلوقن يستحق شيئا من العبادة ولا تشرك 
بــالله أحــدا منهــم فــإن ذلــك داع للــذم والخــذلان، فمَــن تعلّــق بغــر الله فهــو مــذول قــد وكل إلى 

مَــن تعلّــق بــه. 2
فظهر من هاتين الآيتين أن الكفر والشرك أعظم موانع الهداية والسير إلى الله

)1( تفسر السعدي )ص: 13٧(
)2( تفسر السعدي )ص: ٤55(



٤0

عقبات البدايات

          كيف نتجاوزها

         تعلَّــم أصــول الإيــان والتوحيــد ومــا يناقضهــا كالكفــر والــشرك بجميــع أنواعهــا ، وذلــك 
حمايــةً لدينك.

يه .. ومَنْ لا يَعرفُ الشرَّ مِن الخرِ يقعُ فِيه. ّ ولكنْ لتَوَقِّ َّ لا للشرَّ عرَفْتُ الشرَّ

        قال ابن القيم : فالله سبحانه :        يُـحبُّ أن تُــعرف سبيــلُ أعدائه لتُجتَنب وتُبغض 
                                                                   كا يُجبُّ أن تُعرف سبيلُ أوليائِه لتُحبّ وتُسلَك.1

       أغلق الأبواب التي يدخل عليك منها الكفر والشرك، ومن ذلك :

    أ    الاستخفاف بحق الله ،وعدم تعظيمه سبحانه حق تعظيمه.

  ب  اعتقاد أن الإسام سبب للتخلف عن ركْب الحضارة والتقدّم.

  جـ   الإعجاب بحضارة غر المسلمن.

   د   ضعف العلم الشرعي.

   هـ   تغليب النظرة الادية للأشياء.

   و   الانسياق وراء الشبهات والشهوات.

)1( الفوائد لابن القيم )ص: 10٩(



٤1

العقبة الثانية : الرياء وضعف الإخاص

لُه ولا ينفعه.1         انتبه العملُ بغر إخاص كالمسافر يَملأ جرابَه رَمْاً يُثقِّ

﴾ ]الأنبياء: 22[ .          قال ابن القيم : كا أن الساوات والأرض ﴿ سحسخسمصحصخصمضج 

فكذلك القلبُ إذا كان فيه معبود غر الله تعالى فسد فسادًا لا يُرجى صاحه إلا بأن يخرج 
ذلك المعبود من قلبه.2 

عِ الُله بِــهِ، وَمَــنْ يُرَائِــي  عْ يُسَــمِّ عــن أبي ذر الغفــاري ÷ قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَــنْ يُسَــمِّ
يُرَائِــي الُله بِــهِ". 3

قــال ســهل بــن عبــد الله التســتري٤ : مــا مِــن ســاعة إلاَّ والُله ســبحانه يطّلــع فيهــا عــى قلــوبِ 
العبــادِ فــأيُّ قلــبٍ رأى فيــه غَــره ســلّط عليــه إبليــس!.5

        كيف نتجاوزها 

         اعرف معنى الإخاص واستحضره في جميع أعالك.
         احذر من الرياء واعرف خطورته عى أعالك.

         أخفِ حسناتك – قدر المستطاع – كا تُخفي سيئاتك.

         اعتنِ بقلبكَ ، واقرأ دوما في أعال القلوب وأهميتها.

)1( الفوائد لابن القيم )ص: ٤٩(
)2( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان لابن القيم )1/ 30( 

)3( البخاري)٦٤٩٩(، مسلم )2٩8٧(
)٤( له كلات نافعة ومواعظ حسنة، توفي سنة 283 هـ

)5( روضة المحبن ونزهة المشتاقن لابن القيم )ص: ٤3٩(

عقبات البدايات
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العقبة الثالثة : البدعة
        يــا طالــب الهدايــة ، ليــس كل طريــق يوصلــك إلى الله، إلا الطريــق الــذي ســلكه

رسول الله × القائل  : " مَنْ عَمِلَ عَمَاً لَيسَْ عَلَيهِْ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ " 1

ـةَ إلِاَّ مَــنْ أَبَــى"،  تـِـي يَدْخُلُــونَ الجنَّـَ ِ ×، قَــالَ: " كُلُّ أُمَّ        عَــنْ أَبِي هُرَيْــرَةَ ÷ أَنَّ رَسُــولَ اللَّ
ِ، وَمَنْ يَأبَْى؟ قَالَ: "مَنْ أَطَاعَنيِ دَخَلَ الجنََّةَ ، وَمَنْ عَصَانِ فَقَدْ أَبَى".2 قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّ

        فاعلم أن :
         مَن عبد ربه بهواه، لن يصل أبدا إلى الله }لخلملىليمجمحمخ﴾ ]الجاثية: 23[

        ترْك السنة ضال ، قال عبد الله بن مسعود ÷ : لَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبيِِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ.3
         البدع كلها مذمومة، عَنْ جَابرِِ بْنِ عَبدِْ اللهِ  ^ أن رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم قال : < كُلُّ بدِْعَةٍ ضَالََةٌ >.٤ 
        الاجتهــاد في البدعــة بُعْــدٌ عــن الله، كان أيــوب الســختيان يقــول: مــا ازدادَ صاحــبُ بدعــةٍ 

اجتهــادًا ، إلا ازدادَ مِــن اللهِ بُعْــدًا.5

         احرص عى تعلُّم السنة وتطبيقها في أقوالك وأفعالك وأحوالك.
         صاحبْ أهلَ السنة والزمهم ، وابتعد عن أهل البدع ولا تجالسهم.

         حبِّب الناس في السنة وأظهر لهم يسرها واعتدالها وتوسطها.
         حذِّر من البدع والمحدثات، وبنِّ آثارها الوخيمة عى دين الناس ودنياهم. 

)1( البخاري)2٦٩٧(، ومسلم )1٧18( واللفظ له من حديث أم المؤمنن عائشة رض الله عنها.
)2( البخاري)٧280(

)3( رواه مسلم )٦5٤( 
)٤( رواه مسلم )8٦٧(

)5( حســن: حليــة الأوليــاء لأبي نعيــم )3/ ٩( قــال حدثنــا عبــد الله بــن محمــد، قــال: ثنــا أبــو بكــر بــن راشــد، قــال: ثنــا أبــو ســعيد 
الأشــج، قــال: ثنــا يحيــى بــن يــان، عــن ملــد بــن حســن، عــن هشــام بــن حســان، عــن أيــوب الســختيان بــه.

كيف نتجاوزها 

عقبات البدايات
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العقبة الرابعة : الجهل

        الجهل عقبة كؤود بن العبد وبن الهداية، لأن الإنسان عدو ما يجهل، والجاهل أعمى 
مممى﴾ ]فاطر: 1٩، 20[ محمخ  لملىليمج  لا يبر الطريق﴿لخ 

        قــال ابــن القيــم : الجاهــل ميــت القلــب والــروح، وإن كان حــي البــدن فجســده قــبر يمــش 
بــه عــى وجــه الأرض.

وفي الجهل قبل الموت موتٌ لأهله ... وأجسامُهم قبل القبور قبور
وأرواحُهم في وحْشَةٍ مِن جسومِهم ... فليس لهم حتى النشور نشور1

       كيف نتجاوزها :   

         تعلّم قبل أن تقول أو تعمل ، فالعلم هو مصباحك الذي تهتدي به في طريقك.
         احذر الجهل بالأحكام الشرعية ، واحرص عى حضور مالس العلم والعلاء.

﴾ ] البقرة : 282[ كملجلحلخ  كل          اتق الله يعلمك الله ﴿كخ 

العقبة الخامسة : الاحتجاج بالقدر
بعــض النــاس حينــا يُدعــى إلى التوبــة والهدايــة يعتــذر بــأن الله هــو الــذي قــدّر عليــه ذلــك ؟ 
ويقــول: القلــوب بيــد الله، وقــد قــدّر عــيّ المعصيــة ، وإذا أراد ل الهدايــة فســوف أهتــدي....  

ثز﴾ ]الحجر: 3٩[ وهذه حجة إبليسية ﴿ تىتيثر 

فالــذي قــدّر عليــك الغوايــة فتــح لــك بــاب التوبــة والهدايــة ، وأنــزل الكتــاب تبيانًــا ، وأرســل 
 ، والباطــل  الحــق  بــن  لتميــز  وبــرًا  وقلبًــا وســمعًا  ، ووهبــك عقــاً  ونذيــرًا  بشــرًا  الرســول 

قمكجكحكخكلكم  قح  وأعطاك قدرة ومشــيئة... وتركك تختار الطريق ﴿فحفخفم 
]2٩  ،28 ]التكويــر:  لجلحلخلمله﴾ 

)1( مدارج السالكن )3/ 2٤5(

كيف نتجاوزها 
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        كيف نتجاوزها 

باتفــاق المســلمن وســائر  الذنــب  بالقــدر عــى  ليــس لأحــد أن يحتــج   : تيميــة  ابــن  قــال          
العقــاء.1

ــعَادَةِ  ــا مَــنْ كَانَ مِــنْ أَهْــلِ السَّ ــهُ، أَمَّ ٌ لِــاَ خُلِــقَ لَ         قــال رســول الله × : < اعْمَلُــوا فَــكُلٌّ مُيَــسرَّ
ــقَاوَةِ >،  ُ لعَِمَــلِ أَهْــلِ الشَّ ــقَاءِ فَيُيَــسرَّ ــا مَــنْ كَانَ مِــنْ أَهْــلِ الشَّ ــعَادَةِ، وَأَمَّ ُ لعَِمَــلِ أَهْــلِ السَّ  فَيُيَــسرَّ

ثُمَّ قَرَأَ: ﴿تحتختمتهثمجحجمحج﴾ ]الليل: ٦[ الآيَةَ.2 

العقبة السادسة : الشبهات
          يتركون الواضح الجي ويبحثون عن الغامض الخفي، يُعرضون عن الثوابت والأصول 

ويدندنون حول الزلات والسقطات ......

         إنــه دأب أهــل الزيــغ ومســلك أهــل الريــب ، وهــم يفعلــون ذلــك ليفتنــوا المؤمنــن عــن 
دينهــم الحــق بالتشــكيك والتلبيــس، ويفتنــوا أتباعهــم الجهــال بحيــل إمامهــم إبليــس،

بحبخبمبهتج﴾ ]آل عمران: ٧[ بج  ئه  قال تعالى : ﴿يىييئجئحئخئم 

ذِيــنَ يَتَّبعُِــونَ  ِ صلى الله عليه وسلم : < إذَِا رَأَيْــتِ الَّ ــم ، عَــنْ عَائِشَــةَ ‘ قَالَــتْ: قَــالَ رَسُــولُ اللَّ           احذره
ُ فَاحْذَرُوهُــمْ >.3  ى اللَّ ذِيــنَ سَــمَّ مَــا تَشَــابَهَ مِنـْـهُ فَأُولَئِــكِ الَّ

          لا تلتفت إلى الشبهات التي تُثار ضد الإسام ، فالحق واضحٌ أبلج والباطل لجلج.

ــذر المواقــع والقنــوات والصفحــات التــي تبــثُّ الســموم والشــبهات ، ليضلــوك عــن            اح
طريــق الحــق.

)1( مموع الفتاوى )8/ 1٧٩(
)2( رواه البخاري )٤٩٤٩( ومسلم )2٦٤٧( من حديث عي بن أبي طالب ÷.  

)3( رواه البخاري )٤5٤٧( ومسلم )2٦٦5(

كيف نتجاوزها 

كيف نتجاوزها 

عقبات البدايات



٤5

         استعذ بالله من وساوس الشيطان، ولا تسترسل مع خطراته.
         سل أهل العلم فيا يشكل عليك من أمور دينك.

 العقبة السابعة : الخوف من التبعات )التكاليف(

ــت .. وحرمــان .. كآبــة .. أحــزان .. هواجــس  د .. وتَزَمُّ اعتقــاد أن طريــق الهدايــة : تشــدُّ
شــيطانية منعــت الكثــر مــن الســر في طريــق الهدايــة.

          أن تعلم أنَّ :

ــة ليســت تحريــاً للطيبــات، فــإن الله تعــالى قــال: ﴿ هىهييجيحيخيميى            الهداي
.    ]32 ]الأعــراف:  ييذٰرٰىٰ﴾ 

          طريــق الهدايــة طريــق اطمئنــان وســكون وفــرح نفــي وطمأنينــة يقذفهــا الله في قلــوب 
المهتديــن .

          قال شيخ الإسام ابن تيمية : إن في الدنيا جنةّ مَن لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة.1

نيــا  اتِ الدُّ          قــال ابــن القيــم : ومثقــالُ ذرةٍ مِــنْ لــذةِ الإيــان لا يعدلهــا أمثــال الجبــالِ مِــن لــذَّ
الفانيــة.2 

)1( مدارج السالكن )1/ ٤52(
)2( روضة المحبن )ص: 1٦5( بترف

كيف نتجاوزها 

عقبات البدايات
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العقبة الثامنة : طول الأمل والتسويف

سأتوب :  غدًا .. بعد التخرّج .. بعد الزواج .. رمضان القادم.... كلات يرددها الكثر  

ــويف في بحــر الآمــال والأحــام، حتــى تفاجؤهــم أمــواج            إنهــم يركبــون مركــب التس

الأجــل فيخرجــون مــن الدنيــا بــا توبــة ، فيندمــون حــن لا ينفــع النــدم ﴿لحلخلمله 
محمخممنجنحنخنمنههجهم﴾ ]الزمــر: 5٦[ مج 

ه طـــــول الأمــــــــــل     يا مَـن بـدنياه انشغـــل ... وغــــــــرَّ
    الـمـــوتُ يأتــي بــغــتـــــة ... والقبُر صندوق العمل

هىهييجيحيخيميى﴾ قال تعالى: ﴿هجهم 

: فِي حُــبِّ  ا فِي اثْنتََــنِْ وفي حديــث أبي هريــرة ÷ عــن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال " لَا يَــزَالُ قَلْــبُ الكَبـِـرِ شَــابًّ
نْيَــا وَطُــولِ الأمََــلِ ". 1 الدُّ

          قال الحسن البري : ما أطال عبدٌ الأملَ إلا أساء العمل. 

        قــال القرطبــي2 معلقًــا : وصــدق ’ ! فالأمــل يُكْسِــل عــن العمــل ويــورث التراخــي 
والتــوان ، ويُعقــب التشــاغلَ والتقاعــس ، ويُخلــد إلى الأرض، ويميــل إلى الهــوى. 

وهــذا أمــرٌ قــد شــوهد بالعيــان فــا يحتــاج إلى بيــان ولا يطلــب صاحبــه ببرهــان، كــا أن قــر 
الأمــل يبعــث عــى العمــل، ويحيــل عــى المبــادرة، ويحــثُّ عــى المســابقة.3

          قال ابن القيم : مفتاح كلّ شرٍّ حبّ الدنيا وطول الأمل.٤

)1( البخاري)٦٤20(
)2( أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي )المتوفى: ٦٧1هـ(

)3( تفسر القرطبي )10/ 3( 
)٤( حادي الأرواح لابن القيم )ص: ٦٩(

عقبات البدايات
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         كيف نتجاوزها 

فن ( .            إذا كنت تريد الهداية :  * انسحب من ) قوافل المسوِّ

                                                * انضم إلى قوافل المتسابقن إلى جنات النعيم .

           اجعل منهجك في الحياة : 
           إذا أمسيتَ فا تنتظر الصباح ، وإذا أصبحتَ فا تنتظر المساء، 

           وخُذْ مِن صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك.1

العقبة التاسعة : التثبيط والسخرية والاستهزاء

دِّ والتخويف والتنفير لصدِّ السائرين عن السير إلى العلي القدير    إنها ثلاثية الصَّ

تم             في طريقك إلى الله ستسمع تخذياً وتثبيطيًا : ﴿بمبنبىبيترتز 
تنتىتيثرثزثمثنثىثي{ ]الأحــزاب: 18[

فــون النــاس مــن دعــوة محمــد صلى الله عليه وسلم ويرفونهــم  نزلــت هــذه الآيــة في نــاس مــن المنافقــن كانــوا يُخوِّ
عنها.2

دَقَــةِ،            سيســخرون منــك ويســتهزؤون بــك : عَــنْ أَبِي مَسْــعُودٍ ÷ قَــالَ: لَــاَّ نَزَلَــتْ آيَــةُ الصَّ
قَ  فَتَصَــدَّ رَجُــلٌ  وَجَــاءَ  مُرَائِــي،  فَقَالُــوا:  كَثـِـرٍ،  ءٍ  بـِـشَْ قَ  فَتَصَــدَّ رَجُــلٌ  فَجَــاءَ   ، نُحَامِــلُ  ـا  كُنّـَ

طح  ضم  َ لَغَنـِـيٌّ عَــنْ صَــاعِ هَــذَا، فَنزََلَــتْ: ﴿ضخ  بصَِــاعٍ، فَقَالُــوا: إنَِّ اللَّ
الآيَــةَ.3  ]٧٩ ]التوبــة:  فم﴾  فخ  ظمعجعمغجغمفجفح 

نَّك عن السر إلى ربك أحد. لن في زمن الغربة ، فانتبه ولا يصدَّ            ما أكثرَ المعوقن والمخذِّ

نْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابرُِ سَبيِلٍ". )1( رواه البخاري )٦٤1٦( من كام عبد الله بن عمر ^ عقب قوله صلى الله عليه وسلم له " كُنْ فِي الدُّ
)2( حسن : رواه الطبري في تفسره )230/20( من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به 

)3( رواه البخاري )1٤15( ومسلم )1018( 

كيف نتجاوزها 

عقبات البدايات
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ــت إليهــم وغُــض الطــرف عنهــم ، فإنهــم لــن يغنــوا عنــك مــن الله شــيئًا، فإنــك              لا تلتف
متــى التفــت إليهــم أخــذوك وعاقــوك.1

           اعلم أن العبرة بمن يضحك في النهاية :

           المجرمون : سخروا في البداية ﴿ لخلملهمجمح﴾
 ﴾ قى                                  فبكوا في النهاية ﴿ ثيفىفي 

           المهتدون : صبروا في البداية ﴿ بزبمبنبى﴾
                              ففازوا في النهاية ﴿ لخلملىليمجمح﴾

العقبة العاشرة : غربة الدين وقلة المُعِين
           قال ابن القيم : مِن أقوى العوارض التي تعترضُ السائرَ إلى الله ، عارضُ وحشةِ التفرد.2

           إن طــول الطريــق مــع مــا فيــه مــن عقبــات ومشــاق يصيــب الكثريــن بالضعــف والوهــن، 
فــإذا أضيــف إليــه قلــة المعــن والنــاصر، وتخــيِّ الأحبــاب والأصحــاب ، فالنتيجــة أحــد أمريــن :

           إما التراجع والفتور والبحث عن مبررات القعود.

           وإما الصبر والتسي بالسابقن في الطريق والحرص عى اللحاق بهم.

)1( مدارج السالكن )1/ ٤٦(
)2( مدارج السالكن )2/ 8(

كيف نتجاوزها 

عقبات البدايات



٤٩

         كيف نتجاوزها 

           تذكــر مــا للغربــاء عنــد الله ، عَــنْ أَبِي هُرَيْــرَةَ ÷ قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : < بَــدَأَ 
بَــدَأَ غَرِيبًــا، فَطُوبَــى للِْغُرَبَــاءِ >.1  سْــاَمُ غَرِيبًــا، وَسَــيَعُودُ كَــاَ  الْإِ

           إنما هو صبر ساعة؛ كلُّ ما فيه أهل النعيم المقيم فهو صبر ساعة.2
رةٍ !.            قيل للحسن البري : سَبَقَنا القومُ عى خيلٍ دُهْمٍ ونحن عى حُمُرٍ مُعَقَّ

           فقال : إذا كنتَ عى طريقِهم فا أسرعَ اللِّحاقِ بِهمِ.3

العقبة الحادية عشرة : ضعف الشخصية
           ضعيف الشــخصية لا يســتطيع أن يأخذ قرارًا طوال حياته وإنا يظل مترددًا ومتخوفًا، 

لا إلى هــؤلاء ولا إلى هــؤلاء ، حتــى يخــرج مــن الدنيــا صفــر اليديــن

ومَن يتهيب صعود الجبال ... يعش أبد الدهر بن الحفر

ــاةِ  وهــذه صفــة المنافقــن ، عَــنِ ابْــنِ عُمَــرَ ^ عَــنِ النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم قَــالَ: < مَثَــلُ الْمنُاَفِــقِ، كَمَثَــلِ الشَّ
ةً >.٤ ةً وَإلَِى هَــذِهِ مَــرَّ الْعَائِــرَةِ بَــنَْ الْغَنمََــنِْ تَعِــرُ إلَِى هَــذِهِ مَــرَّ

         كيف نتجاوزها 
ِ وَلَا تَعْجَزْ >.5            قال × : < احْرِصْ عَىَ مَا يَنفَْعُكَ، وَاسْتَعِنْ باِللَّ

          كن حازمًا مع نفسك ولا تتردد خاصة في أمور دينك.

)1( رواه مسلم )1٤5(
)2( مفتاح دار السعادة )2/ 15(

)3( الفوائد لابن القيم )ص: ٤3(
)٤( رواه مسلم )2٧8٤( ) العائرة ( المترددة الحائرة لا تدري أيها تتبع ) تعر ( أي تتردد وتذهب. 

)5( رواه مسلم)2٦٦٤( من حديث أبي هريرة ÷.

كيف نتجاوزها 
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العقبة الثانية عشرة : التقليد الأعمى والقدوات التافهة
           كم هلك إنسان وضيَّع نفسه بسبب التقليد الأعمى لغره واتباعه لقدوات تافهة ، قال 

نحنخنمنىنيهجهمهى  نج  لملىليمجمحمخمممىمي  تعالى : ﴿ لخ 
﴾ ]الائدة: 10٤[ يخيميىيي  يح  هييج 

بحبخبمبهتجتحتخ  بج            حتى التقليد في فعل الفواحش والمنكرات : ﴿  ئه 
صم﴾ ]الأعراف: 28[ حجحمخجخمسجسحسخسمصحصخ    جم  ثمجح  ته  تم 

        كيف نتجاوزها 

عَــةُ يَــا  مَّ عَــةً"، قَالُــوا: وَمَــا الْإِ ــن إمعــة فتهلــك. قَــالَ عَبـْـدُ اللهِ: "لَا يَكُــونُ أَحَدُكُــمْ إمَِّ           لا تك
ــوا ضَلَلْــتُ، أَلَا  ــاَ أَنَــا مَــعَ النَّــاسِ إنِِ اهْتَــدَوُا اهْتَدَيْــتُ، وَإنِْ ضَلُّ ــنِ ؟ قَــالَ: يَقُــولُ: "إنَِّ حْمَ أَبَــا عَبـْـدِ الرَّ

ــنُ أَحَدُكُــمْ نَفْسَــهُ عَــىَ إنِْ كَفَــرَ النَّــاسُ أَنْ لَا يَكْفُــرَ".1 لَيُوَطِّ

           اعلــم أن المســئولية فرديــة ، وأنــك ســتقف بــن يــدي الله وحــدك ويحاســبك عــن أعالــك 
نح﴾ ]مريم: ٩5[. ولن ينفعك أحد. ﴿ مجمحمخممنج 

العقبة الثالثة عشرة : عدم وضوح الغاية والهدف
حدد هدفك حتى تســتطيع أن تحدد وجهتك ، فعدم وضوح الهدف والغاية ســبب لارتجالية 

والفوضى، وبالتال يحدث التيه والضال والقعود عن السر إلى الله والتقهقر إلى الوراء. 

        كيف نتجاوزها 

دت مــاذا تريــد ،            ليــس المهــم أن تجــري ، ولكــنَّ المهــم أن تصــل ، ولــن تصــل إلا إذا حــدَّ
وإلى أيــن تســر. 

)1( صحيح: أبو نعيم في الحلية)13٦/1( الطبران في الكبر)8٧٦5(، أبو داود في الزهد)133(، الخرائطي في مساوئ 
الأخاق)2٧8(، وابن بطه في الإبانة)2٩( من طرق عن ابن مسعود ÷.
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العقبة الرابعة عشرة : الانغماس في المعصية واتباع الهوى

          كيف ينطلق إلى ربه ويسير ، مَن هو لشهواته وهواه أسير ؟

        التعاســة لعبــد عــاش لشــهواته ، عَــنْ أَبِي هُرَيْــرَةَ ÷ عَــنِ النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم قَــالَ: < تَعِــسَ عَبـْـدُ 
، وَإنِْ لَمْ يُعْــطَ سَــخِطَ، تَعِــسَ وَانْتَكَــسَ >.1 رْهَــمِ، وَعَبـْـدُ الخمَِيصَــةِ، إنِْ أُعْطِــيَ رَضَِ ينـَـارِ، وَعَبـْـدُ الدِّ الدِّ

﴾ ]ص: 2٦[           اتباع الهوى سبب للتيه والضال :﴿نجنحنخنمنههجهمهٰ 
مح﴾ ]القصص: 50[ فا أحد أضل ممن اتبع هواه : ﴿فحفخفمقحقمكجكحكخكلكم 

        ومتــى أسرت الذنــوب والمعــاصي  القلــب أضعفــت ســره إلى الله والــدار الآخــرة، أو 
أعاقتــه، فــا تدَعُــهُ يخطــو إلى الله خطــوةً.

ــس  هــذا إن لم تــردّه عــن وجهتــه إلى ورائــه ! فالذنــب يحجــب الواصــل، ويقطــع الســائر، وينكِّ
الطالــب. 

          والقلــب إنّــا يســر إلى الله بقوتــه، فــإذا مــرض بالذنــوب ضعفــت تلــك القــوة التــي تســرّه. 
فــإن زالــت بالكلّيــة انقطــع عــن الله انقطاعًــا يبعُــد تداركُــه، والله المســتعان.2

         كيف نتجاوزها 

           حطــم قيــودك ، وفِــرّ مــن هــواك ، وانطلــق إلى ربــك ومــولاك ، فقــد نــاداك : < يَــا ابْــنَ آدَمَ ، 
قُــمْ إلََِّ أَمْــشِ إلَِيـْـكَ ، وَامْــشِ إلََِّ أُهَــرْوِلْ إلَِيـْـكَ >.3

)1( رواه البخاري )288٧( 
)2( الداء والدواء )1/ 1٧8(

)3( صحيح: رواه أحمد )3/ ٤٧8(. وله شواهد  من حديث أبي ذر ÷ رواه مسلم )2٦8٧(. ومن حديث  أبي هريرة 
÷ رواه البخاري)٧٤05( ومسلم)2٦٧5(.  ومن حديث أنس ÷ رواه البخاري )٧53٦(

كيف نتجاوزها 

عقبات البدايات



52

العقبة الخامسة عشرة : الاغترار بحلم الله والاتكال على سعة الرحمة

          مــن النــاس مــن يتــادى في المعــاصي ، ويــسرف عــى نفســه ، وينســى التوبــة والرجــوع إلى 
الله ، فــإذا عوتــب أو زُجــر عــا هــو فيــه ردّ قائــا : إن الله غفــور رحيــم، ولســان حالــه :

وكَثِّرْ ما استطعت من الخطايا ... إذا كان القدومُ عى كريم

ويستدل بقول الله : ﴿قمكجكحكخكلكملج﴾ ]الحجر: ٤٩[
لملهمجمح﴾ ]الحجر: 50[ لخ  وني أن بعدها مباشرة : ﴿لح 

ــذِي نَفْــيِ بيَِــدِهِ  ويســتدل جهــاً بحديــث عَــنْ أَبِي هُرَيْــرَةَ ÷، قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : "وَالَّ
لَــوْ لَمْ تُذْنبُِــوا لَذَهَــبَ الُله بكُِــمْ، وَلَجـَـاءَ بقَِــوْمٍ يُذْنبُِــونَ، فَيَسْــتَغْفِرُونَ الَله فَيَغْفِــرُ لَهـُـمْ" .1

         ويرد الإمام الطيبي2 عى هذا فيقول :  هذا الحديث ليس تسلية للمنهمكن في الذنوب، 
فــإن الأنبيــاء صلــوات الله عليهــم إنــا بعثــوا لردعــوا النــاس عــن الوقــوع في الذنــوب؛ بــل ورد 

بيــان عفــو الله عــن المذنبــن، وحســن التجــاوز عنهــم، ليعظمــوا الرغبــة في التوبــة والاســتغفار.3

يحيخيميىيي         رحمــة الله واســعة لكــنّ الله يعطيهــا مــن يســتحقها }يج 
ىٰ      ٌّ     ٍّ  َّ     ُّ     ِّ  ّٰ﴾ ]الأعــراف: 15٦[ ذٰرٰ 

نيلهــا  أســباب  إلى  المســارعة  عليــك  فالواجــب  ربــك ومغفرتــه،  رحمــة  ســعة  علمــت  إذا        
  ]5٦ ]الأعــراف:  }سجسحسخسمصحصخصم﴾ 

)1( مسلم )2٧٤٩(
)2( شرف الدين الحسن بن عبد الله الطيبي، توفي سنة )٧٤3هـ(

)3( شرح المشكاة للطيبي )٦/ 18٤0(

كيف نتجاوزها 

عقبات البدايات
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العقبة السادسة عشرة : نظر المرء لمن هو دونه في الدين

         مــن معوقــات الســر في طريــق الهدايــة : أن ينظــر الشــخص إلى مــن هــو دونــه في الديــن، 

فيقــول: أنــا أصــي الصلــوات الخمــس ، وفــان يقطــع الصلــوات

وإذا كان يقطع الصلوات قال: أنا أفضل من فان؛ فان لا يصي أبدًا

وإذا كان لا يصي أبدًا، قال: أنا أفضل من البوذي وعابد البقر...

            إن الله جعل لنا قدوة نقتدي به في جميع أمورنا ، وأمرنا باتباعه فقال: ﴿ فجفحفخفمقح 
﴾ ]الأحزاب: 21[ كحكخكلكملجلحلخلملهمجمح  كج  قم 

فقدوتنا هو النبي صلى الله عليه وسلم.

َ عَــزَّ وَجَــلَّ يُحـِـبُّ مَعَــالَِ           انظــر إلى مــن هــو أعــى منــك في الديــن، قــال × : < إنَِّ اللَّ
 2.< سَفْسَــافَهَا1  وَيَكْــرَهُ  الْأمُُــورِ، 

ا           يقــول إبِْرَاهِيــم الحــربي3 : لقــد صحبــتُ أحمــد بــن حنبــل عشريــن ســنة صيفًــا وشــتاء وحــرًّ
وبــردًا وليــاً ونهــارًا فــا لقيتُــه في يــوم إلا وهــو زائــدٌ عــى مــا كان عليــه بالأمــس.٤

ءٍ، وَهُوَ ضِدُّ المعالِى والمكارِم. النهاية في غريب الحديث والأثر )2/ 3٧٤( )1( السفساف: الأمر الحقر والردئ مِنْ كُلِّ شَيْ
في  والبيهقــي  والحاكــم)151،152(،  الحليــة)255/3(،  في  نعيــم  وأبــو  الكبــر)5٩28(،  في  الطــبران   : صحيــح   )2(
الكــبرى)2818( وفي الشــعب)٧٦٤٧(، وابــن أبي الدنيــا في مــكارم الأخــاق)٦( والخرائطــي في مــكارم الأخــاق مــن طــرق 

عــن أبي حــازم )ســلمة بــن دينــار( عــن ســهل بــن ســعد الســاعدي  رض الله عنــه.
ولــه شــاهد حســن مــن حديــث جابــر بــن عبــد الله رض الله عنهــا : أخرجــه الطــبران في مــكارم الأخــاق)120( والأوســط 
)٦٩0٦(، وابــن الأعــرابي في معجمــه)200٤( مــن  طريــق )مبــارك بــن فضالــة  ومحمــد بــن صالــح المــدن( كاهمــا عــن محمــد 

بــن المنكــدر عــن جابــر  رض الله عنــه بــه.
)3( أبو إسحاق البغدادي، إمام حافظ صاحب تصانيف، توفي سنة )285 هـ(

)٤(  طبقات الحنابلة )1/ ٩2( 

كيف نتجاوزها 

عقبات البدايات
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العقبة السابعة عشرة : الانشغال بالدنيا والخوف على فواتها
         عى قدْر رغبة العبد في الدنيا ورضاه بها ، يكون تثاقلُه عن طاعةِ الله وطلبِ الآخرة.1  

كْر بشرب الخمر بكثر وصاحب  كْر بحب الدنيا أعظم من السُّ           وقال ابن القيم :  والسُّ
ــكْر لا يفيــق منــه إلا في ظلمــة اللحــد ولــو انكشــف عنــه غطــاؤه في الدنيــا لعلــم مــا كان  هــذا السُّ

ــكْر وأنــه أشــد مــن ســكر الخمــر.2 فيــه مــن السُّ

ـي  ِ مَــا الْفَقْــرَ أَخْشَــى عَلَيكُْــمْ، وَلَكِنّـِ عــن عَمْــرو بْــن عَــوْفٍ ÷ أَنَّ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم  قــال < وَاللَّ
كَــاَ  فَتَناَفَسُــوهَا  قَبلَْكُــمْ،  كَانَ  مَــنْ  عَــىَ  بُسِــطَتْ  كَــاَ  عَلَيكُْــمْ،  نْيَــا  الدُّ تُبسَْــطَ  أَنْ  عَلَيكُْــمْ  أَخْشَــى 

تَناَفَسُــوهَا، وَتُلْهِيَكُــمْ كَــاَ أَلْهتَهُْــمْ< وَتُهْلِكَكُــمْ كَــاَ أَهْلَكَتهُْــمْ >.3
          قال الحافظ ابن حجر٤ : فيه أن المنافسة في الدنيا قد تجرُّ إلى هاك الدين.5

           قال القرطبي : معنى تلهيكم : تشغلكم عن أمور دينكم ، وعن الاستعداد لآخرتكم.٦ 

        كيف نتجاوزها 
نْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابرُِ سَبيِلٍ >.٧           قال × : < كُنْ فِي الدُّ

          قــال ابــن رجــب : إذا لم تكــن الدنيــا للمؤمــن دار إقامــة، ولا وطنـًـا، فينبغــي للمؤمــن أن 
يكــون حالــه فيهــا عــى أحــد حالــن:

ه التزود للرجوع إلى وطنه           إما أن يكون كأنه غريب مقيم في بلد غربة، همُّ

          أو يكون كأنه مسافر غر مقيم البتة، بل هو ليله ونهاره، يسر إلى بلد الإقامة.8 

)1( الفوائد لابن القيم )ص: ٩٦(
)2( عدة الصابرين وذخرة الشاكرين لابن القيم )ص: 220(

)3( رواه البخاري )٦٤25( ومسلم )2٩٦1( 
)٤( أبو الفضل أحمد بن عي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقان )المتوفى: 852 هـ(

)5( فتح الباري لابن حجر )٦/ 2٦3(
)٦( المفهم لا أشكل من تلخيص كتاب مسلم )22/ 1٤٤(

)٧( رواه البخاري )٦٤1٦( من حديث عبد الله بن عمر ^.
)8( جامع العلوم والحكم لابن رجب )2/ 3٧8(

كيف نتجاوزها 
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العقبة الثامنة عشرة : ضعف الإرادة وفقدان العزيمة  ودنو الهمة
           مــن النــاس مــن يفكّــر في الاســتقامة ويتمنــى أن يســتقيم ، ويحســد النــاس المســتقيمن عــى 

مــا هــم عليــه مــن خــر، لكنــه لا يتحــرك ولا يتقــدم ، ومــا ذلــك إلا لضعــف إرادتــه ودنــو همتــه.

        كيف نتجاوزها

          اعلم أن مرد نية التوبة دون تحقيق لها لا يَنفع، والعبرة بالعمل.
           تذكر أن الموت يأتي بغتة وعى حن غفلة، فإذا جاء فكا أنه لا يتقدم فإنه لا يتأخر.

بمبهتجتحتختمتهثم  قال الله تعالى: ﴿ئحئخئمئهبجبحبخ 
حمخجخمسجسحسخسمصحصخصمضج﴾ ]المؤمنون: ٩٩، 100[   جحجمحج 

         ليس الالتزام بالتمني وإنا الالتزام ما وقر في القلب وصدقه عملك.

العقبة التاسعة عشرة :  الاشتراط على الله

          البعض يشترط ويقول : أستقيم ولكن .. ألتزم ولكن .. أهتدي ولكن .. أتوب ولكن. 

يىييئج  ماممنرنزنمنننىنيىٰيريزيمين  قال تعالى : ﴿ لىلي 
بهتجتح﴾ ]الحج: 11[ بم  ئحئخئمئهبجبحبخ 

جُــلُ يَقْــدَمُ الَمدِينـَـةَ،  ماممنرنزنم﴾ قَــالَ: كَانَ الرَّ عَــنِ ابْــنِ عَبَّــاسٍ ^ قَــالَ : ﴿لىلي 
فَــإِنْ وَلَــدَتِ امْرَأَتُــهُ غُاَمًــا، وَنُتجَِــتْ خَيلُْــهُ، قَــالَ: هَــذَا دِيــنٌ صَالـِـحٌ، وَإنِْ لَمْ تَلِــدِ امْرَأَتُــهُ وَلَمْ تُنتَْــجْ 

خَيلُْــهُ، قَــالَ: هَــذَا دِيــنُ سُــوءٍ.1

)1( رواه البخاري )٤٧٤2(

كيف نتجاوزها 
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                  كيف نتجاوزها 

         ربــك غنــي عنــك وأنــت المســتفيد ﴿ ييئجئحئخئمئهبجبحبخبمبهتج 
تحتختمتهثمجحجم﴾ ]فاطر: 15، 1٦[

﴾ ]الأنفال : ٧0[ نحنخنمنىني  ﴿ مىمينج 

العقبة العشرون : الاحتجاج بواقع بعض الملتزمين

         ومــن عقبــات وموانــع الســر إلى الله : الاحتجــاج بواقــع بعــض النــاس الذيــن ظاهرهــم 
الالتــزام، لكنهــم عندهــم معــاصٍ وإســاءات، فيقــول لــك: انظــر هــذا فــان الملتــزم رأيتــه ينظــر 
إلى النســاء، أو أنــه يــأكل الحــرام ، أو أنــه ليــس بنظيــف ، أو أن فانــة محجبــة ، لكنهــا تفعــل مــن 

وراء الحجــاب أشــياء...

         أخطاء الناس ليست حجة عى الشريعة، وإنا الشريعة هي الحجة عى الناس .

ـق هدايتــك بأحــدٍ مــن الأحيــاء، فــإذا ضــلّ ضللــتَ معــه ، ولكــن كــن دائمـًــا مــع           لا تُعلّـِ
القــرآن والســنة تــدور معهــا حيثــا دارا .

         اعرف الرجال باتباعهم للحق ، ولا تعرف الحق بالرجال : ﴿ٱذٰرٰىٰ     ٌّ         
        ٍَّّ  ُّ     ِّ  ّٰئرئزئمئن﴾ ]الائدة: 105[ .

         الملتزمون بشر مثلك يخطئون ويصيبون، وليسوا مائكة معصومن.

كيف نتجاوزها 

كيف نتجاوزها 

عقبات البدايات
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  لوازم الانطلاق 

       البدايات لها تأثر في النهايات.
       ومن ضبط البدايات سلمت له النهايات.

       وعى قدر تصحيح البدايات تصحُّ النهايات.

بين يديك مقومات ومؤهلات :
إذا اجتمعت فيك أُعنتَ بإذن الله عى السر في طريق الهداية منها :

أولًا  كن صادقًا مع الله في طلب الهداية 

اعلم أن رحلة الهداية بدايتها صدق ، ونهايتها فوز.
على قدر صدقك ورغبتك في الهداية وقتَ البداية ،

على قدر ما تجد التوفيق في الطريق حتى النهاية ، والإمداد بحسب الاستعداد.
َ يَصْدُقْكَ >.1  وعلى قدر صدقك في الطلب ... يأتيك المدد : < إنِْ تَصْدُقِ اللَّ

فإن صدقت مـــع الله فـي رحــلتــك، وبــدأت طـريق سرك إلـى الله وشددت الرحـــال إلـى بابه 
، وَإنَِّ  ــدْقَ يَهْــدِي إلَِى الْــبِرِّ ــدْقِ، فَــإِنَّ الصِّ فلــن يَــرُدَّك خائبــا، قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم : < عَلَيكُْــمْ باِلصِّ

الْــبِرَّ يَهْــدِي إلَِى الْجنََّــةِ >.2

معــان  شرح  في  والطحــاوي   )٦0 المجتبــى)٤/  في  والنســائي   )٦٦51( المصنــف  في  الــرزاق  عبــد  رواه  صحيــح:    )1(
بــه.  بــن الهــاد  الآثــار)28٩1( مــن طــرق عــن ابــن جريــج، قــال: أخــبرن عكرمــة بــن خالــد، عــن ابــن أبي عــار، عــن شــداد 

)2( رواه البخاري )٦0٩٤( ومسلم )2٦0٧( من حديث عبد الله بن مسعود ÷.
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         اعلم أن:

         كلَّ عمل صالح                                    منشؤه الصدق

         وكل عمل فاسد                                   منشؤه الكذب

         والُله تعالى يُثيِبُ الصادقَ                  بأن يُوفِقَه للقيامِ بمصالحِ دنياه وآخرته

        ويُعاقب الكذاب                                   بأن يُقعده ويُثبطه عن مصالحه ومنافعه

فا استُجْلِبت مصالح الدنيا والآخرة بمِثلْ الصدق ولا مفاسدهما ومضارهما بمثل الكذب.1

         إلى متى تضطربُ ؟

         وإلى متى تراوحُ في مكانكِ ؟

د في اتخاذِ قرارك ؟          وإلى متى تتردَّ

دا2 إذا كنتَ ذا رأي فكنْ ذا عزيمةٍ ... فإنَّ فساد الرأي أنْ تتردَّ

        قال ابن القيم : كلُّ طالب أمر من الأمور فا بد له من: 

          تعين مطلوبه.                  ومعرفة الطريق الموصل إليه.                  والأخذ في السر إليك.

لم يصح طلبُه ولا سره.3          فمتى فاته واحد من هذه الثاث :

)1( الفوائد لابن القيم )ص: 13٦( بترف
)2( أدب الدنيا والدين للاوردي )ص: 305(

)3( مدارج السالكن )3/ 205(

         اعلم أن:

         

         

د في اتخاذِ قرارك ؟          وإلى متى تتردَّ

لوازم الانطلاق
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 ثانياً  أحسن الظن بالله
ــن حسَــنَ الظــن بربــك ، فقــد حــرّك الأرض لعبْــدٍ قتــل مائــة نفــس حــن أقبــل عليــه ، فكيــف  ك

يخذلــك ، أو يُغلــق البــاب في وجهــك وقــد أتيتــه تائبًــا ؟

       إياك واليأس والقنوط
        قــال ابــن القيــم : لا تَســأمْ مِــن الوقــوف عــى البــاب ولــو طُــردتَ، ولا تقطــع الاعتــذارَ 
ولــو رُددتَ ؛ فــإن فُتــح البــابُ للمقبولــن؛ دونــك فاهجُــم هجــوم الكذابــن، وادخُــل دُخــولَ 

الطُّفيليــة.1

ــك فاقنــعْ بالوقــوف خــارجَ الــدار مســتقَبَاً البــاب  ــي وجه ــدودًا ف ــاب مس ــتَ الب           وإذا رأي
ســائاً مســتعطيًا فعســى ؛ ولكــن لا تــولِّ ظهــرَك وتقــول : مــا حِيلتــي وقــد سُــدَّ البــابُ دون.2

لقــد حــثَّ الله جــل وعــا عبــاده عــى الرجــاء وحســن الظــن بــه وعــدم اليــأس مــن رحمتــه، فقــال 
]الزمــر: 53[  ئمئهبجبحبخبم﴾ ]يوســف: 8٧[  وقــال تعــالى : ﴿ ﴿مخمممىمينج﴾ في كتابــه:

جــاءِ لــه، صــادقَ التــوكلِ          قــال ابــن القيــم : كلــا كان العبــدُ حسَــنَ الظــن بــالله ، حسَــنَ الرَّ
عليــه، فــإنَّ الله لا يُخيِّــبُ أمَلَــه فيــه البتــة، فإنــه ســبحانه لا يُخيِّــبُ أمَــلَ آمــلٍ، ولا يُضيِّــعُ عمَــلَ 

عامــلٍ.3

ـي      إلَــــــهِــي لا تُـــعَـــذَبَـنـْي فَـــإِنِّ ... مُــقِــــــــرٌّ بـــالــــــــذّي قَــــــــــــدْ كــــــــــــانَ مِـــــنّـِ

    وَمَــــا لِْ حِـــيلَْةٌ إلاَّ رَجائي ... وَعَفْوُكَ إنْ عَفَوْتَ وَحُسْنُ ظَنيِّ

    فكَمْ مِنْ زَلّةٍ لِ في البَرايَا ... وَأَنْـــــــــتَ عَـــــــلـــــيَّ ذُوْ فَـــــضْـــــلٍ وَمَــــنِّ

َ عَــزَّ وَجَــلَّ ، قَــالَ : أَنَــا عِنـْـدَ ظَــنِّ عَبـْـدِي  عَــنْ أَبِي هُرَيْــرَةَ ÷ عَــنْ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَــالَ : < إنَِّ اللَّ
ا فَلَــهُ >.٤ ا فَلَــهُ ، وَإنِْ ظَــنَّ شَرًّ بِي ، إنِْ ظَــنَّ بِي خَــرًْ

)1( الفوائد لابن القيم )ص: 51(
)2( بدائع الفوائد )3/ 22٦(

)3( مدارج السالكن )1/ ٤٦٩(
)٤( صحيح: رواه أحمد )2/ 3٩1( وابن حبان )٦3٩(، وأصله في البخاري)٧٤05(، ومسلم)2٦٧5( 

       إياك واليأس والقنوط

          
ســائاً مســتعطيًا فعســى ؛ ولكــن لا تــولِّ ظهــرَك وتقــول : 
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         قال القرطبي : ينبغي للتائب والمستغفر، وللعامل أن يجتهد في القيام با عليه من ذلك، 
ــا أن الله تعــالى يقبــل عملــه، ويغفــر ذنبــه، فــإنَّ الله تعــالى قــد وعــد بقبــول التوبــة الصادقــة،  موقنً

والأعــال الصالحــة. 1

       استمع إلى نداء ربك
< يَا ابْنَ آدَمَ إنَِّكَ مَا دَعَوْتَنيِ وَرَجَوْتَنيِ غَفَرْتُ لَكَ عَىَ مَا كَانَ فِيكَ وَلَا أُبَالِ
اَءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنيِ غَفَرْتُ لَكَ، وَلَا أُبَالِ  يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَناَنَ السَّ

كُ بِي شَــيئًْا لَأتََيتُْــكَ بقُِرَابِهَــا  ــكَ لَــوْ أَتَيتَْنـِـي بقُِــرَابِ الأرَْضِ خَطَايَــا ثُــمَّ لَقِيتَنـِـي لَا تُــشْرِ  يَــا ابْــنَ آدَمَ إنَِّ
مَغْفِــرَةً >.2

       انتبه : هناك فرق بين حسن الظن والغرور
فــإن دعــا حســن الظــن إلى العمــل وحــثَّ عليــه، وســاق إليــه فهــو صحيــح، وإن دعــا إلى البطالــة، 

والانهــاك في المعــاصي فهــو غــرور.

ثالثاً  كن ذا عزيمة
البدايــة عــزم أكيــد، ثــم اســتعانة صادقــة بالــول الحميــد ، فــإذا كان عزمــك أكيــد ورأيــك ســديد 

]آل عمــران: 15٩[ ﴾ ﴿  ُّ   ِّ   ّٰئرئزئم  بلّغــك الله مــا تريــد ، وأعطــاك المزيــد ،

اعزم                     وتوكل                     وانطلق
        الشــجاعة الحقيقيــة في اتخــاذِ القــرارِ لتنقــذ نفســك مــن القلــقِ والاضطــرابِ ؛ ومعلــوم أن 
نقطــة البدايــة هــي الأشــق ، وانطاقــة البدايــة هــي الأصعــب، وهــذا هــو عــن الابتــاء مــن الله 

]محمــد: 21[    ئيبربز﴾ ســبحانه وتعــالى ﴿  ّٰئرئزئمئنئى

)1(  المفهم لا أشكل من تلخيص كتاب مسلم )٧/ 5(
)2( حســن : رواه الترمــذي )35٤0(  مــن  طريــق كثــر بــن فائــد ، وابــن شــاهن في الترغيــب )1٧٩( مــن طريــق أبي قتيبــة 

)ســلم بــن قتيبــة( كاهمــا عــن ســعيد بــن عبيــد عــن بكــر بــن عبــد الله المــزن عــن أنــس بــن مالــك ÷ .

       استمع إلى نداء ربك

        الشــجاعة الحقيقيــة في اتخــاذِ القــرارِ لتنقــذ نفســك مــن القلــقِ والاضطــرابِ ؛ ومعلــوم أن 
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: < اللَّهُمَّ قِنيِ شَرَّ نَفْيِ ، وَاعْزِمْ لِ عَىَ أَرْشَدِ أَمْرِي >1         قل دائمًا
ــه مَنـُـوطٌ بالعزيمــة الصادقــة عَــىَ الرشــد، وهــي الحملــة الأولى          قــال ابــن رجــب : الخــر كلُّ

2. التــي تَهــزم جيــوشَ الباطــل، وتُوجــب الغلَبَــة لجنــودِ الحــقِّ

          العزيمــة عَــىَ الرشــد مبــدأ الخــر، فــإن الإنســان قــد يعلــم الرشــد وليــس لــه عليــه عــزم، فَــإِذَا 
عــزم عَــىَ فعلــه أفلــح.

       والعزم نوعان:
أحدهما: عزم السائر عَىَ الدخول في الطريق، وهو من البدايات.

العــزم عَــىَ الاســتمرار عَــىَ الطاعــات بعــد الدخــول فيهــا، وعــى الانتقــال مــن حــال  والثــان:
كامــل، إلَِى حــال أكمــل منــه، وهــو مــن النهايــات.3

معرفــة  نعيــم  وأبــو   ،)8٩٩( حبــان  وابــن  الصحابــة)523(،  معجــم  والبغــوي  أحمــد)٤٧٦(،  أخرجــه  صحيــح:   )1(
يونــس. بــن  إسرائيــل  طريــق  مــن  الصحابــة)21٩1( 

وأخرجــه ابــن أبي شــيبة)2٩352(، والنســائي عمــل اليــوم)٩٩8(، مــن طريــق زكريــا بــن أبي زائــدة. كاهمــا) إسرائيــل، زكريــا( 
عــن منصــور بــن المعتمــر، عــن ربعــي بــن حــراش، عــن عمــران بــن حصــن بــه. فهــو مــن مســند عمــران.

وأخرجــه عبــد بــن حميــد)٤٧٦(، والنســائي في عمــل اليــوم)٩٩3( وابــن أبي عاصــم في "الآحــاد والمثــان" )235٤( ، وابــن 
حبــان )8٩٩( ، والحاكــم )1880( والبيهقــي في الدعــوات الكبــر)21٤( مــن طريــق إسرائيــل بــن يونــس، والنســائي )٩٩3
م( مــن طريــق عمــرو بــن أبي قيــس، كاهمــا) إسرائيــل، عمــرو(  عــن منصــور بــن المعتمــر، عــن ربعــي بــن حــراش، عــن عمــران، 

عــن أبيــه، بــه. فجعلــوه مــن مســند حصــن.  وهــذا لا يــضر
)2( مموع رسائل ابن رجب )1/ 3٤8(
)3( مموع رسائل ابن رجب )1/ 3٤٤(

          العزيمــة عَــىَ الرشــد مبــدأ الخــر، فــإن الإنســان قــد يعلــم الرشــد وليــس لــه عليــه عــزم، فَــإِذَا 
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رابعاً  بادر ولا تؤجل
..     ماذا تنتظر

    هيا ابدأ ..
    ما الذي تنتظره، فالفرصة أمامك كي تسر إلى مصدر سعادتك العاجلة والآجلة ..

ل قبل ميء الأجل. بادر قبل فوات الأوان ، عجِّ

تختمتهثمجحجمحجحمخجخمسجسحسخ  ﴿بهتجتح  : تعــالى  قــال   
]21 ]الحديــد:  سمصحصخصمضجضح﴾ 

         هذا رســول الله صلى الله عليه وسلم يحثك عى اغتنام الفرصة واســتباق الخرات، فيقول : < اغْتَنمِْ خَْسًــا 
ــاكَ قَبْــلَ فَقْــرِكَ، وَفَرَاغَــكَ قَبْــلَ  تَــكَ قَبْــلَ سَــقَمِكَ، وَغِنَ ــسٍ: شَــبَابَكَ قَبْــلَ هِرَمِــكَ، وَصِحَّ قَبْــلَ خَْ

شُــغْلِكَ، وَحَيَاتَــكَ قَبـْـلَ مَوْتـِـكَ >.1

ــر بــه دار المصــر، وتهيــأ لحســاب الناقــد البصــر قبــل          طوبــى لَمــن بــادر عمــره القصــر، فعمَّ
فــوات القــدرة وإعــراض النصــر ، قــال صلى الله عليه وسلم: < بَــادِرُوا باِلْأعَْــاَلِ >.2

       أيها السائر إلى الله : 
        إذا عزمــت فبــادر، وإذا هممــت فثابــر، واعلــم أنــه لا يــدرك المفاخــر، مــن رض بالصــف 

الآخــر.

        العلــم لا يحصــل إلا بالنصــب، والــال لا يجمــع إلا بالتعــب، واســم الجــواد لا ينالــه بخيــل، 
ولا يلقّــب بالشــجاع إلا مَــن وثــب وثبــة الأســد.

لولا المشقة ساد الناس كلهم ... الجود يفقر والإقبال قتَّال 3
)1( حســن: رواه الحاكــم )٧8٤٦( مــن طريــق عبــدان، وابــن أبي الدنيــا في قــر الأمــل)111( مــن طريــق عبداللــه بــن المبــارك 

كاهما)عبــدان، ابــن المبارك(عــن  عبــد الله بــن ســعيد بــن أبي هنــد، عــن أبيــه، عــن ابــن عبــاس رض الله عنهــا بــه.
)2( رواه مسلم )118( من حديث أبي هريرة ÷.

)3( مواعظ ابن الجوزي )ص: ٧٩(

         هذا رســول الله 

       أيها السائر إلى الله : 
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خامساً  تب توبةً نصوحاً
، وقمْ عى بابه بالذل والانكسار ، وارفع قصة ندمك ، مرقومة  مُدَّ إلى مولاك يدَ الاعتذار              

الغــزار ، وقــل: ﴿لملىليمجمحمخمممى  الدمــوع  بمــداد  ك  عــى صحيفــة خــدِّ
نجنحنخ{]الأعراف: 23[.1 مي

في هذه الأسحار، عى أقدام الانكسار، ورفعوا قصص الاعتذار؛          لو قام المذنبون
�ّٰئرئز � ِّ� � � �ُّ� � � � � � �َّ� � � �ٍّ� � � � �ٌّ� � � � � � مضمونها : ﴿ذٰرٰىٰ�

ئمئن﴾  ]يوسف: 88[
]يوسف: ٩2[ .2 لبرز لهم التوقيع عليها : }بمبهتجتحتختمتهثمجحجمحجحم﴾

سادساً  كن ذا همةٍ عاليةٍ
ه ويَهدِيه.3 ُ يه ، وعِلْمٍ يُبرِّ ه وتُرقِّ ُ ةٍ تُسرِّ         قال ابن القيم : لابد للسالك مِنْ هِمَّ

        قال ابن رجب : صاحب الهمة العالية والنفس الشريفة التواقة لا يرضى بالأشياء الدنية 
الفانيــة وإنــا همتــه المســابقة إلى الدرجــات الباقيــة الزاكيــة التــي لا تفنــى ، ولا يرجــع عــن مطلوبــه 

ولو تلفت نفســه في طلبه ، ومَن كان في الله تَلَفُه كان عى الله خَلَفُه.٤

        وقال ابن القيم : المطلب الأعى موقوف حصوله عى :
        هــمــــة عـــالـــيــــة                              ونية صحيحة.5

)1( لطائف المعارف لابن رجب )ص: 285(
)2( لطائف المعارف لابن رجب )ص: 205(

)3( الدرر الكامنة في أعيان الائة الثامنة لابن حجر )5/ 138(
)٤( لطائف المعارف لابن رجب )ص: 2٤٤(

)5( الفوائد لابن القيم )ص: 1٤٤(
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ه طاقاتك      ِّـ سابعاً  لملم شتاتك ووج
فإيــاك ثــم إيــاك أن           أيهــا الســائر عنــدك طاقــات ولديــك قــدرات وفيــك خيــر كثيــر ،
بــتُ كــذا مــرة وفشــلت، حاولــت التوبــة ولم أفلــح،  تســتصغر نفســك وتقــول: أنــا لا أصلــح ؛ جرَّ

تركــت الذنــب ثــم سرعــان مــا عُــدت.

أنتَ تصلح يقينًا .. وفيكَ خيرٌ كثيرٌ .. وستنجح .. أتدري لماذا ؟
         لأن الله فتح الباب لمن هو أعظم منك جرمًا وأكثر ذنوبًا حن عادوا إليه،

بعــد أن ذكــر الله كُفْــر مــن اعتقــد أن عيســى هــو ابــن الله وأن الله ثالــث ثاثــة، قــال ســبحانه فاتًحــا 
]الائدة: ٧٤[ ﴾ به ئجئحئخئمئهبجبحبخبم لهم باب التوبة ﴿

اه.          الباب مفتوح لأي أحد مها كان ؛ فالخر لازمٌ لمن تحرّاه، والشرٌّ ذاهبٌ عمن توقَّ

ثامناً  حدِّد وجهة السير
يا طالب الهداية .. يا طالب السعادة .. يا من تريد الجنة

         الناس ثاثة :
         تائه عن طريقه     ...     ومتشتت في سره     ...     وسائر إلى ربه بصر بطريقه

فمن أي الأصناف أنت ؟

         فا تكن من التائهن الذين قال قائلهم :

جئتُ لا أعلمُ مِن أين ولكنيِّ أتيتُ

امي طريقًا فمشيتُ ولقد أبرتُ قُدَّ
سأبقى سائرًا إن شئت هذا أم أبيت

كيف جئت كيف أبرت طريقًا لست أدري؟
ولاذا لست أدري لست أدري؟.

         أيهــا الســائر عنــدك طاقــات ولديــك قــدرات وفيــك خيــر كثيــر ،

         لأن الله فتح الباب لمن هو أعظم منك جرمًا وأكثر ذنوبًا حن عادوا إليه،
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        س : إلى مَن نسير ؟

        إلى الله الواحد الأحد :} نجنحنخنمنههجهمهٰيجيح{ ]الذاريات: 50[
ــى الله .. الــذي خلقنــي .. ورزقنــي .. وأعطــان كل النعــم .. والــذي بيــده ســعادتي          إل

وشــقاوتي .. والــذي ســأرجع إليــه بعــد مــوتي وســأقف بــن يديــه وحــدي.

        حدد وجهتك ولا تشتِتْ نفسَك وانطلق

ك الُله له الأرض ليكون أقرب إلى النجاة بشبر. كا فعل قاتل الائة < فَانْطَلَقَ > فحَرَّ

]الصافات: ٩٩[ طحظمعجعمغجغم﴾         قُلْهَا كا قالها أبوك إبراهيم | : ﴿

ئهبجبحبخ﴾ ]طه : 8٤[         وأعلنها صريحة كا أعلنها موسى | : ﴿

        قال ابن القيم : وأصل الهجرة هجرة القلب إلى الله، وهي هجرة تتضمن )من( و )إلى(     
        فيهاجر بقلبه من محبة غر الله إلى محبته

        ومن عبودية غره إلى عبوديته
        ومن خوف غره ورجائه والتوكل عليه إلى خوف الله ورجائه والتوكل عليه.

وهذا بعينه معنى الفرار إليه قال تعالى: ﴿ نجنحنخ﴾
والتوحيد المطلوب من العبد هو الفرار من الله إليه.1

)2( زاد المهاجر إلى ربه )ص:1٦ - 1٧( باختصار  

        س : إلى مَن نسير ؟
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س فَ َّـ ن نفسك على الصبر وطول الن تاسعاً  وطِّ
        مَن صَبَر عى حاجةٍ ظَفرَ بها ، ومَن أدمن قرع الباب يوشك أن يُفتح له.1

فجفحفخ           اعلم أن أعظم ما يعينك عى السر إلى الله هو الصبر ، قال تعالى : ﴿
فمقحقمكجكحكخكلكملج﴾]البقرة: 153[

في تحصيــل أي خــر ولا تســتعجل ، فإنــه مــن اســتعجل الــشء           الــزم الصبــر وطــول النَفَــس
قبــل أوانــه عوقــب بحرمانه.

هَــا لا تُنــال إلا بحــظٍّ مــن  ات والكــالات كلُّ ــذَّ        قــال ابــن القيــم : المصالــحُ والخــراتُ واللَّ
ة ولا يُعــبر إليهــا إلا عــى جِــسْرٍ مــن التَّعــب  المشــقَّ

ةٍ عى أن النَّعيم لا يُدْرك بالنعيم وقد أجمع عقاءُ كلِّ أُمَّ
احة احة فاتَتهُْ الرَّ وأنّ مَن آثر الرَّ

وبحَسَب ركُوب الأهْوال واحتال المشاق تكون الفرحةُ واللذة
فا فرحةَ لَمن لا هَمَّ له
ةَ لَمن لا صَبْر له ولا لذَّ

ولا نعيمَ لَمن لا شقاء له
ولا راحَة لَمن لا تَعب له

بل إذا تَعِب العبدْ قلِيا استراح طويا
ــبْر ســاعة قــاده ذلــك لحيــاة الْأبََــد ، وكلُّ مــا فيــه أهــلُ النَّعيــم الْمقُِيــم فهــوَ  ــل مشــقةَ الصَّ وإذا تحمَّ

ة إلاَّ بــاللَّ ، صَــبر ســاعَة وَاللَّ الْمسُْــتَعَان ولا قــوَّ
احَــة أقــلّ ،  ــه مِــن الرَّ وكلــا كانَــت النُّفُــوسُ أشرف والهمّــة أعــى ، كان تَعــب البــدن أوْفَــر وحظُّ

كَــاَ قَــالَ المتنبــي:
وإذِا كانَت النُّفُوس كبارًا ... تعبت فِي مرادها الْأجْسَام2

)1( بهجة المجالس وأنس المجالس لابن عبد البر )ص: ٦٩(
)2( مفتاح دار السعادة لابن القيم )2/ 15(

        مَن صَبَر عى حاجةٍ ظَفرَ بها ، ومَن أدمن قرع الباب يوشك أن يُفتح له.
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نَّة أحمد بن حنبل         إمام أهل السُّ
سُئِل : متى يجد العبد طعم الراحة ؟

لِ قَدَمٍ يَضَعُها فِي الجنََّة.1 قالَ : عند أوَّ

عاشراً  جهز العدة للسفر قبل المسير 
ــز لســفرك واســتعد لرحلتــك ، فإنــك ســائر إلى الله، وأعظــم مــا تتجهــز بــه لســفرك         تجهَّ
)قلبــك( لأن القلــب هــو المحــرك لــكَ في ســفرك ، لأن مَفَــاوِز الدنيــا تُقْطــع بالأقــدام، ومَفَــاوِز 

بالقلــوب.2 تُقْطــع  الآخــرة 

﴾ ئزئمئنئىئيبر تأمــل قــول الله عــن إمــام الحنفــاء لــا أعلــن ســفره إلى الله : ﴿
]الصافــات: 8٤[

����َّ� �ٍّ� � �ٌّ� � ولا نجاة لأحد ولا وصول لأحد إلى الله إلا بذلك كا قال تعالى ﴿ييذٰرٰىٰ
�ّٰئرئزئمئن﴾ ]الشعراء: 88، 8٩[ �ِّ� �ُّ� �

�ّٰئر﴾، فيحتــاج العبــد قبــل ســفره أن يَلُــمَ شــعث قلبــه عــى ربــه ثــم يعــزم  وتأمــل قولــه : ﴿�
عــى المســر إلى ربــه.

        يقول ابن القيم : القلب في سره إلى الله عز وجل بمنزلة الطائر
         فالمحبة رأسه، والخوف والرجاء جناحاه

         فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطران
         ومتى قطع الرأس مات الطائر

         ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر
         فالمحبة هي المركب، والرجاء حادٍ ، والخوف سائقٌ ، والله الموصلُ بمَنِّهِ وكرَمِه.3

)1( طبقات الحنابلة لأبي الحسن بن أبي يعى، )المتوفي 52٦ هـ( )1/ 2٩3(
)2( صفة الصفوة لابن الجوزي )2/ 2٩٤(

)3( مدارج السالكن )1/ 513(

ــز لســفرك واســتعد لرحلتــك ، فإنــك ســائر إلى الله، وأعظــم مــا تتجهــز بــه لســفرك         تجهَّ
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حادي عشر  تعلم مهارة قيادة النفس

ــة أن نفسَــك هــي أغــى مــا تملــك ، لأنهــا الثمــن الــذي تدفعــه  ــب الهداي ــا طال ــم ي           اعل
ــم كيــف تسوسُــها وتقودهــا لتصــل إلى هدفــك لتملــك جنــة عرضهــا الســاوات والأرض ، فتعلَّ

        واعلم أن : أعجزَ الناس مَن عجز عن سياسة نفسه ، ومَن ساس نفسَه ساد ناسه1. 
ضَاعِ وَإنِْ تَفْطِمْهُ يَنفَْطِمِ  والنَّفْسُ كَالطِفْلِ إنِْ تُهْمِلْهُ شَبَّ عَىَ ... حُبِّ الرَّ

         قال ابن القيم : لا ينتفع بنعمة الإيان والعلم إلا مَن عرَف نفسَه ووقف بها عند قدْرها 
ولم يتجاوز ما ليس له2.  

        وتأمل قول الإمام الكبر محمد بن المنكدر3 : كابدتُ نفي أربعن سنة حتى استقامت٤.

كيف أسُوسُ نفسي ؟
        الاستعانة بالله، وسؤاله زكاة النفس، فاجعل دعاءك :

اهَا ، أَنْتَ وَليُِّهَا وَمَوْلَاهَا >.5 هَا أَنْتَ خَرُْ مَنْ زَكَّ  < اللَّهُمَّ آتِ نَفْيِ تَقْوَاهَا ، وَزَكِّ

نيِ عليهِْ اجْتهِادُهُ لُ ما يَجْ إذا لمَ يَكُنْ عَوْنٌ مِنَ الله للفَتَى ... فأوَّ

        التدرج مع النفس وسوقها برفق
مــن أنجــع الأســباب، وأفضــل الطــرق، لسياســة النفــس، وتربيتهــا عــى الخــر الدينــي، والدنيــوي 

ســلوك ســبيل التــدرج فيــا يــراد جلبــه ، أو يــراد دفعــه .

ومــن رام إصــاح نفســه جملــة واحــدة ، وحــاول سياســتها سياســة عامــة أعياهــا، ووصــل إلى حــدّ 
ود ، ومــن طبيعتهــا حــبّ التفلــت. اليــأس معهــا لأن النفــس شَرُ

)1( أدب الدنيا والدين للاوردي)ص: 23٤(
)2( الفوائد لابن القيم )ص: 138(

)3( ثقة، توفي سنة )130 هـ(
)٤( صفة الصفوة )1/ 3٧8( وسر أعام النباء )5/ 355(

)5( رواه مسلم )2٧22( عن زيد بن أرقم ÷

          

        واعلم أن :
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       فالتدرج منهج نبوي في سياسة النفوس
ـــا بَعَــثَ مُعَــاذًا ÷ إلَِى اليَمَــنِ، قَــالَ:  ِ صلى الله عليه وسلم  لَـمَّ ُ عَنهُْــاَ : أَنَّ رَسُــولَ اللَّ عَــنِ ابْــنِ عَبَّــاسٍ رَضَِ اللَّ
 ،َ ِ، فَــإِذَا عَرَفُــوا اللَّ لَ مَــا تَدْعُوهُــمْ إلَِيْــهِ عِبَــادَةُ اللَّ ــكَ تَقْــدَمُ عَــىَ قَــوْمٍ أَهْــلِ كِتَــابٍ، فَلْيَكُــنْ أَوَّ " إنَِّ
هُــمْ  ــسَ صَلَــوَاتٍ فِي يَوْمِهِــمْ وَلَيلَْتهِِــمْ، فَــإِذَا فَعَلُــوا، فَأَخْبِرْ َ قَــدْ فَــرَضَ عَلَيهِْــمْ خَْ هُــمْ أَنَّ اللَّ فَأَخْبِرْ
َ فَــرَضَ عَلَيهِْــمْ زَكَاةً مِــنْ أَمْوَالِهـِـمْ وَتُــرَدُّ عَــىَ فُقَرَائِهِــمْ، فَــإِذَا أَطَاعُــوا بِهَــا، فَخُــذْ مِنهُْــمْ وَتَــوَقَّ  أَنَّ اللَّ

كَرَائِــمَ أَمْــوَالِ النَّــاسِ"1

ــةِ وَالنَّــارِ،  ــلِ، فِيهَــا ذِكْــرُ الجنََّ لَ مَــا نَــزَلَ مِنـْـهُ سُــورَةٌ مِــنَ المفَُصَّ ــاَ نَــزَلَ أَوَّ وعائشــة ‘ قالــت : إنَِّ
بُــوا الخمَْــرَ،  ءٍ: لَا تَشْرَ لَ شَيْ حَتَّــى إذَِا ثَــابَ النَّــاسُ إلَِى الِإسْــاَمِ نَــزَلَ الحـَـاَلُ وَالحـَـرَامُ، وَلَــوْ نَــزَلَ أَوَّ

نَــا أَبَــدًا..2 لَقَالُــوا: لَا نَــدَعُ الخمَْــرَ أَبَــدًا، وَلَــوْ نَــزَلَ: لَا تَزْنُــوا، لَقَالُــوا: لَا نَــدَعُ الزِّ

         فدرّب النفس على هذا الأصل ، وتلطَّف بها، لتصبر عى ما قد حُمِّلت من تكاليف.  

الجدية مع النفس

ا مع نفسك في تلقي أوامر الشرع وتنفيذها        كُن جادًّ

ت، وإن         قــال ابــن رجــب : اعلــم أن نفســك بمنزلــة دابتــك، إن عَرَفَــتْ منــك الجــدّ جــدَّ
وشــهواتها.3 حظوظَهــا  منــك  وطلبــت  فيــك،  طمِعــتْ  الكســل  منــك  عرَفــت 

فالجدية شعار الصادقن، الطامعن في الكال، أما من دونهم فمُحال عليهم بلوغ منازل الأبطال.

         تأمل مدى الجدية والرامة  : ﴿ذٰرٰ﴾ ]الأعراف: 1٤5[

سخسمصح﴾ ]البقرة: ٦3[ ﴿لملىلي﴾ ]مريم: 12[    ﴿سح 

عِيفِ >.٤           ، خَرٌْ وَأَحَبُّ إلَِى اللهِ مِنَ الْمؤُْمِنِ الضَّ وقال النبي صلى الله عليه وسلم :< الْمؤُْمِنُ الْقَوِيُّ

)1( البخاري)1٤58(، مسلم)1٩(
)2( البخاري)٤٩٩3(

)3( مموع رسائل ابن رجب )3/ 158(
)٤( رواه مسلم )2٦٦٤( من حديث أبي هريرة ÷.   
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روِّح عنها من وقت لآخر وأعطها شيئًا من المباحات

         < سَــاعَةً وَسَــاعَةً >.1 منهج نبوي لضبط التعامل مع النفس، فالنفس تملّ كا تملّ الأبدان 
ح عنهــا ، حتــى تطاوعــه فيــا أراد مــن الجــدّ في وقتــه. ، فــكان لزامًــا عــى المــرء أن يــروِّ

         المنهــج العملــي : إن لهــذه القلــوب إقْبــالًا وإدْبــارًا. فــإذا أقبلــتْ فخُذُوهــا بالنوافــل ، وإن 
أدْبَــرتْ فأَلْزِمُوهــا الفرائِضَ.2

صاحب الناجحين في سياسة أنفسهم واقرأ في سير السابقين

المــرء شــديد التأثــر بغيــره ، عظيــم التقليــد لــه، فكلــا رأى نــاذج ناجحــة في أي بــاب 
مــن الأبــواب تاقــت نفسُــه لأن يكــون مثلَهــم ، فعــى مَــن أراد تغيــر نفســه وسياســتها أن ينظــر إلى 
مــن نجحــوا وغــروا مــن أنفســهم ولا بــأس بســؤالهم عــن الطــرق التــي ســلكوها فربــا نفعــت مــع 
الغــر، وكانــت طبيعتهــم كطبيعتــه وظروفهــم كظروفــه فاســتفاد منهــم ، وقلدهــم في هــذا التغيــر 

فهــذا مــن التقليــد المحمــود.

         وأنجح من قادوا أنفسهم إلى الله هم سلفنا الصالح فلتقرأ دائاً في سرهم لتتأسى بهم.

         سِيَرُ الصالحين جندٌْ مِن جند الله يُثبت الله بها قلوب المؤمنن.3

 

)1( رواه مسلم )2٧50( من حديث حنظلة الأسدي ÷.
)2( مدارج السالكن )3/ 122(

)3( مدارج السالكن )2/ 3٤٦( بترف 
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ثاني عشر  تزود للسفر قبل المسير

         أيهــا الســائر إلــى الله : اعلــم أنــك عــى جنــاح ســفر ، قــال ابــن القيــم : العبــدُ مِــن حــن 
ة ســفَرِه هــي عمُــرُه الــذى كُتـِـبَ لــه  اســتقرت قدمُــه في هــذا الــدار وهــو مســافر إلى ربــه، ومُــدَّ
، والأيــام والليــال مراحــل لســفره ؛ فــكلُّ يــوم وليلــة مرحلــةٌ مِــن المراحــل، فــا يــزال يطويهــا 

مرحلــةً بعــد مرحلــةٍ حتــى ينتهــى الســفر.۱

واعلــم أن نهايــة ســفرك هــي قدومــك عــى ربــك ، قــال ابــن القيــم : طالــبُ الَله والــدارَ           
تُــه في سَــفره.2 ــا هــو مســافرٌ إلى الله ، ونــازلٌ عليــه عنــدَ القــدوم عليــه، فهــذه هِمَّ الآخِــرة إنَّ

واعلــم أن لــكل ســفر زادًا، مِــن المعلــوم أنَّ كلَّ مســافِرٍ في الدنيــا لا بــدَّ لــه مِــن إعــداد الــزاد           
الذي يُبلِّغه ذلك الســفر.

د مِــن هــذا  د، بــل هــو أحــقُّ بالتــزوُّ          المســافِرُ إلــى الله ربِّ العالميــن لا بــدَّ لــه أنْ يتــزوَّ
الــذي يتنقــل بــنَ البــاد.

         وأعظم ما يتزود به العبد في سيره إلى ربه :

        أولًا : تحقيق الإيمان 

]التغابــن: 11[ ، فــإن حــاوة الإيــان أعظــم زاد في هــذه  قــال تعــالى : ﴿ يحيخيميىيي﴾
لــه نصيــب بمعرفــة الله  الرحلــة ، ولا يتــذوق حــاوة الســر ولــذة هــذا العيــش إلا مــن كان 

وتوحيــده وعــاش حقائــق الإيــان، وجــرّب هــذه اللــذة..

)1( طريق الهجرتن وباب السعادتن )ص: 185( 
)2( الفوائد لابن القيم )ص: 1٩٦( بترف

         

         

واعلــم أن لــكل ســفر زادًا          

         

         وأعظم ما يتزود به العبد في سيره إلى ربه :
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         قــال ابــن تيميــة : فــإن اللــذة والفرحــة والــسرور وطيــب الوقــت والنعيــم الــذي لا يمكــن 
التعبــر عنــه إنــا هــو في معرفــة الله ســبحانه وتعــالى وتوحيــده والإيــان بــه.1

فاللهم لا تحرمنا لذة الإيمان وطعم الإيمان وحلاوة الإيمان

         ثانياً : قوة اليقين 

فتزوَّد - بعد الإيمان والتوحيد - لهذا السفر بِقُوَّة اليقين.. 

قطّــاعٌ وعقبــاتٌ ولصــوصٌ يقطعــون الطريــق عــى  القيــم : وفي الطريــق إلى الله  ابــن  يقــول         
الســائرين، فــإذا لم يكــن معهــم عُــدَدُ الإيــان، ومصابيــح اليقــن ، حالــت بينهــم وبــن الســر إلى الله.2

       فا بُد من يقن يُنر لك الطريق .. فاليقن نور .. مصباحٌ يضيء لك طريقك إلى الله.

         اليقين في الله .. وفي كامه .. وفي صدق أخباره .. وفي وعده .. ووعيده.

         اليقين في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي تمام نصحه وفي صدق أخباره واليقن في منهجه وسنته صلى الله عليه وسلم.

         قــال ابــن القيــم : ومتــى وصــلَ اليقــنُ إلى القلــب امتــلأ نــورًا وإشراقًــا ، وانتفــى عنــه كلُّ 
. فامتــلأ محبــةً لله ، وخوفًــا منــه ورضًــا بــه، وشــكرًا لــه، وتــوكا عليــه،  رَيــبٍ وشَــكٍّ وهــمٍّ وغَــمٍّ

وإنابــة إليــه. فهــو مــادةُ جميــع المقامــات والحامــلُ لهــا.3

        ثالثاً : تقوى الله خير زاد 

﴾ ]البقــرة: 1٩٧[  فَتقْــوى اللهِ ربِّ العالمــن هــي  قــال تعــالى : ﴿ يىييذٰرٰىٰ
ــل إلى الله تعــالى وعــزَّ وجــلَّ وهــي المنجيــةُ مِــن عَذابـِـه ســبحانه بإذنــه جــلَّ وعــا.  الــزادُ الموصِّ

)1( مموع الفتاوى )28/ 31(
)2( مدارج السالكن )2/ 10( بترف

)3( مدارج السالكن )2/ 3٧5(

       فا بُد
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          وأحســن مــا قيــل فــي تعريــف التقــوى، مــا قالــه طَلْــقُ بــن حبيــب1 : العمــلُ بطاعــةِ الله، 
عى نورٍ مِن الله، تَرْجو ثواب الله، وتَرْكُ معصيةِ الله ، عى نورٍ مِن الله  ، تخافُ عِقابَ الله.2

د بــه الإنســان للقــاءِ ربــه، كان جزاؤهــا مغفــرةَ الله  ــا كانــت التقــوى هــي خــرُ زاد يَتــزوَّ            ولَمَّ
﴿ لملى� هــا الله ربُّ العالمــن للمتَّقــن؛ قــال تعــالى: ورضوانــه، ودُخــول جنَّتــه التــي أعدَّ

ليمجمحمخمممىمينجنحنخ{ ]آل عمران: 133[  

فخفمقحقمكجكحكخكل{ ]الطاق: ٤[  ﴿ بالتقوى يتيسر لك الطريق          
دْ مِــــن التــــــقــــوَى فـــإنك لا تَــــــدرِي ... إذا جَـــنّ لــيـــلٌ هــــل تـعــيـــشُ إلى الفجرِ تــــزوَّ
فكم مِن فتى أمسَى وأصبحَ ضاحكًا ... وقــــد نُــسِــجَــتْ أكــفــانُه وهو لا يدرِي
وكـــــم مِــــن عـــــروسٍ زيــــنـُـــوها لزوجِها ... وقـــد قُـــبــضَــتْ أرواحُـــهمْ لــيــلــةَ القــدْرِ
ةٍ ... وكم مِن سَقيمٍ عاش حِيناً مِن الدهرِ وكــــم مِن صحيحٍ مـــاتَ مِن غــرِ عِلَّ

        رابعاً : الإخلاص 

        أما الإخاص فهو زادك الذي لا يصلح هذا الطريق إلا به وهو أساس التزود ومنتهاه.. 

ــق بَــرُ فَــرَسٍ؛ لأنــه يَــرى            قــال ابــن الجــوزي3 : الســبيلُ كالليــل المدُْلَـــهِم ؛ غــر أنَّ عــنَ الموَُفَّ
ــارٌ ، أيــن وُجِــدَ يَــدلُّ عــى الجــادة؛ وإنــا  ــوء، والصــدقُ في الطلــب مَنَ في الظُّلمــة كــا يَــرى في الضَّ

يَتعثــر مَــنْ لم يُخلــص.٤

ــى الله في المخلصــن ؛ قــال ســبحانه وتعــالى: ﴿تهثم� ــول إل ــر الوص ــك حُصِ          لذل
]83  ،82 ]ص:  ثهسمسهشمشهكلكملم﴾

         فتزود أيها السائر بالإخاص فهو زادك وخاصك مِن شِباكِ عدوك. 

)1( صدوق عابد، توفي سنة )٩0 هـ(
)2( صحيــح: أخرجــه  ابــن المبــارك في الزهــد)3٤31( وهنــاد في الزهــد)225( وابــن أبي شــيبة في الإيــان )٩٩( وأبــو نعيــم في الحليــة  
)3/ ٤٦( مــن طريــق بكــر المــزن، وأخرجــه ابــن بطــه في الإبانــة)٦٦٧( مــن طريــق ســليان بــن عتيــق. كاهمــا عــن طلــق بــن حبيــب بــه.

)3(  جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عي بن محمد الجوزي )المتوفى: 5٩٧ هـ(
)٤( صيد الخاطر )ص: 3٦٧(

          

           

         

        أما الإخاص

        

         فتزود
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         خامساً : العلم 

        العلم النافع هو الذي يصحح للسائر إلى الله المسار، وينر له الطريق، ويورثه الخشية. 

         يقــول ابــن القيــم : زادُ المهاجــر إلى الله هــو العلــمُ المــوروث مــن خاتــم الأنبيــاء صلى الله عليه وسلم ولا زادَ 
ــل هــذا الــزاد فــا يخــرج مِــن بيتــه وليَقْعُــد مــع الخالفــن.1 لــه ســواه ، فمَــن لم يحصِّ

         وتــزداد أهميــة العلــم في هــذا العــر الــذي انتــشر فيــه الجهــل، واختلفــت المشــارب ، 
]المؤمنــون: 53[ سخسم﴾ وظهــر التخبــط ، وكثُــر الناعقــون، و﴿خمسجسح

       سادساً : العون من الله 
         تذكــر أن زادك وأنــت ترحــل إلى ربــك جــل وعــا أن تفتقــر كل الفقــر لربــك ، وإن اســتغنى 
النــاس بغــر الله ، فــإن اســتغنوا بالجــاه أو الــال أو الولــد ، فاســتغن أنــت بربــك جــل في عــاه ، ومــن 
كان معــه الله ، فمعــه القــوة التــي لا تُغَلــب والهــادي الــذي لا يضــل والحــارس الــذي لا ينــام ، لذلــك 

]الفاتحــة: 5[  فنحــن نطلــب العــون مــن الله في كل ركعــة نصليهــا : ﴿همهىهييجيح﴾

فــإذا هــو ســؤال الله العــون عــى  ابــن تيميــة : تأملــتُ أنفــعَ الدعــاء         قــال شــيخ الإســام 
2.]5 ]الفاتحــة:  ﴿همهىهييجيح﴾  قولــه  في  الفاتحــة  في  رأيتــه  ثــم  مرضاتــه، 

وعَــنْ مُعَــاذِ بْــنِ جَبَــلٍ ÷ أَنَّ رَسُــولَ الله صلى الله عليه وسلم قَــالَ لــه: < أُوصِيــكَ يَــا مُعَــاذُ لَا تَدَعَــنَّ فِي دُبُــرِ كُلِّ 
هُــمَّ أَعِنِّــي عَــىَ ذِكْــرِكَ، وَشُــكْرِكَ، وَحُسْــنِ عِبَادَتِــكَ >.3 صَــاَةٍ تَقُــولُ: اللَّ

)1( الرسالة التبوكية )ص: 5٩( بترف
)2(  مدارج السالكن )1/ 100(

مــن  والنســائي )3031( وغرهــم  وأبــو داود)2251(،  والبخــاري في الأدب)0٩٦(،  أحمــد )٩1122(،  )3( صحيــح: 
طــرق عــن حيــوة بــن شريــح، قــال: ســمعت عقبــة بــن مســلم، يقــول: حدثنــي أبــو عبــد الرحمــن الحبــي، عــن الصنابحــي، عــن 

معــاذ بــن جبــل رض الله عنــه بــه.
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      سابعاً : الهمة العالية  

﴾ ]الواقعة: 10، 11[ ئهبجبحبخبمبه  قال تعالى : ﴿

        وكان ابــن القيــم يقــول : لابــد للســالك إلى الله مــن همــةٍ تســره وترقيــه، وعلْــمٍ يُبــره 
ويهديــه.1

        أخي المسافر إلى ربه !

اعلم أن الهمة العالية والاجتهاد العظيم، خر زاد لك ، فالمسافر إلى ربه يبذل الجهد ويستفرغ 
طاقتــه في ســبيل إرضــاء ربــه جــل وعــا، فهــو صاحــب همــة عاليــة، يجــود بالنفــس والنفيــس في 
ســبيل تحصيــل الغايــة المأمولــة، وتحقيــق البغيــة المطلوبــة؛ لأنــه يعلــم أن المــكارم منوطــة بالمــكاره، 

وأن اللــذات والكــالات كلهــا لا تنــال إلا بحــظٍّ مــن المشــقة ؛ ولله در مَــن قــال:

هُمُ ... الْجوُدُ يُفْقِرُ وَالِإقْدَامُ قَتَّالُ ةُ سَادَ النَّاسُ كُلُّ لَوْلا الْمَشَقَّ

         واعلــم أخــي المســافر : أن النعيــم لا يــدرك بالنعيــم، وأن مــن آثــر الراحــة فاتتــه الراحــة، 
ــل المشــقة تكــون اللــذة والفرحــة، فمَــن جــدَّ وجــد، ومَــن طلــب  وبحســب الجــد والاجتهــاد وتحمُّ

العُــىَ ســهر الليــال.

لا تحسبنَّ المجدَ تمراً أنتَ آكلُه ... لن تبلغَ المجدَ حتى تَلعق الصبرا

        لقــد كان ســيد المجتهديــن وإمــام المرســلين صلى الله عليه وسلم يجــدُّ ويجتهــد في طاعــة الله وطلــب 
رضوانــه، فــكان يقــوم الليــل كلــه إلا قليــاً، حتــى تورمــت قدمــاه وحــن يُســأل يقــول : < أَفَــاَ 

أَكُــونُ عَبْــدًا شَــكُورًا >.2

)1( الدرر الكامنة لابن حجر )5/ 138(
)2( رواه البخاري )1130( ومسلم)281٩( من حديث المغرة بن شعبة ÷. 
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                                              تعرَّف على الطريق
                                              وطبيعته جيدًا

إن معرفــة الطريــق الــذي يســر فيــه الإنســان لبلــوغ هدفــه أمــرٌ ضوريٌ لمواصلــة ســره دون 
انقطــاعٍ أو فتــورٍ، لتجنــب مــا يمكــن تجنبــه مــن العوائــق في هــذا الطريــق ؛ والطــرق كثــرةٌ متشــعبةٌ 

أمــام المســافر، وفي وســطها طريــقٌ واحــدٌ هــو الموصــل للغايــة المنشــودة.  
         قال ابن القيم : الْجهَْل باِلطَّرِيقِ وآفاتها،  يُوجب التَّعَب الْكثر مَعَ الْفَائِدَة القليلة.1

أوصاف الطريق الموصل إلى الله

        أولًا : أنه طريق واحد لا ثاني له 
ــبلِ كلِّهــا ســبل الشــيطان، مَــنْ ســلكها قطعــت بــه عــن الله،  ــةُ السُّ  وهــو صراطُــهُ المســتقيمُ، وبقيَّ

وأوصلتــه إلَِى دار سَــخَطه وغضبــه وعقابــه.2

         ثانياً : واضح في غاية الوضوح
كا قال صلى الله عليه وسلم : < قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَىَ الْبَيضَْاءِ لَيلُْهَا كَنهََارِهَا لَا يَزِيغُ عَنهَْا بَعْدِي إلِاَّ هَالكٌِ >.3 

والبيضاء : هي الطريق الواضحة النقية التي لا لَبسَْ فيها.

          وهــو مــا بعــثَ بــه رُســلَه وأنــزل بــه كُتُبَــه، لا يصــلُ إليــه أحــدٌ إلا مِــن هــذه الطريــق، ولــو 
أتَــى النــاسُ مِــن كلِّ طريــق، واســتفتَحُوا مِــن كلِّ بــابٍ، فالطــرقُ عليهــم مســدودةٌ، والأبــوابُ 

ــلٌ إلى الله.٤ عليهــم مُغلقــةٌ إلا مِــن هــذا الطريــق الواحــد، فإنــه مُتصــلٌ بــالله، مُوصِّ

)1( الفوائد لابن القيم )ص: 1٧1(
)2( مموع رسائل ابن رجب )٤/ ٤25(

)3( صحيــح: رواه أحمــد ) ٤٤1٧1،2٤1٧1، 5٤1٧1(  وابــن ماجــه )3٤(  وابــن أبي عاصــم في الســنة )8٤( مــن حديــث 
العربــاض بــن ســارية ÷،  وابــن أبي عاصــم في الســنة )٧٤( مــن حديــث أبي الــدرداء ÷. 

)٤( مدارج السالكن )1/ 38(



         فا تتلون، كن واحدًا لواحدٍ على طريق واحدٍ
ن في دِينِ الله تعالى، فإنَّ دِينَ الله واحد.1 قال حذيفة بن اليان ^ : إياكَ والتَّلوُّ

فلواحدٍ كنْ واحدًا في وَاحدِ ... أعْنيِ سبيلَ الحقِّ والإيانِ 2

        ثالثاً : الطريق مستقيمة لا اعوجاج فيها 

ثزثم  تنتىتيثر   قــال تعــالى : ﴿ ٱبربزبمبنبىبيترتزتم 
ثنثىثيفىفي﴾ ]الأنعــام: 153[

اسِ بْــنِ سَــمْعَانَ  ـوَّ          وقــد بيَّــن النبــي × معالمــه غايــة البيــان كــا في حديــث النّـَ
وَعَــىَ  مُسْــتَقِياً،  اطًــا  صِرَ مَثَــاً  الُله  بَ  ضََ  >  : قَــالَ  صلى الله عليه وسلم  اللهِ  رَسُــولِ  عَــنْ   ÷ الأنَْصَــارِيِّ 
بَــابِ وَعَــىَ  مُرْخَــاةٌ،  سُــتُورٌ  الْأبَْــوَابِ  وَعَــىَ  مُفَتَّحَــةٌ،  أَبْــوَابٌ  فِيهِــاَ  سُــورَانِ،  اطِ  َ الــرِّ  جَنبَْتَــيْ 

جُــوا  ، وَدَاعٍ يَدْعُــو مِــنْ فَــوْقِ  اطَ جَمِيعًــا، وَلَا تَتَعَرَّ َ ــا النَّــاسُ، ادْخُلُــوا الــرِّ َ اطِ دَاعٍ يَقُــولُ: أَيهُّ َ الــرِّ
ــكَ إنِْ تَفْتَحْهُ تَلِجْهُ،  ــكَ لَا تَفْتَحْــهُ، فَإِنَّ اطِ، فَــإِذَا أَرَادَ يَفْتَــحُ شَــيئًْا مِــنْ تلِْــكَ الْأبَْــوَابِ، قَــالَ: وَيْحَ َ الــرِّ
اعِــي  ــارِمُ اللهِ، وَذَلـِـكَ الدَّ ــورَانِ: حُــدُودُ اللهِ، وَالْأبَْــوَابُ الْمفَُتَّحَــةُ: مَحَ سْــاَمُ، وَالسُّ اطُ الْإِ َ وَالــرِّ
اطِ: وَاعِــظُ اللهِ فِي قَلْــبِ كُلِّ مُسْــلِمٍ >.3 َ اعِــي مِــنِ فَــوْقَ الــرِّ اطِ: كِتَــابُ اللهِ، وَالدَّ َ عَــىَ رَأْسِ الــرِّ

وابــن أبي شــيبة)35٩53(، والحــارث في  الســنة والجاعــة)021(،  أهــل  اعتقــاد  الالكائــي في أصــول  )1( صحيــح: رواه 
مســنده)0٧٤(، وابــن بطــة في الإبانــة)52(، وابــن عبــد الــبر في جامــع بيــان العلــم)5٧٧1(، والأصبهــان في الحجة)٩23/1(، 

والهــروي في ذم الــكام)88/٤( مــن طــرق عــن حذيفــة بــن اليــان رض الله عنــه.  
)2( نونية ابن القيم )ص: 21٩( 

)3( حسن : أخرجه أحمد )٤3٦٧1(، والآجري في الشريعة) 51(، والمروزي في السنة)٧1(  من طريق الليث بن سعد.
وأخرجــه يعقــوب بــن ســفيان في المعرفــة والتاريــخ) ٤1٤/3(، والرامهرمــزي في الأمثــال)3( ، وابــن بطــة في الإبانــة)131(، 
والآجري في الشريعة)٤1(، والطحاوي في شرح المشكل )3٤02(، والمروزي في السنة)٦1(   من طريق عبد الله بن صالح.
والحاكــم)5٤2( مــن طريــق ابــن وهــب.  ثاثتهــم عــن معاويــة بــن صالــح أن عبــد الرحمــن بــن جبــر، حدثــه عــن أبيــه، عــن 

النــواس بــن ســمعان الأنصــاري رض الله عنــه بــه.
تنبيه : سقط من مطبوع المعرفة والتاريخ : معاوية بن صالح.

٧٧
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        رابعاً : الطريق طويلة منتهاها الوصول إلى الله

  قال تعالى : ﴿تمتنتىتيثرثز﴾ ]الحجر: ٩٩[

         فاعلم أن سَيْرك إلى الله لا ينقضي حتى يأتيك الأجل. 

عَــلْ لعَِمَــلِ الْمؤُْمِــنِ أَجَــاً  َ لَمْ يَجْ          قــال الحســن البــري: أَيْ قَــوْمِ، الْمدَُاوَمَــةَ الْمدَُاوَمَــةَ؛ فَــإِنَّ اللَّ
ــوْتِ.1 دُونَ الْمَ

ن نفسك على الصبر حتى لا ترجع عن الطريق وتنقطع عن السر         فوطِّ

         يقــول ابــن القيــم : أكثــر الســائرين في الطريــق رجعــوا عــى أعقابهــم لــا عجــزوا عــن قطعــه 
واقتحــام عقباتــه ... فبَــنْ العبــد وبــن الســعادة والفــاح قــوة عزيمــة، وصــبر ســاعة، وشــجاعة 

نفــس، وثبــات قلــب. والفضــل بيــد الله يؤتيــه مــن يشــاء. والله ذو الفضــل العظيــم.2

         وقال  : ليس العجب ممن هلك كيف هلك ؟ إنا العجب ممن نَجَا كيف نجا ؟

تيِ هي العَجَبُ تعْجَبنِ مِن سَقَمِي ... صِحَّ

         الناكصون على أعقابهم أضعافَ أضعافَ مَن اقتحم العقبة.
خُذْ مِن الألَْفِ وَاحِدًا ... واطَّرِحِ الكُلَّ مِن بعْدِه.3

         قــال ابــن رجــب : ربــا ســلك الإنســان في أول أمــره عَــىَ الــراط المســتقيم، ثــم ينحــرف 
عنــه في آخــر عُمُــره فيســلك بعــض ســبل الشــيطان فينقطــع عــن الله فيهلــك.

        والشأن كل الشـأن فـي الاستقامة عَلـَى الراط الـمستقيم من أول السيـر إلِـَى آخره 
﴿ بىبيترتزتمتن﴾ ]الجمعة: ٤[.

)1( صحيــح: أخرجــه ابــن المبــارك في الزهــد )18(، وأحمــد في الزهــد)15٤8( مــن طريــق وهــب بــن جريــر كاهمــا )ابــن 
المبــارك، وهــب( عــن جريــر بــن حــازم عــن الحســن بــه.

)2( مدارج السالكن )2/ 10(
)3( مدارج السالكن )3/ 12٦(
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ــع، فــإنَّ القلــوب بــن أصبعــن مــن أصابــع  ــق أو ينقط ــاء الطري ــع أثن ــن يرج ــر مَ ــا أكث           م
الرحمــن، ﴿ ىٰ   ٌّ   ٍّ    َّ    ُّ    ِّ ﴾ ]إبراهيــم: 2٧[.

خَلِييَّ قُطَّاع الفيافي إلَِى الحمـا  ... كثر وأما الواصلون قليل1

        خامساً : الطريق لا وقوف فيها البتة
لا تقف : فإن المائكة تكتب ، والعمر ينرم ، والموت قادم ، وكل نَفَسٍ يخرج لا يعود.

ــا إلَى أمــامٍ وإمّــا  ــا إلَى فَــوْقٍ، وإمّــا إلَى أســفلَ، إمَّ          قــال ابــن القيــم  : العبــدُ ســائرٌ لا واقــفٌ، فإمَّ
إلَى ورَاءَ.2

        سادساً : الطريق قليلٌ سالكوها فلا تستوحش
         إبراهيم | سار وحده ﴿ثنثىثيفىفي ﴾ ]العنكبوت: 2٦[

        نــوح | لبــث في قومــه ألــف ســنة إلا خســن عامًــا، وقــال الله عنــه : ﴿ثزثمثن 
]٤0 ]هــود:  ثىثي﴾ 

ئم           ولم يكــن في قريــة الســوء إلا بيــت طُهْــر وهــو بيــت لــوط | ﴿     ُّ    ِّ   ّٰئرئز 
]الذاريــات: 3٦[ ئنئى﴾ 

          بــل يأتــي النبــي يــوم القيامــة وليــس معــه أحــد، قــال رســول الله × : "عُرِضَــتْ عَــيََّ 
جُــاَنِ، وَالنَّبِــيَّ لَيـْـسَ مَعَــهُ أَحَــدٌ".3 جُــلُ وَالرَّ هَيـْـطُ، وَالنَّبِــيَّ وَمَعَــهُ الرَّ الْأمَُــمُ، فَرَأَيْــتُ النَّبِــيَّ وَمَعَــهُ الرُّ

         فعليــك بطريــق الحــق، ولا تســتوحش لقلــة الســالكن، وإيــاك وطريــق الباطــل، ولا 
تغــتر بكثــرة الهالكــن. وكلــا استوحشــت في تفــردك فانظــر إلى الرفيــق الســابق، واحــرص عــى 
اللحــاق بهــم، وغــض الطــرف عمــن ســواهم، فإنهــم لــن يغنــوا عنــك مــن الله شــيئا، وإذا صاحــوا 

بــك في طريــق ســرك فــا تلتفــت إليهــم، فإنــك متــى التفــت إليهــم أخــذوك وعاقــوك.٤

)1( مموع رسائل ابن رجب )٤/ ٤2٦(
)2( مدارج السالكن )1/ 2٧8(

)3( رواه البخاري)5٧52(، ومسلم)3٧٤( واللفظ له من حديث ابن عباس رض الله عنها.
)٤( مدارج السالكن )1/ ٤٦(

تعرف على الطريق
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        سابعاً : الطريق عليها عوائق كثيرة
الطريــق إلــى الله تعالــى ليــس مُعبَّــدًا سَــهاً وليــس مفروشًــا بالــورود والرياحــن ولكنــه طريــق 
شــاق كثــر العقبــات والَملــات وطويــل مُوحــش كثــر المنُحنيــات والمنُعطفــات ، تنهمــر عليــه 

ومــن أجلــه الدمــوع والعــبرات ولكنــه ينتهــي بجنــة عرضهــا الأرض والســاوات.

رِيــق طَرِيــقٌ تَعــبَ فِيــهِ آدم ، ونــاح            يقــول ابــن القيــم واصفًــا هــذا الطريــق: أَيْــن أَنْــت وَالطَّ
لأجَلــه نــوح ، ورُمِــي فِي النَّــار الْخلَِيــل ، وأُضْجِــع للذبــح إسِْــاَعِيل ، وبيِــعَ يُوسُــف بثِمــن بخْــسٍ ، 
ــجْن بضِــعَ سِــننِ ، ونُــشر باِلْمنِشَْــارِ زكريــا ، وذُبـِـحَ الســيدُ الحصَــورُ يحيــى ، وقاسَــى  ولَبــثَ فِي السِّ
الــضّرَّ أيّــوبُ ، وزَادَ عــى الْمقِْــدَار بــكاءُ دَاوُد ، وسَــار مــعَ الْوَحْــش عِيسَــى ، وعالــجَ الْفقْــرَ وأنــواعَ 

ــدٌ صلى الله عليه وسلم ، تظــنُّ أَنْــت أن تصــلَ باللهــو واللعــب!.1 الْأذََى مُحَمَّ

ـه وكرمــه ييسرهــا عــى الراغبــن في  ومــع أن الطريــق عليهــا عوائــق كثــرة وكبــرة لكــن الله بمنّـِ
ليما﴾ ]القصــص: 31[ فضلــه والمقبلــن عليــه بصــدق، قــال الله تعــالى : ﴿ كمكىكيلملى 

َ لَا يُضِيعُ أَهْلَهُ >.2           وقال جبريل لهاجر حن تركها إبراهيم وحدها : < إنَِّ اللَّ

          قال ابن القيم : 

           مَن كان لله كا يريد كان الله له فوق ما يريد

           ومن أَقبل إلِيه سبحانه تلقاه من بعيد

           ومن ترف بحوله وقوته أَلان له الحديد 

           ومن ترك لأجَله أَعطاه فوق المزيد.3 

)1( الفوائد لابن القيم )ص: ٤2(
)2( رواه البخاري )33٦٤( من حديث ابن عباس ‘

)3( طريق الهجرتن وباب السعادتن )ص: 25(

تعرف على الطريق
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  قواعد المرور
  على الطريق

مَن جهل قواعد المرور كثرت مالفاته
ومن كثرت مالفاته سُحبت رخصته فتوقفَ عن المسر 

وطريق الهداية له قواعد للمرور ينبغي أن يعرفها السالك ويعلمها جيدًا حتى يَسلَم له سره

1   طريق الهداية يسير ميسر على مَن يسره الله عليه
         حاجــة النــاس إلى الهــدَى أعظــم مِــن حاجتهــم إلى النــر والــرزق؛ لأن العبــد إذا اهتــدى 

كان مــن المتقــن ، فصــار أهــاً للنــر والــرزق : ﴿ نرنزنمنننىنيىٰيريزيم 
ينيى﴾ ]الطــاق: 2، 3[.1 

بُّ به أَجْوَد.2          وكلا كان الناسُ إلى الشءِ أَحْوجَ ، كان الرَّ

         لذلــك فطريــق الهدايــة أيــسر الطــرق وأســهلها وأقلهــا تكلفــة، لأن الله تعــالى يريــد لنــا وبنــا 
اليــسر، قــال تعــالى : ﴿ تهثمجحجمحجحمخجخم﴾ ]البقــرة: 185[

لملىليمج ﴾ ]النساء: 2٧[          وهو سبحانه يحب أن يتوب عى عباده: ﴿ لخ 

لَهُ الله عليــه ، عَــنْ           لكــنّ طريــق الهدايــة يســر عــى مَــن يــسره الله لــه ، وســهْلٌ عــى مــن سَــهَّ
ـةَ وَيُبَاعِــدُنِ عَــنِ  نِ بعَِمَــلٍ يُدْخِلُنـِـي الجنَّـَ أَخْــبِرْ  ِ يَــا رَسُــولَ اللَّ بْــنِ جَبَــلٍ ÷ قــال قُلْــتُ:  مُعَــاذِ 

ُ عَلَيـْـهِ >.3 هُ اللَّ َ ــهُ لَيَسِــرٌ عَــىَ مَــنْ يَــسرَّ ـارِ، قَــالَ:< لَقَــدْ سَــأَلْتَنيِ عَــنْ عَظِيــمٍ ، وَإنَِّ النّـَ
)1( مموع الفتاوى )1٤/ 3٩( بترف

)2( قاله ابن تيمية في كتابه النبوات )2/ ٦8٤(
في  والنســائي   ،)3٩٧3( ماجــه  وابــن   ،)2٦1٦( والترمــذي  مصنفــه)20303(،  في  عبدالــرزاق   : صحيــح   )3(

وائــل.  أبي  طريــق  مــن  الكــبرى)11330( 
وأخرجــه ابــن أبي شــيبة في مصنفــه)30٩50(، وأحمــد في مســنده)220٦8(، والخرائطــي في مــكارم الأخــاق)520( مــن 

طريــق عــروة بــن النــزال.
وأخرجــه المــروزي في تعظيــم قــدر الصــاة)1٩٧( والشــاشي في مســنده)13٦٦( مــن طريــق ميمــون بــن أبي شــبيب. ثاثتهــم 

عــن معــاذ بــن جبــل رض الله عنــه بــه.   
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2   إن تصدق الله يصدقك

       اعلم أن صدق الإرادة والعزيمة هي أول منازل القاصدين إلى الله.

       وصدق الإرادة تعني : نهوض القلب فِي طلب الحق.

مَة كُل أمر، فإذا لَمْ يُرد العبد شَيئًْا لَمْ يفعله ولم يتحرّك نحوه ، وإذا صدقتْ إرادتُه  لأنّ الإرادة مقدِّ
دفعتهْ إلى السعي نحو ما يريد ، وتأمل قوله تعالى : ﴿ لخلملىليمجمحمخ 

مىمينج ﴾ ]الكهف: 28[  مم 
       قــال ابــن القيــم : الصــادق في إرادتــه وعزيمتـِـه هــو الــذي خــرج مِــن وَطَــن طَبعْــه ونفْسِــه، 

وأخــذ في الســفر إلى الله، والــدار الآخــرة.1 
يح  يج         فــالإرادة دافــعٌ للســر، والســر والســعي برهــانُ صدقهــا، قــال تعــالى : ﴿هي 

ىٰ     ٌّ      ٍّ  َّ﴾ ]الإسراء: 1٩[ يخيميىييذٰرٰ 

  3   طريق الهداية يُقطع بالقلوب وليس بالأقدام

       أســفار الدنيــا تقطــع بســر الجــوارح، لكــن أســفار الآخــرة لا يكفيهــا ســر الجــوارح بــل 
لابــد وأن يتقدمهــا ســر القلــوب إلى ربهــا وخالقهــا،

ــد مؤمــن أنــه بســره إلى الله بجوارحــه فقــط عنــد التزامــه الطاعــات وابتعــاده عــن  ــلا يعتق ف
المنكــرات ســيوصله إليــه ســبحانه، بــل إن الســر الأول والأهــم والأكثــر خطــورة والأعظــم أثــرًا 

هــو ســر القلــب.

لَــة إلى الحــقِّ ســبحانه ليســت ممــا يُقطــع بالإقــدام،          قــال ابــن الجــوزي : اعلــم أنَّ الطريــقَ الموَصِّ
وإنــا يُقطــع بالقلوب.2

ــلَ إلى الآخــرة وقــرب منهــا حتــى يصــر مــن أهلهــا،         قــال ابــن القيــم : كلــا صــحَّ القلــب ترَحَّ
وكلــا مــرض القلــب واعتــل آثــر الدنيــا واســتوطنها، حتــى يصــر مــن أهلهــا.3

)1( مدارج السالكن )2/ ٧( بترف
)2( صيد الخاطر )ص: 3٦٧(

)3( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان )1/ ٧1(

قواعد المرور
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       إن الحرمــان الحقيقــي أن تمــضي مسرعــاً في خطواتــك، قويًــا قطعــت الفيــافي والقفــار، ثــم 
تلتفــتُ فــإذا أنــت قــد خلَّفــت قلبــك عنــد بدايــات الطريــق!.

   القلوب ثاثة ؛  فمن أي القلوب قلبك ؟
            قلبٌ لم يولد ولم يأنْ له بل هو جنن في بطن الشهوات والغىّ والجهل والضال . 

             وقلـــبٌ قـــد وُلــــد وخـــرج إلـى فضـــاءِ التوحيد والمعرفة وتخلّص مـــن ظلمـات     
ت عينهُ بالله.     النفس والهوى  فقرَّ

            وقلبٌ ثالث في البرزخ ينتظر الولادة صباحًا ومساًء.1

4   عليك البداية وعلى ربك التمام
ــى الله أن البدايــة عليــك وعــى الله التــام، فليســت الهدايــة بالتمنــي  ــائر إل ــا الس ــم أيه         اعل

تحتختمتهثم   ﴿  : تعــالى  قــال  العمــل،  وصدّقــه   .. القلــب  في  وقــر  عــزم  ولكنهــا   ..
]٧  -  5 ]الليــل:  خم﴾  خج  حم  حج  جحجم 

ل عليــه أمــره، ونجعلــه ميــسًرا لــه ، لأنــه أتــى بأســباب التيســر،          قــال  الســعدي : أي نســهِّ
َ الله لــه ذلــك.2  فيــسرَّ

                                                  من أين أبدأ ؟                             فطاعة الله هي البداية
                                                          أين طريقي ؟                           فشرع الله هو الهداية

                                                          أين نعيمي ؟                           فجنة الله فيها الكفاية

                                                          في الغد أبدأ ؟                                فربا تأتي النهاية

ا  بَ العَبـْـدُ إلََِّ شِــبْرً ــهِ ، قَــالَ: < إذَِا تَقَــرَّ عَــنْ أَنَــس بــن مالــك ÷ عَــنِ النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم  فيــا يَرْوِيــهِ عَــنْ رَبِّ
بْــتُ مِنـْـهُ بَاعًــا، وَإذَِا أَتَــانِ مَشْــيًا أَتَيتُْــهُ هَرْوَلَــةً >.3  بَ مِنِّــي ذِرَاعًــا تَقَرَّ بْــتُ إلَِيـْـهِ ذِرَاعًــا، وَإذَِا تَقَــرَّ تَقَرَّ

)1( طريق الهجرتن وباب السعادتن )ص: 1٦(
)2( تفسر السعدي )ص: ٩2٦(

)3( رواه البخــاري )٧53٦( مــن حديــث أنــس ÷، ورواه  البخــاري)٧٤05(، ومســلم)2٦٧5( مــن حديــث أبي هريــرة 
÷، ورواه  مســلم )2٦8٧( مــن حديــث أبي ذر ÷.

لا تقل
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5   تدرَّج ولا تستعجل
لهــا  يــن برفــق، وراعِ فقــهَ النفْــسِ، ولا تحمِّ          التــدرج أصــل في رحلــة الهدايــة ، فأوْغِــل في الدِّ

فــوق طاقتهــا فتســتحسر وتــترك ...

ــل الــذي يريــد جمــعَ كلَّ  ــوة، وأمــا المتعجِّ ــدأ بخط ــل يب ــف مي ــق ذو الأل         فالطري
ة وجيــزة فهــذا لم يفهــم الســنن الكونيــة ولــن يطيــق الصــبر عــى  الفضائــل ونفــيَ الرذائــل في مُــدَّ

الطريــق الطويــل. 

يــنَ أَحَــدٌ إلِاَّ غَلَبَــهُ،  ، وَلَــنْ يُشَــادَّ الدِّ يــنَ يُــسْرٌ عَــنْ أَبِي هُرَيْــرَةَ÷، عَــنِ النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم قَــالَ: "إنَِّ الدِّ
لْجـَـةِ"1 مِــنَ الدُّ ءٍ  وْحَــةِ وَشَيْ وا، وَاسْــتَعِينوُا باِلْغَــدْوَةِ وَالرَّ دُوا وَقَارِبُــوا، وَأَبْــشِرُ فَسَــدِّ

       قــال ابــن حجــر : الأوَْلَى للعامــل أن لا يجهــد نفسَــه بحيــث يعجــز وينقطــع ، بــل يعمــل 
ينقطــع.2 ولا  عملــه  ليــدوم  وتدريــج  بتلطــف 

ــم أن مــن اســتعجل الــشء قبــل أوانــه عُوقــب بحرمانــه فــإن التــأن مــن الله والعجلــة          اعل
مــن الشــيطان ، عــن أنــس بــن مالــكٍ ÷ عــن النبــيِّ صلى الله عليه وسلم قــال:" التــأَنِّ مــنَ الله والعَجَلَــةُ مِــنَ 

الشــيطْانِ".3

        ضابط التدرج  :
         التدرج لا يكون في الشرع إلا في أمور ثاثة:

                المستحبات.                      المكروهات.                       الزهد والورع المستحب.

         وأما أن يريد الإنسان إعال التدرج في أمرٍ واجب كصاة الجاعة مثا فهذا حرام
        ولا يجوز إدخال التدرج في ترك المحرمات؛ بل يجب عى الإنسان تركها في الحال.

)1( رواه البخاري )٦٤٦3(
)2( فتح الباري لابن حجر )1/ ٩5(

)3( حســن: أخرجــه أبــو يعــى )٤25٦(، والحــارث في مســنده )8٦8(، والخرائطــي في مــكارم الأخــاق)٦8٦(، والبيهقــي 
في الكــبرى)202٩٦( مــن طــرق عــن الليــث بــن ســعد حدثنــي يزيــد بــن أبي حبيــب، عــن ســعد بــن ســنان , عــن أنــس رض الله 

عنــه بــه.
وأخرجــه الترمــذي )2012(، والطــبران في الكبــر)5٧02( مــن طريــق  عــن عبــد المهيمــن بــن عبــاس بــن ســهل بــن ســعد 

الســاعدي، عــن أبيــه، عــن جــده بــه.  وفيــه: عبــد المهيمــن بــن عبــاس فيــه ضعــف لكــن يشــهد لــه مــا قبلــه.
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         انتبــه : لا تجعــل التــدرج تُــكأة للتفريــط، ولا مَدعــاة للكســل، ولا ســبياً لســقوط الهمــة         
وعــدم طلــب الأعــى والأكمــل والأفضــل. 

لْ في الَمراقِي تَصِل.1         قال ابن القيم : يا مَنْ يَستعْظِم أحوالَ القومِ ، تَنقَّ

6   ترتيب الأولويات ومراعاة القدرات
ــة أن تلــزم مــا يتناســب مــع حالــك  ــق الهداي ــي طري ــائر ف ــا الس ــك أيه         علي
وظروفــك والأفضــل في حقــك في جميــع الأحــوال ، فــا تنشــغل بالــروح عــى حســاب الجســد 
فتــضر بهــا ، وهكــذا  الــروح والقلــب  تنشــغل بالجســد عــى حســاب  بــه ، وكذلــك لا  فتــضّر 
ــا، ولنِفَْسِــكَ  ــكَ علَيـْـكَ حَقًّ في كل أمــورك، قــال سَــلْاَنُ الفــارسي لأبي الــدرداء ^ : إنَّ لرَبِّ
ــهُ، فَأَتَــى النَّبـِـيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَــرَ ذَلـِـكَ لَــهُ،  ــا، فَأَعْــطِ كُلَّ ذِي حَــقٍّ حَقَّ ــا، ولِأهَْلِــكَ عَلَيـْـكَ حَقًّ  علَيـْـكَ حَقًّ

فَقَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم :"صَدَقَ سَلْاَنُ".2 

ــا، وَإنَِّ  ــرْ، فَــإِنَّ لِجسََــدِكَ عَلَيْــكَ حَقًّ وقــال صلى الله عليه وسلم لعبــد الله بــن عمــرو ^ < قُــمْ وَنَــمْ، وَصُــمْ وَأَفْطِ
ــا ، وَإنَِّ لوَِلَــدِكَ عَلَيـْـكَ  ــا، وَإنَِّ لزَِوْجِــكَ عَلَيـْـكَ حَقًّ ــا، وَإنَِّ لـِـزَوْرِكَ عَلَيـْـكَ حَقًّ لعَِينْـِـكَ عَلَيـْـكَ حَقًّ

ــا>.3  حَقًّ

ا حتى يكون عالاً بمراتب الأعال عارفًا          ولا يســتطيع الإنســان إعال هذه القاعدة حقًّ
بمقاصــد الــشرع، قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة : وليــس كلُّ مــا كان أفضــلَ يُــشرعُ لــكلِّ أَحــدٍ 

بــل كلُّ واحــدٍ يُــشرع لــه أن يَفعــل مــا هــو أفضــلُ لــه.٤ 

        وعن عبد الله بن وهب، قال : قيل لالك: ما تقول في طلب العلم؟
قال: حسنٌ جميل، لكن انظر الذي يَلزمك من حن تُصبح إلى أن تُمي، فالْزَمْه.5 

)1( بدائع الفوائد )3/ 232(
)2( رواه البخاري )1٩٦8( 

)3( رواه البخاري )1٩٧5( ومسلم )115٩(
)٤( مموع الفتاوى )23/ ٦0(

)5( صحيــح: أبــو نعيــم في  الحليــة)31٩/٦(، والبيهقــي في المدخــل للســنن الكــبرى)328(، وأبي الفضــل الزهــري)5٤٩( 
مــن طــرق عــن ابــن وهــب بــه

قواعد المرور



8٦

النافلــة  العلــم أفضــل، أو صــاة  فيهــا: هــل طلــب  هنــا مســألة متَلَــفٌ   : الذهبــي1  قــال         
والتــاوة والذكــر؟ فأمــا مَــن كان ملصــا لله في طلــب العلــم، وذهنــه جيــد، فالعلــم أولى، ولكــن 
ــةً ومَحبــةً نفســانيِة، فالعبــادةُ  ــدٍ ، وأمــا مَــن كان طلبُــه الحديــث والفقــه غِيَّ مــع حــظٍّ مــن صــاة وتعبُّ

ــه أفضــل.2 في حَقِّ

7   العبرة بكمال النهايات وليست بنقص البدايات
         يقول ابن تيمية : الاعتبار بكال النهاية لا بنقص البداية.3

ــدة في غايــة الأهميــة خاصــة للمبتــدأ في طريــق الهدايــة ، فالســائر في طريــق الهدايــة  ــذه قاع وه
قــد يبــدو لــه في أول ســره أنّ ســره ضعيــف ومتقطــع وملتــوي، ولكــن إذا تابــع الســر شــيئًا 
فشــيئًا ، وحَــدَى بنفســه نحــو ســعادتها ونجاتهــا في طريقهــا إلى ربهــا ، ومنَّاهــا قــربَ الوصــول، 
ســيأتي الوقــت الــذي تنطلــق فيــه انطاقــا عجيبًــا وتســر ســرًا حثيثًــا ، ومــا لذلــك إلا لصــبره 

وفهمــه بطبيعــة النفــس في أول كل أمــر.  

ــل النفــس، وتلطَّــف بهــا، ووعدهــا الجميــل،          قــال ابــن الجــوزي : ومَــن فَهِــمَ هــذا الأصــل، علَّ
لتصــبر عــى مــا قــد حُمِّلَــت .٤

8   من لم تكن همته التقدم فهو في تأخر ولا يشعر، فا وقوف في الطريق

        الكل سائر  ولا أحدَ واقفٌ : < كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَايِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتقُِهَا أَوْ مُوبقُِهَا >.5
        قــال ابــن القيــم :  مَــن لم تكــن همتــه التقــدم فهــو في تأخــر ولا يشــعر ، فالعبــد ســائر لا واقــف، 
إمــا إلى أمــام وإمــا إلى وراء، وليــس في الطبيعــة ولا في الشريعــة وقــوف البتــة، مــا هــو إلا مراحــل 
تُطــوى أسرعَ طَــيّ إلى الجنــة أو النــار، فمُــسرع ومُبطــئ، ومُتقــدم ومتأخــر، وليــس في الطريــق 

واقــف البتــة، قــال تعالــة : ﴿ كخكلكملجلحلخلمله  ﴾ ]المدثــر: 3٧[ 
)1( شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان الذهبي، توفي سنة )٧٤8 هـ(

)2( سر أعام النباء )٧/ 1٦٧(
)3( مموع الفتاوى )15/ 55(

)٤( صيد الخاطر )ص: 11٤(
)5( رواه مسلم )223( من حديث أَبِي مَالكٍِ الْأشَْعَرِيِّ ÷. 
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ولم يذكــر واقفًــا، إذ لا منــزل بــن الجنــة والنــار، ولا طريــق لســالك إلى غــر الداريــن البتــة، فمــن 

لم يتقــدم إلى هــذه بالأعــال الصالحــة فهــو متأخــر إلى تلــك بالأعــال الســيئة.1

        فاشتغل بالطاعة تتقدم ، وإلا فأنتَ تتأخر وإن لم تشعر
مــه إليـْـهِ تُقربــه مِنـْـه ، فــإِن          قــال ابــن القيــم : لله عــى العبــد فِي كل وَقــت مــن أوقاتــه عبوديّــة تُقدِّ
م إلَى ربــه ، وإن شــغلَه بهــوى نفْسِــه تأخّــر ، فالعبــد لا يــزال فِي  شَــغل وقتَــه بعبوديــة الوقْــت تقــدَّ

م أو تأخّــر ولا وقــوف فِي الطَّرِيــق البتّــة.2  قــدُّ تَّ

9   من فارق الدليل ضل سواء السبيل

         إذا أردتَ الهداية فالزم الدليل، لأن مَن فارقَ الدليل ضلَّ السبيل
        كان شــيخ الاســام ابــن تيميــة يقــول : مَــن فــارق الدليــلَ ضَــلَّ الســبيلَ ، ولا دليــلَ إلا بــا 

جــاء بــه الرســولُ صلى الله عليه وسلم.3 

يى﴾ ]الأحزاب: 3٦[ يم          قال تعالى ﴿ همهىهييجيحيخ 
هذه من القواعد المهمة التي ينبغي للسائر إلى الله أن لا يغفل عنها

لأنــه لــن يصــل أحــد إلى الله إلا بــا بيَّنــه الُله في كتابــه أو عــى لســان رســوله صلى الله عليه وسلم ، عــى مــراد الله 
ومــراد رســوله صلى الله عليه وسلم .

        كا قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي٤ :
آمنــت بــالله وبــا جــاء عــن الله، عــى مــراد الله، وآمنــت برســول الله، وبــا جــاء عــن رســول الله 

عــى مــراد رســول الله.5
)1( مدارج السالكن )1/ 2٧8(

)2( الفوائد لابن القيم )ص: 1٩3(
)3( مفتاح دار السعادة )1/ 83(

)٤( توفي سنة )20٤ هـ( 
)5( لمعة الاعتقاد )ص: ٧(
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10  المزاولات تعطي الملكات

         مــن القواعــد المهمــة أن المــزاولات تُعطــي الملــكات والعوائــدُ تَنقــل الطبائــع ، ومعنــى 
ن عليــه صــار مَلَكَــةً لــه وســجيَّه وطبيعــة لــه ، فــا يــزال  هــذا أن مَــن زاوَل شــيئًا واعتــاده وتمــرَّ
العبــدُ يتكلــف التصــبرُّ حتــى يصــر الصــبُر لــه ســجيةً ، كــا أنــه لا يــزال يتكلــف الِحلْــم والوقــار 

والســكينة والثبــات حتــى تصــر لــه أخاقــا بمنزلــة الطبائــع.1

يريزيمينيى ﴾ ]العنكبوت: ٦٩[  قال تعالى : ﴿ ىٰ 

        فالفضائل تـحصل بالمجاهدة والمداومة والتكرار، ومَن علم الله منه صدق نيته أعانه ، 
هُ  ْ ــهُ الُله، وَمَــنْ يَسْــتَغْنِ يُغْنِــهِ الُله، وَمَــنْ يَصْــبِرْ يُصَــبرِّ قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم : "وَمَــنْ يَسْــتَعْفِفْ يُعِفَّ

الُله".2 

يُكْتَــبَ عِنـْـدَ اللهِ  ــدْقَ حَتَّــى  ى الصِّ جُــلُ يَصْــدُقُ وَيَتَحَــرَّ يَــزَالُ الرَّ قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم : "وَمَــا 
3 يقًــا".  صِدِّ

        قال ابن القيم :

        لا يــزال العبــد يُعــان الطاعــةَ ويَألفُهــا ويُحبهــا ويُؤثرهــا حتــى يُرســل الله ســبحانه وتعــالى 
ضــه عليهــا، وتُزعِجُــه عــن فراشــه وملســه إليهــا. ا، وتُحرِّ ه إليهــا أزًّ برحمتــه عليــه المائكــة تَــؤزُّ

ا. ه إليها أَزَّ         ولا يزال يألفُ المعاصي ويُحبها ويُؤثرها، حتى يُرسل الله إليه الشياطن، فتؤزُّ

ى جنــدَ المعصيــة  ى جنــدَ الطاعــة بالمــددِ ، فكانــوا مِــن أكــبر أعوانــه، وهــذا قــوَّ         فــالأول قــوَّ
بالمــدد فكانــوا أعوانــا عليــه.٤

)1( عدة الصابرين وذخرة الشاكرين )ص: 21(
)2( رواه مسلم )1053( من حديث أبي سعيد الخدري ÷. 

)3( البخاري)٦0٩٤(، مسلم )2٦0٧( من حديث عبد الله بن مسعود ÷.
)٤( الداء والدواء )ص: 5٦(
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11  رضى الرب في العجلة إلى أوامره 

ــة للســائر إلى الله أن يعلــم أن الأصــل في الســر إلى الله المســارعة  ــد المهم ــن القواع         م

بحبخ ﴾ ]طــه: 8٤[ والمســابقة، قــال الله عــن كليمــه موســى عليــه الســام : ﴿ ئهبج 

         قــال ابــن القيــم : الحامــل لموســى عــى العجلــة : هــو طلــب رضــا ربــه، وأن رضــاه في المبــادرة 
إلى أوامــره، والعجلــة إليها.

قال شيخ الإسام ابن تيمية : إن رضا الرب في العجلة إلى أوامره.1
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"بَادِرُوا باِلْأعَْاَلِ..".2

        قــال خالــد بــن معــدان3 : إذا فُتـِـحَ لأحدكــم بــاب خــر، فليُــسرع إليــه، فإنــه لا يــدري متــى 
يُغلــق عنــه.٤ 

لملىليمجمحمخمممىمينجنح          لا تقــل حتــى أقتنــع، قــال تعــالى : ﴿ لخ 
نخنمنىني﴾ ]الأحــزاب : 3٦[

12  الجمع بين الحب والخوف والرجاء

       لأن الحب يسوقك إليه سوقا، والرجاء يُحبب إليك طاعته، والخوف يبعدك عن معصيته.5

       قــال ابــن تيميــة : اعلــم أنَّ مُحــركاتِ القلــوب إلى الله عــز وجــل ثاثــةٌ: المحبــةُ والخــوفُ 
والرجــاءُ. وأقواهــا المحبــة .... فالمحبــة تلقــى العبــد في الســر إلى محبوبــه وعــى قــدْرِ ضعْفِهــا 
جــاءُ يَقــودُه ،  وقوتهــا يكــون ســرُه إليــه ، والخــوفُ يَمنعُــه أن يخــرج عــن طريــق المحبــوب ، والرَّ

فهــذا أصــلٌ عظيــم يَجــبُ عــى كلِّ عبـْـدٍ أن يَتنبَّــه لــه.٦
)1( مدارج السالكن )3/ ٦0(

)2( مسلم )118(
)3( ثقة عابد من الثالثة، توفي سنة )103 هـ(.

)٤( صحيح: أخرجه أحمد في الزهد)22٦5( حدثنا أبو المغرة، حدثنا جرير، عن خالد بن معدان به.
)5( روضة المحبن ونزهة المشتاقن )ص: ٤3٦( بترف

)٦( مموع الفتاوى )1/ ٩5( باختصار
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ه إلى اللهِ عز وجل بمنزِْلةِ الطائِرِ، فالمحبةُ رأسُــه، والخوفُ         وقال ابن القيم : القلبُ في ســرِْ
والرجــاءُ جَناحــاه، فمَتَــى سَــلِمَ الــرأسُ والجناحــان فالطائــرُ جيــدُ الطــران، ومتَــى قُطــعَ الــرأسُ 
،...فالمحبــةُ هــي المرْكَــبُ  مــات الطائــرُ، ومتــى فُقِــدَ الجناحــان فهــو عُرْضــةٌ لــكلِّ صائِــدٍ وكاسِرٍ

ــلُ بمَنِّــهِ وكَرَمِــه.1 جــاءُ حــادٍ ، والخــوفُ ســائِقٌ ، والُله الموصِّ والرَّ

وقــال أيضًــا : فــا حُفظــت حــدود الله ومحارمُــه ووصــل الواصلــون إليــه بمثــل خوفــه ورجائــه 
ومحبتــه.2

13  المحرك على طريق السير قوتان : قوة علمية، وقوة عملية

        قال ابن القيم : السائر إلى الله تعالى والدار الآخرة، بل كلُّ سائر إلى مَقْصِدٍ، لا يتم 
سره ولا يصل إلى مقصوده إلا بقوتن:               قوة علمية.                         وقوة عملية.

         فبالقوة العلمية يُبصر :

        منازل الطريق وأعامها فا يضل عنها ، وكذلك يُبر مواضع السر فيسلكها

        ويجتنب أسباب الهاك ومواضع الزلل وطرق المهالك المنحرفة عن الطريق الموصل. 

         وبالقوة العملية يسير حقيقة

        فالسائر إلى ربه يضع عصاه عى عاتقه

        ويشمّر مسافرًا في الطريق قاطعًا منازلها منزلةً بعد منزلة

        فكلا قطع مرحلةً استعدَّ لقطع الأخُرى واستشعر القرب من المنزل
        فهانت عليه مشقة السفر.3

)1( مدارج السالكن )1/ 513(
)2( بدائع الفوائد )3/ 12(

)3( طريق الهجرتن وباب السعادتن )ص: 183(
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14  من استطال الطريق ضعف مشيه  
        وهــذه قاعــدة مهمــة ، لأن الطريــق إلى الله ليســت بالقصــرة ، وإنــا هــي طريــق طويلــة 
لــذا تحتــاج إلى صــبر وهمــة وعمــل دائــم وعــدم التفــات لكــى تقطعهــا وتصــل بســام، وإلا لــو ظــل 

الســائر يقــول: الطريــق طويلــة وبعيــدة و هــو مكانــه
فلــن يتحــرّك ولــن يصــل .. فاســتعن بــالله واتــرك الشــكوى .. اعمــل واجتهــد واتعــب حتــى 

تمتنتىتيثر﴾ ]الحجــر: ٩٩[  تعــالى : ﴿  قــال   ، الطريــق  نهايــة 

مْه إلى مراحل يسهل عليك قطعُ مسافاته         لا تنظر للطريق جملةً واحدةً .. وإنا قسِّ

        والحكمة تقول : فتِّتِ الحجر تستطعْ حْملَه ، وكذلك الطريق إلى الله .

لأستسهِلنَّ الصعبَ أو أُدرك المنُىَ ... فمـا انقادتِ الآمـــالُ إلا لــصــابر

15  طريق الهداية وسط
        طريــق الهدايــة وســط في كل شيء، لا غلــو ولا تفريــط ، والخــروج عــن الوســط 

شــيطان. مســلك  الاعتــدال  حــدِّ  ومــاوزة 
         قــال ابــن القيــم : مــا أمــرَ الُله بأمــرٍ إلا وللشــيطان فيــه نزعتــان: إمــا إلى تفريــط وإضاعــة، وإمــا 

إلى إفراط وغلو ؛ ودين الله وســط بن الجافي عنه والغال فيه.1 

        فــإذا رأى الشــيطانُ أنَّ الغالــب عــى حــال العبــد المهانــة والإحجــام أخــذ في تثبيطــه 
ن عليــه تركــه ، حتــى يتركــه جملــة، أو يقــر  لــه عليــه، فهــوَّ وإضعــاف همتــه عــن المأمــور بــه، وثقَّ

فيــه ويتهــاون بــه.

ــه أنــه لا           وإن رأى الغالــب عليــه قــوة الإقــدام وعلــو الهمــة أخــذ يقلــل عنــده المأمــور بــه، ويُوهِمُ
يكفيــه، وأنــه يحتــاج معــه إلى مبالغــة وزيــادة، فيقــرِّ بــالأول ويتجــاوز بالثــان.2

ءٍ مِنَ الأمْرِ واقْتَصِدْ ... كا طَرَفَي قَصْدِ الأمُورِ ذَمِيمُ ولا تَغْلُ فِي شَيْ

)1( مدارج السالكن )2/ ٤٦٤(
)2( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان )1/ 11٦(
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ــض إلى نفســك عبــادة ربــك، فــإن المنُبَْــتّ لا ســفرًا قطــع، ولا           فأوْغِــل فــي الديــن برفــق، ولا تُبغِّ
ظهــرًا أبقــى.

عَنْ عَبدِْ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ  ÷ عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ < هَلَكَ الْمتَُنطَِّعُونَ > قَالَهاَ ثَاَثًا.1 

        قال النووي2 : أي المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم.3

         قــال ابــن حجــر : فيــه التحذيــر مــن الغلــو في الديانــة والتنطــع في العبــادة بالحمــل عــى النفــس 
فيا لم يأذن فيه الشرع وقد وصف الشــارع الشريعةَ بأنها ســهلة ســمحة.٤

ــهُ  يــنِ، فَإِنَّ اكُــمْ وَالْغُلُــوَّ فِي الدِّ َــا النَّــاسُ إيَِّ ِ صلى الله عليه وسلم: < يَــا أَيهُّ وعَــنِ ابْــنِ عَبَّــاسٍ ^ قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللَّ
يــنِ >.5 أَهْلَــكَ مَــنْ كَانَ قَبلَْكُــمُ الْغُلُــوُّ فِي الدِّ

        قال شيخ الإسام ابن تيميَّة: وهذا عامٌّ في جميع أنواع الغلوّ في الاعتقادات والأعال.٦

16  لا تغتر بقلة السالكين ولا بكثرة الهالكين

        أيهــا الســائر إلــى الله : لا يغرنَّــك مــا عليــه كثــر مــن النــاس مــن المنافســة في أمــور الدنيــا 
الفانيــة، والزهــد في ســلوك طريــق الهدايــة، وتأمــل قــول الله عــز وجــل: ﴿ جمحجحمخج 

]الأنعــام: 11٦[  ﴾ خمسجسحسخسمصحصخ 

ــق، ولا تســتوحش لقلــة الســالكن، وإيــاك وطريــق الباطــل، ولا  ــق الح ــك بطري         فعلي
تغــتر بكثــرة الهالكــن.

)1( رواه مسلم )2٦٧0(
)2( أبو زكريا يحى بن شرف الشافعي، توفي سنة )٦٧٦ هـ(.

)3( شرح النووي عى مسلم )1٦/ 220( 
)٤( فتح الباري لابن حجر )12/ 301( 

)5( صحيح: رواه أحمد )32٤8(، وابن أبي شيبة)1٤٩٧(، وابن أبي عاصم في السنة)٩8( وابن ماجه )302٩( 
وغرهم من طرق عن عوف، حدثني زياد بن حصن، عن أبي العالية الرياحي، عن ابن عباس رض الله عنها به.

)٦( اقتضاء الراط المستقيم )1/ 328(
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         وكلمــا استوحشــت فــي تفــردك فانظــر إلى الرفيــق الســابق، واحــرص عــى اللحــاق بهــم، 
وغــض الطــرف عمــن ســواهم، فإنهــم لــن يغنــوا عنــك مــن الله شــيئا، وإذا صاحــوا بــك في طريــق 

ســرك فــا تلتفــت إليهــم، فإنــك متــى التفــت إليهم أخــذوك وعاقوك.1 

وتأمل قوله عز وجل: ﴿ نههجهمهٰيجيحيخ﴾ ]يوسف: 103[  

كجكح ﴾ ]سبأ: 13[   وقوله تعالى: ﴿ قحقم 

       هلكى هذا السفر كثر وكثر، والناجون فيه قليل، الناجي فيه واحد من ألف! 

وسَوف ترى إذِا انجى الْغُبَار ... أَفَرسٌ تَــحْــتــَكَ أم حِـمَـار 2

17  لكل عمل شِرَّة ولكل شِرَّة فترة

        طبيعــة الســير عــى الطريــق التفــاوت في الخطــوات، فمــرةً إسراع ومــرة تباطــؤ، وهكــذا 
 ، لأعــال  ثبــات  ولا  لحــال  دوام  فــا   ، أخــرى  أحيانــا  وتُدبــر  أحيانــا  تُقبــل  البشريــة  النفــس 
والعصمــة للأنبيــاء ولمــن عصمهــم الله تعــالى ، وكل مَــنْ هــم دون ذلــك يــزداد إيانهــم وينقــص. 

      قــال ابــن القيــم : تخلــل الفــترات للســالكن: أمــرٌ لازم لا بــد منــه ؛ فمَــن كانــت فترتــه إلى 
مٍ: رَجَــا لــه أن يعــود خــرا ممــا كان.3 مقاربــة وتســديد، ولم تُخرجــه مِــن فــرضٍ، ولم تُدخلــه في مُحــرَّ

       قال ابن القيم  في النونية :

وتخللُ الفتَراتِ للعزماتِ ... أمْر لازِم لطبيِعَْةِ الِإنْسَانِ

)1( مدارج السالكن )1/ ٤٦(
)2( الفوائد لابن القيم )ص: 50(
)3( مدارج السالكن )3/ 121( 
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ةٌ،  ةٍ فَــتْرَ ةً ، وَلـِـكُلِّ شِرَّ قَــالَ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم لعبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص ^ : < إنَِّ لـِـكُلِّ عَمَــلٍ شِرَّ
تُــهُ إلَِى غَــرِْ ذَلـِـكَ ، فَقَــدْ هَلَــكَ >.1 تُــهُ إلَِى سُــنَّتيِ ، فَقَــدْ أَفْلَــحَ ، وَمَــنْ كَانَــتْ فَتْرَ فَمَــنْ كَانَــتْ فَتْرَ

        يقــول ابــن القيــم  معلقــاً عــى هــذا الحديــث:  فــكلُّ الخــر فِي اجتهــادٍ باقتصــادٍ، وإخــاصٍ 
بــاع.2  مقْــرونٍ بالاتِّ

        واعلــم أن النفــوس لهــا إقبــال وإدبــار؛ فــإذا أقبلــتْ فخذهــا بالنوافــل ، وإن أدبــرتْ فألزمهــا  
الفرائض.3

إذَِا هَبَّت رِياحُكَ فَاِغتَنمِها ... فَإِنَّ لكُِلِّ خافِقَةٍ سُكونُ

18  قليلٌ دائمٌ خيرٌ من كثيرٍ منقطعٍ

         إن المداومــة عــى الأعــال والمحافظــة عليهــا وإن كانــت قليلــة أفضــلُ مــن الاجتهــاد مــع 
الانقطــاع ، ومــن ســار عــى الــدرب وصــل ولــو بعــد حــن ، وخــر الهــدي هــدي محمــد صلى الله عليه وسلم فمَــن 
ســلك طريقــه كان أقــرب إلَِى الله مــن غــره.٤، عَــنْ عَائِشَــةَ ‘ أَنَّ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُــئِلَ أَيُّ 

الْعَمَــلِ أَحَــبُّ إلَِى الله؟ِ قَــالَ: < أَدْوَمُــهُ وَإنِْ قَــلَّ >.5 

ــدٍ، عَــنْ عَائِشَــةَ، قَالَــتْ: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : < أَحَــبُّ الْأعَْــاَلِ إلَِى اللهِ  وقــال الْقَاسِــمُ بْــنُ مُحَمَّ
تَعَــالَى أَدْوَمُهَــا، وَإنِْ قَــلَّ >، قَــالَ: وَكَانَــتْ عَائِشَــةُ ‘ إذَِا عَمِلَــتِ الْعَمَــلَ لَزِمَتـْـهُ .٦

)1( صحيــح: أخرجــه ) ٦٤٧٧، ٦٧٦٤، ٦٩58(، وابــن أبي عاصــم في الســنة)51(، والبــزار في مســنده)13٤5، 23٤٦( 
مــن طــرق عــن حصــن بــن عبــد الرحمــن والمغــرة الضبــي عــن ماهــد.   وأخرجــه) أحمــد)٦53٩، ٦5٤0( والبــزار)2٤01(، 
مــن طريــق محمــد بــن إســحاق، حدثنــي أبــو الزبــر، عــن أبي العبــاس، مــولى بنــي الديــل، كاهمــا) ماهــد، أبــو العبــاس( عــن عبــد 

الله بــن عمــرو رض الله عنهــا بــه.
وله شاهد حسن  من حديث أبي هريرة رض الله عنه أخرجه الترمذي)2٤53(، وابن حبان)3٤٩(

)2( مدارج السالكن )2/ 108(
)3( مدارج السالكن )3/ 122( 

)٤( مموع رسائل ابن رجب )٤/ ٤12( بترف
)5( رواه مسلم )٧82(
)٦( رواه مسلم )٧83(
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          قــال النــووي  : فيــه الحــث عــى المداومــة عــى العمــل وأن قليلــه الدائــم خــر مــن كثــر ينقطــع 
وإنــا كان القليــل الدائــم خــرًا مــن الكثــر المنقطــع لأن بــدوام القليــل تــدوم الطاعــة والذكــر 
الدائــم  القليــل  ويثمــر  وتعــالى  ســبحانه  الخالــق  عــى  والإقبــال  والإخــاص  والنيــة  والمراقبــة 

بحيــث يزيــد عــى الكثــر المنقطــع أضعافًــا كثــرة .1

ذِي يَدُومُ عَلَيهِْ صَاحِبُهُ .2  ِ صلى الله عليه وسلم الَّ َا قَالَتْ: كَانَ أَحَبُّ العَمَلِ إلَِى رَسُولِ اللَّ وعَنْ عَائِشَةَ ‘ أَنهَّ

دٍ صلى الله عليه وسلم إذَِا عَمِلُوا عَمَاً أَثْبَتُوهُ.3 َا قَالَتْ: كَانَ آلُ مُحَمَّ وعَنْ عَائِشَةَ ‘ أَنهَّ

        القليل مع القليل كثير

لا تحقرن مِن الأمور أقلَّها ... إن القليل مع القليل كثر

19  إهمال ساعة يفسد رياضة سنة

         قال أبو محمد ابن حزم : إهمال سَاعَة يفْسد رياضة سنة.٤

ــن لــك الشــيطان، أن ترتكــب            انتبــه وأنــت تســير إلــى ربــك، فــإذا حدثتــك نفســك أو زيَّ
معصيــة لله تعــالى أو تقــر في طاعــة مــن الطاعــات - وهــذا أمــر ممكــن الحصــول لأن الشــيطان 
وجنــده لــن يدعــوك تهزمهــم بهــذه الســهولة، فهــم يريدونــك أن تتراجــع عــن طريــق الهدايــة -  
فاســتعذ بــالله مــن شرهــم ، واســتعن بــالله عليهــم وتذكــر دائمــا نظــرَ الله إليــك ، فهــذا أعظــم مــا 

يعينــك عــى دوام الاســتقامة في كل أوقاتــك.

)1( شرح النووي عى مسلم )٦/ ٧1(
)2( رواه البخاري )٦٤٦2(

)3( رواه مسلم )٧82(
)٤( الأخاق والسر في مداواة النفوس )ص: 33(
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20  العاقل ابن وقته 
           قــال ابــن القيــم : وقــتُ الإنســان هــو عمــره في الحقيقــة، وهــو مــادة حياتــه الأبديــة في النعيــم 
المقيــم ، وهــو يمــرّ أسرع مــن الســحاب، فــا كان مــن وقتــه لله وبــالله فهــو حياتــه وعمــره ، وغــر 

ذلــك ليــس محســوبا مــن حياتــه.1

فالعاقــل مَــن لا يهتــم بــاض وقتــه وآتيــه، بــل يهتــم بوقتــه الــذي هــو فيــه. فــإن الاشــتغال           
بالوقــت الــاض والمســتقبل يُضيــع الوقــت الحــاض.2

ــل في كل وقــت وحــال إيثــار مرضــاة الله في ذلــك الوقــت والحــال، والاشــتغال            والأفض
بواجــب ذلــك الوقــت ووظيفتــه.3

          وإذا أراد الله بالعبد خيرًا : أعانه بالوقت، وجعل وقته مساعدا له. 

          وإذا أراد بــه شــرًا : جعــل وقتــه عليــه، وناكــده وقتــه. فكلــا أراد التأهــب للمســر: لم 
ــت نفسُــه بالقعــود أقامــه الوقــت وســاعده.٤ يســاعده الوقــت. والأول: كلــا همَّ

علَّق بعض الأذكياء على مكتبته ثاث لوحات

)1( الداء والدواء )ص: 15٧(
)2( مدارج السالكن )3/ 12٤( 
)3( مدارج السالكن )1/ 111(
)٤( مدارج السالكن )3/ 125(

قواعد المرور

يومُك يومُك
عش في حدود اليوم

فَكِرّ واشكر
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   بداية السير

خطوات على طريق الهداية
إن السائر إلى الله تعالى لابد له أن يتحرك وإلا فلن يصل إلى غايته

       أيا طالب الهداية .. آن الأوان أن تضع قدمك على الطريق وتسير إلى ربك

      واعلم أن خطوات طريق الهداية على نوعين:  
       النوع الأول : خطوات للتخلية من الذنوب والسيئات.
       النوع الثاني : خطوات للتحلية بالطاعات والحسنات.

ولــاّ كان مــن غــير المعقــول أن يتزيــن الإنســان ويتطيــب قبــل أن يتطهــر ويتنظــف فالبدايــة لابــد 
أن تكــون بالتخليــة:

خطوات التخلية

       لما عرَّف الُله نبيَّه إبراهيم مكان البيت )البيت الحرام)

أمره أولاً أن يطهّر بيتَه من دنس الشرك 

ثم أمَرَه أن يُؤذن في الناس بالحج ليطوفوا ببيت الله فيشهدوا منافع لهم، قال تعالى :

﴿ ئمئنئىئيبربزبمبنبىبيترتزتمتن
كى  كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى

.  ]28  -  26 ]الحــج:  كيلملىليماممنرنز﴾ 
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ــائر إلى الله لابــد أن يطهّــر ظاهــره مــن كل ذنــبٍ ومعصيــة، ثــم يطهــر قلبــه -  ــك الس        وكذل
الــذي هــو محــل نظــر الله - 1 مــن كل شــهوة وشــبهة، ثــم يســير الله ربــه، فــإذا فعــل ذلــك فســيصل 

حتــا ﴿ ئزئمئنئىئيبر ﴾ ]الصافــات: 84[ 

        قــال ابــن القيــم: ســمعت شــيخ الإســلم يقــول: في قــول النبــي صلى الله عليه وسلم: < لَا تَدْخُــلُ الْمَلَئِكَــةُ 
بَيتًْــا فِيــهِ كَلْــبٌ وَلَا صُــورَةٌ >2 فــإذا كانــت الملئكــةُ المخلوقــون، يَمنعهــا الكلــبُ والصــورةُ مِــن 
دخــول البيــت، فكيــف تدخــلُ معرفــةُ الله عــز وجــل ومحبتُــه وحــلوةُ ذكــره والأنــسُ بقربــه في 

قلــبٍ مُتلــئٍ بــكلبِ الشــهوات وصُورِهــا.3

        وإن أخطــر مــا يعــوق العبــدَ عــن الســير في طريــق الهدايــة ؛ الذنــوب والمعــاصي ، فــإذا أردت 
التخلــص منهــا فعليــك بهــذه الخطــوات:

   أولاً   الاعتراف بالذنب وعدم التبرير 
        اعترف بذنبك واعتذر لربك ، فالاعترافُ يَمْحُو الاقترافَ 

إنَّ اعترافَ المرءِ يَمحُو اقترافَه ... كا أنَّ إنكارَ الذنوبِ ذُنوبُ

        إن أول خطوة على طريق التوبة النصوح أن يعترف العبد بذنبه، قال تعالى :
كى  كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر ﴿

.]102  : ]التوبــة  كيلملىليما﴾ 
، وَأَبُوءُ لَكَ بذَِنْبيِ >.4          وفي حديث سيد الاستغفار : < أَبُوءُ لَكَ بنِعِْمَتكَِ عَلََّ

        قــال ابــن القيــم : فــإن الهدايــة التامــة إلى الــراط المســتقيم لا تكــون مــع الجهــل بالذنــوب، 
بــه،  ولا مــع الإصرار عليهــا ، فلذلــك لا تصــح التوبــة إلا بعــد معرفــة الذنــب، والاعــتراف 

وطلــب التخلــص مــن ســوء عواقبــه أولا وآخــرا.5

)1( كا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إنَِّ الَله لَا يَنظُْرُ إلَِى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالكُِمْ، وَلَكِنْ يَنظُْرُ 
إلَِى قُلُوبكُِمْ وَأَعْاَلكُِمْ" مسلم)2564)

)2( البخاري)3322(، مسلم)2106( من حديث أبي طلحة رضي الله عنه.
)3( مدارج السالكين )2/ 391)

اد بْن أَوْسٍ رضي الله عنه .     )4( رواه البخاري )6306( عن شَدَّ
)5( مدارج السالكين لابن القيم)1/ 197)

خطوات التخلية
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        اعترفَ آدمُ وزوجُه عليها الســلم بالذنب، ﴿ لخلملىليمجمحمخمممى 
نحنخ ﴾ ]الأعراف: 23[. فقبل الله توبتها. نج  مي 

كل           واعترفَ الكليمُ موسى | فغفر الله له ﴿ ثزثمثنثىثيفىفيقىقيكا 
كىكيلم﴾ ]القصص: 16[. كم 

        ويونسُ | ينادي في الظلات معترفًا : ﴿ قىقيكاكلكمكىكيلملى 
يزيمينيى﴾  ماممنرنزنمنننىنيىٰير  لي       

]الأنبياء: 87[.

كلكملمنمنهيميه شه                 ولما أرادتْ بلقيس أن تتوب قالت : ﴿ شم 
ـَّـُّ﴾ ]النمل: 44[.

        فــإذا صــحَّ اعتــرافُ العبــد بذنبــه وتــاب توبــة نصوحــا قَبـِـل الله توبتــه ، كــا ورد في حديــث 
ُ عَلَيـْـهِ >.1 فَ بذَِنْبـِـهِ، ثُــمَّ تَــابَ تَــابَ اللَّ الإفــك الطويــل أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال < إنَِّ العَبـْـدَ إذَِا اعْــتَرَ

  ثانيًا  التوبة التوبة
        بادر إلى التوبة، فربُّك يدعوك إلى المسابقة إلى التوبة : ﴿ كىكيلملىلي 

نمنننىنيىٰيريز﴾ ]الحديد: 21[ ماممنرنز 

       قــال الســعدي : أمــرَ الله بالمســابقة إلى مغفرتــه ورضوانــه وجنتــه، وذلــك يكــون بالســعي 
بأســباب المغفــرة، مــن التوبــة النصــوح، والاســتغفار النافــع، والبعــد عــن الذنــوب ومظانهــا....2

        الإنابة الإنابة قبل غلْقِ بابِ الإجابة، الإفاقة الإفاقة فقد قَرُب وقتُ الفاقَة.3

        أما آن الأوان للرجوع إلى الرحيم الرحمن ...؟

        أما آن الأوان لتوبة صادقة تقلع فيها عن الذنوب والعصيان...؟

)1( رواه البخاري )2661(، مسلم)2770(جزء من حديث الإفك من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
)2( تفسير السعدي )ص: 841)

)3( لطائف المعارف لابن رجب )ص: 346)

خطوات التخلية
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         هل من توبة تندم فيها عاَّ سلف وكان من الذنوب والطغيان ..؟
         هــل مــن توبــة تعــزم فيهــا عــلى عــدم الرجــوع لبراثــن  الشــهوات والملــذات، واتبــاع 

خطــوات الشــيطان...؟

        بــادر الآن قبــل فــوات الأوان .. فالعمــر قصــير، والــزاد قليــل، والطريــق طويلــة، والمــآل 
بيــد مَــن تبــارزه بالعصيــان.

          أيهــا الهــارب مــن ربــه : غــابَ الهدهدُ عن ســليان ســاعةً فتوعــده بلَفْظ ﴿طح﴾
فيَا مَن أطال الغيبة عن ربه هل أَمِنتَ غضَبَه؟ 

       أيهــا المتخلــف عــن طاعــة ربــه : تخلّــف الثلثــةُ عــن الرســول صلى الله عليه وسلم في غــزوةٍ واحــدة 
ــفِ عنــه؟!.  1 فجَــرَى لهــم مــا ســمعتَ فكيــف بمَــن عُمــره في التَّخلُّ

حبــة ثــلث مــرات، فحَــلَّ          أيهــا المخالــف لربــه : خالــفَ موســى الخــرَِ في طريــق الصُّ
ــه قــطُّ أن يقــول في  ثن﴾، أفــا تخــاف يــا مَــن لم يــفِ لربِّ عُقــدةَ الوِصــال بيَِــدِ ﴿ ثرثزثم 

تِــك: < هــذا فــراق بينــي وبينــك >.  2 بعــض زلاَّ

رٍ ؟!         فهل من مُشَمِّ
لٍ فاتتهْ حاجتُه  ل.. فرب مُتمهِّ          شمِّر ما دام الباب مفتوحًا.. وعجِّ

بح           نــداء لمــن تأخــر عــن الركــب : ﴿ ينيىييئجئحئخئمئهبج 
﴾ ]الزمر : 53[     بخبمبهتجتحتختم  

        يا هذا ويحك لا تحقر نفسَك ! ... فالتائب حبيب والمنكسُر مستقيم

         إقــرارك بالإفــلس عــيُن الغنــى؛ تنكيــسُ رأسِــك بالنــدم هــو الرفعــة ؛ اعترافــك بالخطــأ 
نفــس الإصابــة.  3

)1( البخاري)4418(، مسلم)2769)
)2( التبرة لابن الجوزي )1/ 244( وبدائع الفوائد لابن القيم )3/ 228)

)3( بدائع الفوائد )3/ 235)
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       يا هذا متى تتوب وترجع إلى سيدك ؟
، لَــوْلَا أَنِّ أَعْرِفُــكَ صَغِــيًرا طَيِّبًــا  ــدٍ: يَــا بُنـَـيَّ ــدِ بْــنِ كَعْــبٍ الْقُرَظِــيِّ لِابْنهَِــا مُحَمَّ         قَالَــتْ أُمُّ مُحَمَّ
ــلِ وَالنَّهَــارِ قَــالَ:   يْ ــعُ بنِفَْسِــكَ فِي اللَّ ــا لِــاَ أَرَاكَ تَصْنَ ــا مَوْبقًِ ــتَ ذَنْبً ــكَ أَحْدَثْ ْــتُ أَنَّ ــا لَظَننَ ــيًرا طَيِّبً وَكَبِ
لَــعَ عَــلََّ وَأَنَــا فِي بَعْــضِ ذُنُــوبِي فَمَقَتَنـِـي؟ وَقَــالَ: اذْهَــبْ  ُ قَــدِ اطَّ ننُـِـي أَنْ يَكُــونَ اللَّ ــاهُ وَمَــا يُؤَمِّ يَــا أُمَّ

لَا أَغْفِــرُ لَــكَ .. 1

         ثم اعلم يا مَن تريد التوبة أن :
         التوبة النصوح : أن يتوب الرجل من العمل السيئ، ثم لا يعود إليه أبدًا. 2

        التوبة النصوح : هي الصادقة الناصحة. 3
         التائبون الصادقون : هم الذين يستغفرون ثم لا يعودون. 4

ــي : النــدم بالقلــب، وتــرك المعصيــة في الحــال، والعــزم عــلى ألا  ــوح ه ــة النص          التوب
يعــود إلى مثلهــا، وأن يكــون ذلــك حيــاء مــن الله تعــالى لا مــن غــيره. 5

         التوبــة النصــوح هــي : أن يقلــع العبــد عــن الذنــب في الحــاضر، وينــدم عــلى مــا ســلف 
ه إليــه. 6 منــه في الــاضي، ويعــزم عــلى ألا يفعــل في المســتقبل. ثــم إن كان الحــق لآدمــي ردَّ

)1) صحيح: أخرجه ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس )ص: 126( حدثني أبو عبد الرحمن سلمة بن شبيب، عن زهير بن 
عباد، حدثني أبو كثير البري، قال: قالت أم محمد بن كعب به.

بــن ســليم(  )2) صحيــح : أخرجــه الطــبري في تفســيره)493/23( مــن طريــق شــعبة ، وســفيان ، وأبي الأحوص)ســلم 
جميعًاعــن ســاك بــن حــرب، عــن النعــان بــن بشــير، عــن عمــر رضي الله عنــه بــه.

وأخرجــه أخرجــه الطــبري فـــي تفســيره )494/23( مــن طريــق الأعمــش، وأخرجــه ابــن أبي شــيبة )35702(، والطــبري 
)494/23( مــن طريــق ســفيان كلهمــا عــن أَبي إســحاق) الســبيعي(، عــن أَبي الأحــوص )عــوف بــن مالــك(، عــن عبــد الله بــن 

مســعود رضي الله عنــه بــه
)3( حسن: أخرجه الطبري في تفسيره)494/23( حدثنا بشر)بن معاذ(، قال: ثنا يزيد) بن زريع(، قال: ثنا سعيد )بن 

أبي عروبة(، عن قتادة به.
)4( صحيــح: أخرجــه الطــبري في تفســيره)494/23( حدثنــا محمــد بــن عمــرو، قــال: ثنــا أَبــو عاصم)الضحــاك بــن مخلــد(، 
قــال: ثنــا عيســى)بن ميمــون(؛ وحدثنــي الحارث)بــن محمــد بــن أبي أســامة(، قــال: ثنــي الحســن) بــن موســى الأشــيب(، قــال: ثنــا 

ورقــاء )بــن عمــر( جميعًــا عــن ابــن أَبي نجيــح، عــن مجاهــد بــه.
)5( تفسير القرطبي )5/ 91)

)6( تفسير ابن كثير )8/ 169)
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        وقــال ابــن رجــب : أنفــع الاســتغفار مــا قارنتـْـه التوبــة وهــي حــلّ عقــدة الإصرار؛ فمــن 
استغفر  بلسانه وقلبُه على المعصية معقود ، وعزمُه أن يرجع إلى المعاصي ويعود ؛ فاستغفاره 

عليــه مــردود ، وبــاب القبــول عنــه مســدود. 1

 ثالثًا   تحرّر من رِق الهوى
ــصْ مِــن أسِْ هــواك ، فخــيْرُ النَّــاسِ            إيــاك أن تكــون مــن : ﴿ لىليمج﴾ ]الجاثيــة: 23[  تخلَّ

مَن أخْرَج الشهوةَ مِن قلبه ، وعصَ هواه وأطاع ربِّه ومولاه.
ه هَواهُ، والمحْبُوسُ مَنْ حُبسَِ قلبُه عن رَبِّه ومَوْلاه.2         قال ابن تيمية : المأسورُ مَنْ أسََ

        تحــرّر مِــنْ رِقّ هــواك فأعــلى اللــذات الانتصــار عــلى هــوى النفــس، قــال ابــن الجــوزي: وفي 
ةٌ تَزيــدُ عــلى كلِّ لــذةٍ؛ ألا تَــرى إلى كلِّ مغلــوبٍ بالهــوى كيــف يكــون ذليــلً  قــوة قهْــرِ الهــوَى لــذَّ

لأنــه قُهِــر، بخــلف غالِــبِ الهــوَى فإنــه يكــون قَــويَّ القلــب عزيــزًا لأنــه قَهَــر.3

  رابعًا   حاسب نفسك  
                لابد للتائب أن يعيش بين محاسبتين:

               محاسبة قبل توبته تقتضي وجوبها.
               ومحاسبة بعدها تقتضي حفظها.

        فالتوبة محفوفة بمحاســبتين، وقد دلَّ عليها قوله تعالى : ﴿نخنمنىنيهج 
هىهييجيح﴾ ]الحشر: 18[ هم 

        قــال الحســن البــري في قولــه تعــالى: ﴿ قيكاكلكم﴾ ]القيامــة: 2[ : إنَِّ الْمؤُْمِــنَ لَا 
تَــرَاهُ إلِاَّ يَلُــومُ نَفْسَــهُ يَقُــولُ: مَــا أَرَدْتُ بكَِلِمَتـِـي : مَــا أَرَدْتُ بأَِكْلَتـِـي، مَــا أَرَدْتُ بحَِدِيــثِ نَفْــيِ، 

فَــلَ تَــرَاهُ إلِاَّ يُعَاتبُِهَــا، وَإنَِّ الْفَاجِــرَ يَمْــضِي قُدُمًــا فَــلَ يُعَاتـِـبُ نَفْسَــهُ .4

)1( لطائف المعارف لابن رجب )ص: 215) 
)2( الوابل الصيب لابن القيم )ص: 48( بترف

)3( صيد الخاطر  لابن الجوزي)ص: 72( 
)4( صحيح : أخرجه أحمد في الزهد)1616( حدثنا روح، عن قرة بن خالد، سمعت الحسن به.
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        وقــال مالــك بــن دينــار1 : رَحِــمَ الُله عبــدا قــال لنفســه: ألســتِ صاحبــة كــذا، ألســت صاحبــة 
كــذا ؟ ثــم ذمهــا ثــم خطمهــا، ثــم ألزمهــا كتــاب الله تعــالى فــكان لــه قائــدا. 2

ضَاعِ وَإنِْ تَفْطِمْهُ يَنفَْطِمِ والنَّفْسُ كَالطِفْلِ إنِْ تُْمِلْهُ شَبَّ عَلَى ... حُبِّ الرَّ

  خامسًا   استحِ من نظر الله إليك ووقوفك بين يديه

        هل استحرت الحياء من الله تعالى؟!

  ﴾ِّ    ُّ ما﴾، ولا تنس أبدًا أنه سبحانه ﴿    ٍّ  َّ         تذكر دائاً ﴿ لي 
تْر >.3 َ عَزَّ وَجَلَّ حَيِيٌّ سَتيٌِر يُبُِّ الْحيََاءَ وَالسَّ         واعلم أن ربك حييٌ يب الحياء < إنَِّ اللَّ

ُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنهُْ مِنَ النَّاسِ >.4          واقبل نُصحَ نبيك صلى الله عليه وسلم <  اللَّ

         ما بالك تستتر من الناس.. وتنسى أن الله يراك ؟!
قال تعالى : ﴿ ييذٰرٰىٰ       ٌّ   ٍّ   َّ   ُّ     ِّ ﴾ ]النساء: 108[

وَإذَِا خَلَـــــوْتَ برِيــــــبَةٍ فـي ظُلْــمَــــةٍ ... والنَّفْـــسُ داعِيَةٌ إلى الطُّغيــان
فاستحي مِن نَظَر الإله وقُلْ لَهاَ ... إنَّ الَّذي خَلَقَ الظَّلمَ يَرَانِ

         استحضر موقف الحساب والوقوف بين يدي الله 
         سيأتي اليوم الذي ستقف فيه بين يدي ربك ويقررك بذنوبك

)1( أبو ييى البري، صدوق، توفي سنة )103 هـ( أو نحوها.
)2( حســن: أخرجــه ابــن أبي الدنيــا في محاســبة النفــس)8( ، والخرائطــي في اعتــلل القلــوب )38( مــن طــرق عــن جعفــر بــن 

ســليان عــن مالــك بــن دينــار بــه.
)3( حســن: أخرجــه أبــو داود )4012( والنســائي )406( مــن طريــق زهــير بــن معاويــة قــال: حدثنــا عبــد الملــك بــن أبي 

ســليان، عــن عطــاء بــن أبي ربــاح، عــن يعــلى بــن أميــة ÷ بــه.
)4( حســن : أخرجــه أبــو داود )4017( والترمــذي )2769( والنســائي في الكــبري)8923( وأحمــد)20034( وابــن ماجــه 

هِ  عــن النبــي صلى الله عليه وسلم . ــزِ بْــنِ حَكِيــمٍ عَــنْ أَبيِــهِ عَــنْ جَــدِّ )1920( وغيرهــم مــن طــرق عــن  بَهْ
وأخرجه البخاري تعليقًا في صحيحة كتاب الغسل باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة، ومن تستر فالتستر أفضل.
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َ يُــدْنِ المؤُْمِــنَ، فَيَضَــعُ عَلَيْــهِ  ِ صلى الله عليه وسلم يَقُــولُ: < إنَِّ اللَّ عــن ابْــنِ عُمَــرَ ^ قــال : سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللَّ
، حَتَّــى إذَِا  هُ، فَيَقُــولُ: أَتَعْــرِفُ ذَنْــبَ كَــذَا، أَتَعْــرِفُ ذَنْــبَ كَــذَا؟ فَيَقُــولُ: نَعَــمْ أَيْ رَبِّ كَنفََــهُ وَيَسْــتُرُ
نْيَــا، وَأَنَــا أَغْفِرُهَــا لَــكَ اليَــوْمَ،  تَُا عَلَيـْـكَ فِي الدُّ ــهُ هَلَــكَ، قَــالَ: سَــتَرْ رَهُ بذُِنُوبـِـهِ، وَرَأَى فِي نَفْسِــهِ أَنَّ قَــرَّ

كح  ــا الكَافِــرُ وَالمنُاَفِــقُ، فَيَقُــولُ الأشَْــهَادُ : ﴿ قحقمكج  فَيُعْطَــى كِتَــابَ حَسَــناَتهِِ، وَأَمَّ
كخكلكملجلحلخلم﴾ ]هــود: 18[  >.1 

لــل، فأيــن مــا يلقــاه العــاصي عنــد تقريــره بذنوبــه  ــه تجــاوزُ عــن الزَّ          قــال ابــن رجــب : هَــبْ أنَّ
مِــن الحيــاء والخجــل ؟

العارفون يشتد قلقهم من الحياء من الله عند الوقوف بين يديه.
قيَّ لَـمَن لا يَــرحَمُ الله أستغفِــــرُ الله مـمّـا يَــــعــــلـــــمُ الله ... إنَّ الشَّ
هَبهُ تَجَاوَز لِ عَـنْ كُــــلِّ مَظْلَمَةٍ ... يَا سَــوْأَتَا مِنْ حَيَائِي يَــوْمَ أَلْقَاهُ
مـــا أحلـــمَ الله عمـــن لا يُراقبُه ... كُـــلٌّ مُــســيءٌ ولكــن يَلــمُ الله

فاسْتَغفِرُ الله ما كان من زَللٍ ... طُوبى لمن كَفَّ عا يَكرهُ الله2

       إياك وذنوب الخلوات
         الحــذر الحــذر مــن الذنــوب خصوصًــا ذنــوب الخلــوات ، فــإن المبــارزة لله تعــالى تســقط 

العبــد مــن عــين الله

         احذر : فإن ذنوب الخلوات تؤدي إلى الانتكاسات ، وتخذل العبد عند المات.
        قال ابن رجب : خاتمةُ السوء تكون بسبب دَسيسةٍ باطنة للعبد لا يطَّلع عليها الناس.3

         إياك أنْ يكونَ الُله أهونَ النَّاظرين إليك، ﴿ ييذٰرٰىٰ        ٌّ   ٍّ   َّ  
بزبمبنبىبيتر﴾ ]النساء: 108[    ُّ     ِّ  ّٰئرئزئمئنئىئيبر 

)1( رواه البخاري )2441( ومسلم )2768)
)2( مجموع رسائل ابن رجب )1/ 365)

)3( جامع العلوم والحكم )1/ 172)
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تيِ يَأتُْونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بحَِسَناَتٍ  هُ قَالَ: < لَأعَْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّ  عَنْ ثَوْبَانَ ÷ عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ
 ِ ُ عَــزَّ وَجَــلَّ هَبَــاءً مَنثُْــورًا > ، قَــالَ ثَوْبَــانُ: يَــا رَسُــولَ اللَّ أَمْثَــالِ جِبَــالِ تَِامَــةَ بيِضًــا، فَيَجْعَلُهَــا اللَّ
ــمْ إخِْوَانُكُــمْ، وَمِــنْ  ُ هِــمْ لَنـَـا أَنْ لَا نَكُــونَ مِنهُْــمْ، وَنَحْــنُ لَا نَعْلَــمُ، قَــالَ: < أَمَــا إنِهَّ صِفْهُــمْ لَنـَـا، جَلِّ
ِ انْتَهَكُوهَــا >.1  يـْـلِ كَــاَ تَأخُْــذُونَ، وَلَكِنَّهُــمْ أَقْــوَامٌ إذَِا خَلَــوْا بمَِحَــارِمِ اللَّ جِلْدَتكُِــمْ، وَيَأخُْــذُونَ مِــنَ اللَّ

إذَا مَا خَلَوتَ الدهْرَ يَومًا فَل تَقُل ... خَلَوتُ وَلكن قُل عَلّ رَقيب
وَلا تَــحْـــسَـــبَـــن الله يَـــــغْـــفُـــل ســـاعـــــةً ... وَلا أن مَـــا يَـخْفى عَلَيهْ يَغيب 

  سادسًا   لا تغتر بحلم الله عليك

         استشــعر أيهــا التائــب بــرَّ ربــك ســبحانه في ســتره عليــك حــال ارتكابــك المعصيــة مــع كــال 
رؤيتــه لــك، ولــو شــاء لفضحَــك بــين الخلَْــق فأبغضــوك، ولكــن لكــال بــرّه ســبحانه أســدل سِــتَرهُ 

عليــك فأحبــوك وقربــوك.

وشــاهد حلــم الله تعــالى عليــك في إمهالــك في ارتــكاب الخطايــا، ولــو شــاء لعاجلــك        
. بالعقوبــة  عصــاه  مــن  يعاجــل  لا  الــذي  الحليــم  ولكنــه  بالعقوبــة، 

        وتأمل كرمه سبحانه فإنه يقبل توبة التائب، ويفرح بها مع غناه عنها.

 سابعًا  تخلص من أسر الذنوب

ــب لخلصــك فأنــت مطلــوب ، وارجــع إلى عــلم            خلِّــص نفسَــك مــن أسِْ الذنــوب ، وتأهَّ
الغيوب ، عساه أن يغفر الإثم والحوُب.

)1( حسن: أخرجه ابن ماجه )4245( والطبران في الشاميين )680( من طرق عن عقبة بن علقمة بن حديج المعافري، 
عن أرطاة بن المنذر، عن أبي عامر الألهان، عن ثوبان ÷ به. 
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         ولكي تتخلص من الذنوب فلابد لك من أمور:

         1    أحْكِم الإغلاق 

       اعلم أن للشيطان مداخل على الإنسان، جِماعها أربعة أبواب، فأغلقها وأحكم إغلقها:

         البــاب الأول " النظــرة " : فالنظــرة هــي رائــد الشــهوة ورســولها، وحفظهــا أصــل حفــظ 
الفــرج، فمــن أطلــق بــره أورد نفســه مــوارد المهلــكات.

 
ِ صلى الله عليه وسلم قــال لعَِــلٍِّ ÷ : < يَــا عَــلُِّ لَا تُتبْـِـعِ النَّظْــرَةَ  عــن بُرَيْــدَةَ بــن الحصيــب ÷ أن رَسُــول اللَّ

النَّظْــرَةَ، فَــإِنَّ لَــكَ الْأوُلَى وَلَيسَْــتْ لَــكَ الْآخِــرَةُ >.1

         الباب الثاني " الخطرة " :
وأمــا الخطــرات : فشــأنها أصعــب، فإنهــا مبــدأ الخــير والــشر، ومنهــا تتولــد الإرادات والهمــم 
والعزائــم، فمــن راعــى خطراتــه ملــك زمــام نفســه وقهــر هــواه، ومــن غلبتــه خطراتــه فهــواه 

لــه أغلــب، ومــن اســتهان بالخطــرات قادتــه قهــرا إلى الهلــكات.2 ونفســه 

         الباب الثالث " اللفظة " :
الربــح  فيــه  فيــا يرجــو  بــأن لا يخــرج لفظــةً ضائعــة، وأن لا يتكلــم إلا  اللفظــات فحفظهــا  وأمــا 
والزيــادة في دينــه، فــإذا أراد أن يتكلــم بالكلمــة نظــر: هــل فيهــا ربــح وفائــدة أو لا ؟ فــإن لم يكــن 

فيهــا ربــح أمســك عنهــا.3
)1( حســن لغــيره: رواه أبــو داود )2149( والترمــذي )2777( وأحمــد)22991( وغيرهــم مــن طــرق عــن شريــك، عــن أبي 
ربيعــة الإيــادي ، عــن ابــن بريــدة )عبداللــه(، عــن أبيــه بــه.  وشريــك هــو ابــن عبــد الله القــاضي : ســيئ الحفــظ، وأبــو ربيعــة: مقبــول.
وأخرجه ابن أبي شيبة )17512(،وأحمد )1369(، والخرائطي في اعتلل القلوب)283( وابن حبان في صحيحه)5570(  
والطحــاوي في مشــكله)1865( مــن طــرق عــن حمــاد بــن ســلمة , عــن محمــد بــن إســحاق , عــن محمــد بــن إبراهيــم , عــن ســلمة 
بــن أبي طفيــل , عــن عــل رضي الله بــه. فيــه ســلمة بــن أبي طفيــل ذكــره البخــاري وأبــو حاتــم ولم يذكــرا فيــه جرحًــا ولا تعديــلً. 

ومحمــد بــن إســحاق يدلــس وقــد عنعــن.
وأخرجه البزار في مسنده)701( من طريق عبد الرحمن بن إسحاق، عن النعان بن سعد، عن عل رضي الله عنه به.

وفيه النعان : مقبول، وعبدالرحمن هو الواسطي : ضعيف.   وبالجملة فهو يسن لغيره.
)2( الداء والدواء )ص: 154)
)3( الداء والدواء )ص: 158)
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        الباب الرابع " الخطوات " :
وحفظهــا : أن لا يَنقــل قدمَــه إلا فيــا يرجــو ثوابــه عنــد الله تعــالى، فــإن لم يكــن في خطــاه مزيــد 
ثــواب؛ فالقعــود عنهــا خــير لــه، ويمكنــه أن يســتخرج مــن كل مبــاح يخطــو إليــه قربــة يتقــرب بهــا، 

وينويهــا لله، فتقــع خطــاه قربــة، وتنقلــب عادتــه عبــادة، ومباحاتــه طاعــات.1 

         2   اجعل بينك وبين المعصية مسافة 

ــة ، أن تجتنــب كل مــا يذكــرك أو يوصلــك  ــى التوب ــك عل ــا يعين ــم م ــن أعظ         م
للمعــاصي ، ســواء كان صديقــا، أو خلــوة، أو برامــج تواصــل، كــا قــال الله تعــالى في حــق الخمــر 

]الائــدة : 90[ لحلخلم﴾  والميــسر وغيرهمــا: ﴿ 

فقوله ﴿ لح ﴾ أي اجتنبوا كلَّ السبل التي توصلكم إلى ذلك.

        وكيف يكون ذلك ؟
          أ    اترك المكان الذي كنتَ تَعصي الله فيه 

          كــا فعــل الرجــل الــذي قتــل تســعة وتســعين نفســاً حــين قــال لــه العــالم : < انْطَلِــقْ إلَِى أَرْضِ 
ــا أَرْضُ  َ ــا أُنَاسًــا يَعْبُــدُونَ الَله فَاعْبُــدِ الَله مَعَهُــمْ، وَلَا تَرْجِــعْ إلَِى أَرْضِــكَ، فَإِنهَّ كَــذَا وَكَــذَا، فَــإِنَّ بِهَ

سَــوْءٍ >.2

         ب  غيِّر أصدقاء السوء  
اق، والطيــور عــلى أشــكالها تقــع، وكلُّ قريــن          ابتعــد عــن رفقــة الســوء فــإن الطبــع سَّ
بالمقــارن يقتــدي؛ واعلــم أنهــم لــن يتركــوك تســير إلى الله؛ فغــيّر رقــم هاتفــك ، وغــيّر عنــوان منزلــك 
إن اســتطعت ، وغــيّر الطريــق الــذي كنــت تمــرّ منــه .. عَــنْ أَبِي هُرَيْــرَةَ ÷ أَنَّ النَّبـِـيَّ صلى الله عليه وسلم قَــالَ: < 

الـِـلُ >.3  جُــلُ عَــلَى دِيــنِ خَلِيلِــهِ، فَلْيَنظُْــرْ أَحَدُكُــمْ مَــنْ يُخَ الرَّ

)1( الداء والدواء )ص: 161)
)2( رواه مسلم )2766( من حديث أبي سعيد الخدري ÷.

)3( حســن: أخرجــه أبــو داود )4833( والترمــذي )2378( وأحمــد)8417 ، 8028( وغيرهــم مــن طــرق عــن زهــير بــن 
محمــد، قــال: حدثنــي موســى بــن وردان، عــن أبي هريــرة رضي الله عنــه بــه.
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        ج   ألق بها في اليم 
ــرُك  ــا كانــت، لأن رؤيتهــا تذكِّ ــك  - أيهــا التائــب - أن تفــارق دواعــي المعصيــة أيًّ ــد ل         لاب
ك في نفســك الداعــي إليهــا، فتقــع في حِبــال الشــهوة، وتدخــل أسَْ الشــيطان  بالمعصيــة ، وتُحــرِّ
بعــد أن خرجــتَ منــه، ولا تــزال النفــسُ الأمــارة بالســوء تُــراودُك حتــى تَعــي ربــك. وتأمــل 

كخكلكم  قــول موســى عليــه الســلم للســامري: ﴿ فخفمقحقمكجكح 
]طــه: 97[ لجلحلخلملهمج ﴾ 

         مــع أنَّ العِجْــلَ كان مِــن الذهــب والحـُـل إلا أنَّ موســى | لم يــتردد في إحراقــه ونسْــفِه في 
اليــمِّ لــا في بقائــه مــن الفتنــة.

         قــال الســعدي: لــاّ أُشرب العجــل في قلــوب بنــي إسائيــل، أراد موســى عليــه الســلم إتلفــه 
وهــم ينظــرون، عــلى وَجْــهٍ لا تمكــن إعادتُــه بالإحــراق والســحق وذَرْيِــه في اليــمِّ ونســفِه، ليــزولَ مــا في 

قلوبهــم مــن حُبِّــه، كــا زال شــخصُه، ولأن في إبقائــه محنــة، لأن في النفــوس أقــوى داعٍ إلى الباطــل.1

كاكلكمكىكيلم  قي             وتأمل دعوة يوسف حين قال: ﴿ ثنثىثيفىفيقى 
ييئج﴾  يى  نزنمنننىنيىٰيريزيمين  لىليماممنر 

]يوسف: 33، 34[

فاختــار | الســجن عــلى المعصيــة، ولجــأ إلى الله، واحتمــى بحــاه، وســأله أن يخلِّصــه مــن 
لــه الســميع العليــم ســبحانه. أســباب المعــاصي، فاســتجاب 

         د   لا تقترب من مواطن الفتن والشهوات وتدَّعِي الصبر
        لأن القلــوب ضعيفــة والفتــن خطَّافــة ، والســلمة لا يعدلهــا شيء ، لذلــك فعليــك أن 
تنــأى بنفســك عــن مواطنهــا ومظانهــا فعَــنْ أَبِي سَــعِيدٍ الخـُـدْرِيِّ ÷ قَــالَ: سَــمِعْتُ النَّبـِـيَّ صلى الله عليه وسلم 
جُــلِ المسُْــلِمِ الغَنـَـمُ، يَتبَْــعُ بِهَــا شَــعَفَ الِجبَــالِ وَمَوَاقِــعَ  يَقُــولُ: يَــأتِْ عَــلَى النَّــاسِ زَمَــانٌ، خَــيْرُ مَــالِ الرَّ

القَطْــرِ، يَفِــرُّ بدِِينـِـهِ مِــنَ الفِتَــنِ.2 

)1( تفسير السعدي )ص: 512)
)2( البخاري)6495)
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ــعِيدَ  وعن المقداد بن الأســود÷ ، قال: ايم الله، لقد ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إنَِّ السَّ
ــنْ جُنِّــبَ الْفِتَــنُ .1 ــعِيدَ لَمَ ــنْ جُنِّــبَ الْفِتَــنِ، إنَِّ السَّ ــعِيدَ لَمَ ــنْ جُنِّــبَ الْفِتَــنَ، إنَِّ السَّ لَمَ

وكرّر النبي صلى الله عليه وسلم الجملة ثلثاً مبالغة في التأكيد على التباعد عن مواطن الفتن.

         قــال ابــن الجــوزي : مــن قــارب الفتنــة، بعُــدَت عنــه الســلمة، ومَــن ادعــى الصــبر، وُكِلَ 
إلى نفسه.2

        3   كلما دعتك نفسُك للمعصية فاستعذ بالله

         إذا دعتْكَ نفسُك إلى نقض العهد مع الله ، فقل لها : ﴿ نىنيهجهمهىهييجيح 
يخيميىيي﴾   ]يوسف: 23[.3 

          إذا دعتْك نفسُك إلى معصية فقل لها :
يْ عَنِ العِصْيَانِ واكْتَسِبيِ ... فِعْلً جَمِيلًْ لَعَلَّ الَله يَرْحَمُنيِ يَا نَفْسُ كُفِّ

يَا نَفْسُ وَيَْكِ تُوبي واعمَلِ حَسَناً ... عَسى تُجازَيْنَ بَعْدَ الموتِ باِلحسََنِ

          فالنفس تدعو إلى الطغيان ، وإيثار الحياة الدنيا ..
بــين  والــربُّ تعالــى يدعــو عبــدَه إلى طاعتــه وخوفــه، ونْهــي النفــس عــن الهــوى ، والقلــب 
الداعيــين ، يميــل إلى هــذا الداعــي مــرة .. وإلى هــذا مــرة .. وهــذَا موضــع المحنــة والابتــلء 4    

سخسمصحصخصمضجضحضخضمطحظم  سح  ﴿ تهثمجحجمحجحمخجخمسج 
فخ ﴾ ]النازعات: 37 - 41[ عمغجغمفجفح  عج 

)1( حســن: أخرجــه أبــو داود )4263( مــن طريــق الليــث بــن ســعد، والبــزار في مســنده)2112(،والطبران في الكبــير)598( 
مــن طريــق عبداللــه بــن صالــح. كلهمــا عــن معاويــة بــن صالــح، أن عبــد الرحمــن بــن جبــير، حدثــه عــن أبيــه، عــن المقــداد ÷ بــه. 

)2( صيد الخاطر )ص: 26)
)3( لطائف المعارف لابن رجب )ص: 63)

)4( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان )1/ 75 (
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         4   لا تسترسل مع خطرات الشيطان

ترتزتمتنتىتيثرثزثم﴾ ]الأعراف: 200[ بي  قال تعالى : ﴿ بنبى 

وقال تعالى : ﴿ نرنزنمنننىنيىٰيريزيمينيىييئج﴾ ]المؤمنون: 97، 98[ 
وهمزات الشيطان هي نزغات الشياطين الشاغلة عن ذكر الله تعالى الموقعة في معصيته.

كمكىكيلم ﴾  ثىثيفىفيقىقيكاكل  وقــال تعــالى : ﴿ ثن 
]الأعــراف: 201[ 

          قــال ابــن القيــم : دافــع الخطــرة، فــإن لم تفعــل صــارت فكــرة، فدافــع الفكــرة فــإن لم تفعــل 
صــارت شــهوة، فحاربهــا فــإن لم تفعــل صــارت عزيمــة وهمــة، فــإن لم تدافعهــا صــارت فعــل، فــإن 

لم تتداركــه بضــده صــار عــادة، فيصعــب عليــك الانتقــال عنهــا. 1

         5   لا تستصغر ذنبًا  

ةٍ >.2  بَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّ          لا تحتقر ذنبًا فقد < عُذِّ
ِ، لَا يُلْقِي لَهاَ بَالًا، يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ >.3 مُ باِلكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّ           < وَإنَِّ العَبدَْ لَيَتَكَلَّ

         احتقار الذنب دليلٌ على الجهل بقدر مَن عصيته، والجهل بسوء عاقبة المعصية.

﴾ ]النور:15[.  قال الله تعالى: ﴿ ئخئمئهبجبحبخ 

ــاَ مَثَــلُ  نُــوبِ فَإِنَّ ــرَاتِ الذُّ اكُــمْ وَمُحَقَّ وعَــنْ سَــهْلِ بْــنِ سَــعْدٍ ÷ قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم :  إيَِّ
أَنْضَجُــوا  حَتَّــى  بعُِــودٍ  ذَا  وَجَــاءَ  بعُِــودٍ،  ذَا  فَجَــاءَ  وَادٍ،  بَطْــنِ  نَزَلُــوا فِي  كَقَــوْمٍ  نُــوبِ  الذُّ ــرَاتِ  مُحَقَّ

ــا صَاحِبُهَــا تُْلِكْــهُ. 4 نُــوبِ مَتَــى يُؤْخَــذْ بِهَ ــرَاتِ الذُّ ــمْ، وَإنَِّ مُحَقَّ خُبزَْتَُ

)1( الفوائد )ص :31)
)2( رواه البخاري )2365( ومسلم )2242) من حديث ابن عمر ^.

)3( رواه البخاري )6478(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ÷
)4( صحيح: أخرجه أحمد)22808( حدثنا أنس بن عياض، حدثني أبو حازم، عن سهل بن سعد رضي الله عنه به.
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         قال بلل بن سعد 1 : لا تنظُْر إلى صِغَرِ الْخطيئة ولكِنْ انظُرْ مَنْ عصيتَ.2

ــه قاعــدٌ تحــتَ جبَــلٍ يخــافُ أنْ  ِ بْــنُ مَسْــعُودٍ ÷: إنَّ المؤْمِــنَ يَــرَى ذنُوبَــه كأنَّ          قــال عَبْــدُ اللَّ
يقَــعَ عليــه، وإنَِّ الفَاجِــرَ يــرَى ذنوبَــه كذُبــابٍ وَقَــعَ عَــلَى أَنْفِــهِ، فَقَــالَ بِــهِ هَكَــذَا، فَطَــارَ.3

ــعَرِ،           وعــنْ أنــس بــن مالــك ÷ قــالَ: إنَّكــمْ لتَعملــون أعــالًا، هــيَ أدَقُّ فِي أعينكــم مِــن الشَّ
هــا عــلَى عهْــدِ النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم مِــن الموُبقَِــاتِ. قــال البخــاري: يعنــي بذلــك المهلــكات.4 إنِْ كنَّــا لنعَُدُّ

         6   اذكر ذنبك بالندم والخوف لا بالفخر والعجب واستر على نفسك

         أيها التائب ليَِكنْ ذكرُك لذنبك ذكرَ انكسار وافتقار، واحذر أن يكون ذكر إعجابٍ وافتخار، 
لملىليمجمحمخمممىمينجنحنخ   ﴿ : الغفــار  الرحيــم  تنــال مغفــرة  حتــى 

﴾ ]النساء: 148[ نمنىنيهج 

تـِـي مُعَــافً إلِاَّ المجَُاهِرِيــنَ،  ِ صلى الله عليه وسلم  يَقُــولُ: < كُلُّ أُمَّ عــن أبي هُرَيْــرَةَ ÷ قــال : سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللَّ
ُ عَلَيـْـهِ، فَيَقُــولَ: يَــا  هُ اللَّ يـْـلِ عَمَــلً، ثُــمَّ يُصْبِــحَ وَقَــدْ سَــتَرَ جُــلُ باِللَّ وَإنَِّ مِــنَ المجَُاهَــرَةِ أَنْ يَعْمَــلَ الرَّ
ِ عَنـْـهُ  >.5  ــهُ، وَيُصْبِــحُ يَكْشِــفُ سِــتْرَ اللَّ هُ رَبُّ فُــلَنُ، عَمِلْــتُ البَارِحَــةَ كَــذَا وَكَــذَا، وَقَــدْ بَــاتَ يَسْــتُرُ

        قــال ابــن حجــر : سِــتْرُ اللَّ مســتلْزمٌ لسِــتْرِ المؤمــنِ عــلَى نفْســهِ فمَــنْ قصَــدَ إظهــارَ المعصيــةِ 
ــهِ ومِــنَ النَّــاسِ ، مَــنَّ  ه ومَــنْ قصــدَ التَّســترُّ بهــا حيَــاءً مِــنْ ربِّ ــهُ فلــمْ يســتُرْ والمجاهــرةَ بهــا أغضَــبَ ربَّ

ــاه.6 ه إيَّ ُ عليــه بسَــتْرِ اللَّ

ي  ِ تعالى ورســولهِ × وبصالِحِ          قال ابن بطَّالٍ 7 : فِي الجهَْرِ بالمعصيةِ اسْــتخفافٌ بحقِّ اللَّ
بٌ مِــنَ الْعنــادِ لَهــم.8 المؤمنـِـين ، وفيــه ضَرْ

)1( أبو عمر، ثقة عابد من الثالثة من الوسطى من التابعين، مات في خلفة هشام، توفي سنة نيف وعشرة ومائة من الهجرة.
)2( صحيح: أخرجه أحمد في الزهد )2267(، والنسائي في الكبرى)11854( من طرق عن الأوزاعي عن بلل بن سعد به.

)3( البخاري )6308( موقوفا على ابن مسعود÷.
)4( رواه البخاري )6492( 

)5( رواه البخاري )6069(، مسلم)2990)
)6( فتح الباري لابن حجر )10/ 488)

)7( أبو الحسن عل بن خلف بن بطال، توفي )449 هـ(
)8( فتح الباري لابن حجر )10/ 487)
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         مِن صدْقِ توبتكَ أنكَ كلا ذكرتَ ذنبك اضطرب قلبُك وبكت عينكُ .

ةِ قدمِكَ ؟          يا نادمًا علَى الذنوبِ، أين أثَرُ ندمِكَ ؟ أينَ بكاؤُكَ علَى زلَّ
         أين حذرك من أليم الْعِقَابِ ؟ أَيْن قلقُكَ مِنْ خوفِ العتَابِ ؟
         أتعتقدُ أنَّ التوبةَ قولٌ باللسانِ ! إنا التوبةُ نارٌ تَحرقُ الإنسانَ.

ــةَ الانكســارِ، ثــمَّ أقمْــهُ عــلَى  ــهِ حُلَّ دْ قلبَــكَ مِــن الأقــذارِ، ثــمَّ أَلْبسِْــهُ الاعتــذارَ، ثــمَّ حَلِّ          جَــرِّ
بــابِ الــدارِ.1 

        7   إذا رأيتَ معصية فأنكرها ولو بقلبك

         من علامة صدق توبتك أن تنكر المنكرات ولا ترضى بها ولا تركن إليها.

هُ بيَِــدِهِ، فَــإِنْ لَمْ يَسْــتَطِعْ فَبلِِسَــانهِِ، فَــإِنْ لَمْ  ْ قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم : < مَــنْ رَأَى مِنكُْــمْ مُنكَْــرًا فَلْيُغَــيرِّ
يــاَنِ>.2 يَسْــتَطِعْ فَبقَِلْبـِـهِ، وَذَلـِـكَ أَضْعَــفُ الْإِ

وعــن حُذَيْفَــة بــن اليــان ^ : سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُــولُ: < تُعْــرَضُ الْفِتَــنُ عَــلَى الْقُلُــوبِ 
ــا، نُكِــتَ فِيــهِ نُكْتَــةٌ سَــوْدَاءُ، وَأَيُّ قَلْــبٍ أَنْكَرَهَــا، نُكِــتَ  بَهَ كَالْحصَِــيِر عُــودًا عُــودًا، فَــأَيُّ قَلْــبٍ أُشْرِ
هُ فِتنْـَـةٌ مَــا دَامَــتِ  فَــا فَــلَ تَــرُُّ ، عَــلَى أَبْيَــضَ مِثـْـلِ الصَّ فِيــهِ نُكْتَــةٌ بَيضَْــاءُ ، حَتَّــى تَصِــيَر عَــلَى قَلْبَــيْنِ
يُنكِْــرُ  وَلَا  مَعْرُوفًــا،  يَعْــرِفُ  لَا  يًــا  مُجَخِّ كَالْكُــوزِ،  ا  مُرْبَــادًّ أَسْــوَدُ  وَالْآخَــرُ  وَالْأرَْضُ،  ــاَوَاتُ  السَّ

بَ مِــنْ هَــوَاهُ >.3 مُنكَْــرًا، إلِاَّ مَــا أُشْرِ

        فصاحِــبُ القلــبِ الصحيــحِ الحَــىِّ إذا عُرضــت عليــه القبائــح نَفَــر منهــا بطبعــه 
إليهــا.4 يلتفــت  ولم  وأبغضهــا 

        فــإذا وجــد القلــب حــلوة الإيــان أحــسَّ بمــرارة الكفــر والفســوق والعصيــان، ولهــذا قــال 
قيكا﴾ ]يوســف 33[  يوســف | : ﴿ ثىثيفىفيقى 

)1( التبرة لابن الجوزي )1/ 371)
)2( رواه مسلم )49( من حديث أبي سعيد الخدري ÷.

)3( رواه مسلم )144( 
)4( إغاثة اللهفان )1/ 20)
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ر عواقب المعاصي والعصاة          8   تذكَّ
ر نفســك دائاً بالآثار الســيئة التي حصدتا بســبب كثرة            ينبغي لك أيها التائب أن تذكِّ
المعــاصي، والذنــوب مــن فشــل في الكثــير مــن الأعــال، وكراهيــة مــن حولــك، وضيــق زرقــك، 
وغــير ذلــك، وأن تفكــر في المكاســب التــي ســتجنيها مــن وراء تجنبــك للذنــوب، والمعــاصي، 

وحتــاً هــذا سيشــجعك عــلى تجنــب المعــاصي و الذنــوب.

ر قبل أن تعصي أن :          تذكَّ
        الذنوب : تُزيل النعم، وتحل النقم، فا زالت نعمة إلا بذنب، ولا حلت به نقمة إلا بذنب.1

        وما نزل بلءٌ إلا بذنب، ولا يُرفع إلا بتوبة.
         إن للســيئة ســوادًا في الوجه وظلمة في القلب ووهناً في البدن ونقصاً في الرزق وبغضة 

في قلوب الخلق.2
الــرب أوامــر  ومخالفــة  الذنــوب،  فســببه  والآخــرة،  الدنيــا  في  وشر  وبــلء  نقــص  كل       

        فليس في العالم شر قط إلا الذنوب وموجباتا.3

        دع عنك ما قد فات في زمن الصبي.

با ... واذْكُر ذُنوبَكَ وابْكِها يا مُذنبُ دَعْ عنكَْ ما قد فات في زمن الصِّ

ــه ... لابُدَّ يُـحصَ ما جَنيَتَ و يُكتَبُ واخــــشَ مـــنــــاقــشــــةَ الـحِــســـابِ فــإنِّ

لـم يَــنـْـســــهُ الـملَــكــــــان حــيـن نَــســـيـــتَـــه ... بــــــــل أثــبـــــتـــاه وأنــــتَ لاهٍ تَــــلـــعـــبُ

ها بالرّغـــمِ مِــنـْـكَ وتُسْلَبُ وحُ فــيــــك وديــــــعـــةٌ أُودِعْـــتَـــــــهــا ... ستـرُدُّ والــــرُّ

وغـــــرورُ دنــيــــاك الــتـــي تَــســعَـــى لـهــــا ... دارٌ حـــقــيـــقــتــــــهـــا مــتـــــــاعُ يَــــذهـــــبُ

)1( الداء والدواء )ص: 74)
)2( الوابل الصيب )ص: 30)

)3( مدارج السالكين )1/ 424)
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     ماذا لو أذنبت بعد ذلك ؟

من طبيعة الخلق أن يذنبوا ويخطئوا ويقروا فكل
بني آدم خـــطــاء وخيــرهــم مــــن يـــســــارع إلـــى الـــتــــوبــة،
يقول الله تعالى في الحديث القدسي : يَا عِبَادِي إنَِّكُمْ
نُوبَ جَمِيعًا، يلِْ وَالنَّهَارِ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّ تُخْطِئُونَ باِللَّ

فَاسْتَغْفِرُونِ أَغْفِرْ لَكُمْ. 1

وَمَن الذي ما أساءَ قَطْ ... ومِن له الحسُنىَ فقطْ

ــذِي نَفْــيِ بيَِــدِهِ لَــوْ لَمْ تُذْنبُِــوا لَذَهَــبَ الُله  وعَــنْ أَبِي هُرَيْــرَةَ ÷ قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : < وَالَّ
بكُِــمْ، وَلَجـَـاءَ بقَِــوْمٍ يُذْنبُِــونَ، فَيَسْــتَغْفِرُونَ الَله فَيَغْفِــرُ لَهـُـمْ >.2 

        ويــرد الإمــام الطيبــي عــلى هــذا فيقــول :  لم يــورد هــذا الحديــث ليــس تســلية للمنهمكــين في 
الذنــوب، عــل مــا يتوهــم الغــرة، فــإن الأنبيــاء صلــوات الله عليهــم إنــا بعثــوا ليردعــوا النــاس 
عــن غشــيان الذنــوب؛ بــل ورد بيــان عفــو الله عــن المذنبــين، وحســن التجــاوز عنهــم، ليعظمــوا 

الرغبــة في التوبــة والاســتغفار. 3

        وأبــواب التوبــة مفتوحــة حتــى تطلــع الشــمس مــن مغربهــا، أو مــا لم يغرغــر العبــد وتبلــع الــروح  
الحلقــوم والأدلــة عــلى ذلــك واضحــة لا تحتــاج إلى بيــان. 

يَــا رَبِّ إنِْ عَظُمَتْ ذُنُوبِي كَثرَْةً ... فَــلَــقَـــدْ عَـــلِــمْتُ بـِأَنَّ عَفْوَكَ أَعْظَمُ

ـــذِي يَـــدْعُو وَيَـرْجُـــو الآثـِمُ إنِْ كَانَ لَا يَرْجُوكَ إلِا مُـحْسِنٌ ... فَمَنِ الَّ
عًا ... فَــإِذَا رَدَدْتَ يَدِي فَـــمـــن ذَا يرحم 4    أَدْعُوكَ رَبِّ كَاَ أَمَرْتَ تَرَُّ

)1( مسلم )2577( من حديث أبي ذر ÷.
)2( رواه مسلم )2749)

)3( شرح المشكاة للطيبي )6/ 1840)
)4( الثبات عند المات لابن الجوزي )ص: 167)
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يــا ابــن آدم   تغلــق بابــك، وترخــي 
النــاس،  مــن  وتســتحي  ســترك، 
ولا تســتحي مــن   القــرآن الــذي في 
صــدرك، ولا تســتحي مــن الجليــل 

عليــه خافيــة . الــذي لا تخفــى 
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        فإذا وقعت في الذنب بعدما سبق فعليك بهذه الخطوات :
         أ    لا تقنط من رحمة الله

: إن ذنوبي كثيرة.. فإن رحمة الله أعظم من ذنوبك..                 لا تيأسنَّ من رحمة ربك.. ولا تقولنَّ
ينيىييئجئحئخئمئهبج   ﴿ والأرض:  الســاوات  وســع  عفــوه  وإن 

بحبخبمبهتجتحتختمتهثمجحجمحجحم﴾ ]الزمر: 53[
         أليس من سعادة التائبين.. أن الله تعالى قال: ﴿جمحجحمخج﴾ ]البقرة: 222[ 
         أليس من سعادة التائبين.. أنه تعالى يفرح بأوبة الراجعين.. وإقبال المذنبين.

تهِِ، إذَِا وَجَدَهَا >.1 ُ أَشَدُّ فَرَحًا بتَِوْبَةِ أَحَدِكُمْ، مِنْ أَحَدِكُمْ بضَِالَّ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: < لَلَّ
          اعلــم أن أنــين المذنبــين أحــبُّ إليــه مــن زَجَــلِ المســبحين، لأن زَجَــلَ المســبحين ربــا شَــابَه 

نــه الانكســار والافتقــار.2  العُجْــب والافتخــار، وأنــين المذنبــين يُزيِّ
          ويحــك ! لــو عرفــتَ قــدْرَ نفسِــك مــا أهنتَْهــا بالمعــاصي، وكأن الله يقــول لــك : إنــا أبعدنــا 

إبليــس لأجلــك، لأنــه لم يســجد لــك، فالعَجَــب منــك كيــف صالحتــه وهجرتنــا ! 3

        ب   إذا وقعتَ فقُمْ سريعًا وإياك والإحباط

          لابــد لــك أيهــا الســائر أن تتحــلى بالتفــاؤل، وعــدم اليــأس، وأن تتوفــر لديــك القــدرة عــلى 
تــلفي الأخطــاء، وسعــة النهــوض، والخــروج مــن الأزمــات، وتحويــل الخســائر إلى أربــاح.

إذ  ت؛  آفــات وســقطات، وتواجهــك في طريقــك عوائــق وزلاَّ أنــه لابــد أن تعتريــك  واعلــم 
الوصــول إلى النجــاح الكبــير غالبًــا يَســبقه إخفــاق؛ فليــس الناجــح هــو الــذي لا يســقط، بــل 

الناجــح حقًــا هــو الــذي يقــوم مــن ســقوطه سيعًــا، وقــد اســتفاد مــن ســقوطه.
         وقد وصف الله تعالى المتقين في كتابه بقوله : ﴿ ىٰ  ٌّ    ٍّ      َّ  ُّ      ِّ      ّٰ  
تم  تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر

]135 عمــران:  ]آل  تنتى﴾ 

)1( رواه البخاري )6309( ومسلم )2675( من حديث أبي هريرة ÷.
)2( لطائف المعارف لابن رجب )ص: 21)

)3( المدهش لابن الجوزي )ص: 340)



116

 
         قــال ابــن رجــب : فــدلَّ عــلى أن المتقــين قــد يَقــع منهــم أحيانــا كبائــرُ وهــي الفواحــش، وصغائــرُ 
وهــي ظلــمُ النفــس، لكنهــم لا يُــرون عليهــا، بــل يذكــرون الَله عَقِــبَ وقوعهــا، ويســتغفرونه 

ويتوبــون إليــه منهــا.1 

         قــال ابــن القيــم: فالذنــب بمنزلــة المــرض، والتوبــة بمنزلــة العافيــة، والعبــدُ إذا مــرض ثــم 
عُــوفي وتكاملــت عافيتُــه رجعــتْ صحتُــه إلى مــا كانــت، بــل ربــا رجعــت أقــوى وأكمــل مــا كانــت 
عليــه، لأنــه ربــا كان معــه في حــال العافيــة آلام وأســقام كامنــة، فــإذا اعتــلَّ ظهــرت تلــك الأســقام 

ثــم زالــتْ بالعافيــة جملــةً فتعــود قوتــه خــيًرا مــا كانــت وأكمــل،
وف مثل هذا قال الشاعر:

تِ الأجسامُ بالعلل2 لعلَّ عَتبْك محمودٌ عواقبه ... وربا صحَّ

        قوافل التائبين تسير .. وجـموع الـمنيبين تُقبل، وباب التوبة مفتوح ..
وداعي التوبة يدعوك : ﴿ لحلخلملهمجمحمخمم﴾ ]النور: 31[

               لقد كان الفضيل بن عياض قاطعًا للطريق .. وكان يعشق جارية..
ر عليها الجدار، إذ سمع قارئًا يقرأ قول الله تعالى :                 فبينا هو ذات ليلة يتسوَّ

جحجمحج﴾ ]الحديد: 16[ ..                ﴿ تجتحتختمتهثم 

كَرَ إسافَه.. ر غدراتهِ، وذنوبَه، تَذَّ                 فأطرق مليًا.. ثم تذكَّ
                فا كان منه إلا أن ذَرَفَ دموع التوبة، من عين ملؤها اليقين برحمة الله..
                فتاب وأقلعَ عا كان عليه حتى أصبح مِن أهل الخير والصلح في زمانه.3

)1( تفسير ابن رجب الحنبل )1/ 560)
)2( طريق الهجرتين لابن القيم)ص: 232)
)3( راجع التوابين لابن قدامة )ص: 127)
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          ج   أتْبِع السيئة الحسنة تمحها

ــكَ نفسُــك عــلى معصيــة فأتْبعهــا بحســنة تمحهــا ، قــال تعــالى : ﴿ ئخئم          إذا غلبت
جم حج﴾ بمبهتجتحتختمتهثمجح  بخ  ئهبجبح 

 ]هود: 114[

 وعَــنْ عَبـْـدِ اللهِ بْــنِ مَسْــعُودٍ ÷ أَنَّ رَجُــلً أَصَــابَ مِــنِ امْــرَأَةٍ قُبلَْــةً، فَأَتَــى النَّبـِـيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَــرَ ذَلـِـكَ 
تمته  تخ  بمبهتجتح  بخ  لَــهُ، قَــالَ فَنزََلَــتْ : ﴿ ئخئمئهبجبح 

حج﴾ ]هــود: 114[ جم  ثمجح 
تيِ >.1 جُلُ: أَلَِ هَذِه ِ؟ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: < لِمَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ أُمَّ قَالَ: فَقَالَ الرَّ

         قــال ابــن رجــب : لــا كان العبــدُ مأمــورا بالتقــوى في الــسرِّ والعلنيــة مــع أنــه لا بــد أن يقــع 
منــه أحيانــا تفريــط في التقــوى، إمــا بــترك بعــض المأمــورات، أو بارتــكاب بعــض المحظــورات، 

فأمــره أن يفعــل مــا يمحــو بــه هــذه الســيئات وهــو أن يتبعهــا بالحســنات.2 

         قال ابن تيمية : المؤمن إذا فعل سيئة فإن عقوبتها تندفع بعشرة أسباب : 

أحـــــــــدها : أن يتوب توبة نصوحًا ليتوب الله عليه، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له.

الـــثـــانـــــــي : أن يستغفر الله فيغفر الله تعالى له.

الثــــالــــث : أن يعمل حسنات يمحوها لقوله تعالى: ﴿ تجتحتختم﴾.

الــرابـــــــــــع : أن يدعو له إخوانه المؤمنون ويشفعون له حيًا وميتًا.

الخامـس : أن يهدي له إخوانه المؤمنون من ثواب أعالهم ما ينفعه الله به.

السادس : أن يشفع فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

الـــســابــــع : أن يبتليه الله في الدنيا بمصائب في نفسه وماله وأولاده وأقاربه ومن يب ونحو ذلك.

)1( رواه البخاري )468( ومسلم )2763)
)2( جامع العلوم والحكم )1/ 412 (
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ر بها عنه. الــثــامــــن : أن يبتليه في البرزخ بالفتنة والضغطة وهي عر القبر، فيكفِّ

ر عنه. التاســـــع : أن يبتليه الله في عرصات القيامة من أهوالها با يكفِّ

العاشــــر : أن يرحمه أرحم الراحمين.
فمن أخطأته هذه العشرة، فل يلومن إلا نفسه.1

وبعــد الانتهــاء مــن خطــوات التخليــة أن الأوان للقلــب أن يشــعر بلــذة الطاعــة 
وحــلاوة الإيمــان التــي هــي بمثابــة قوتــه وغذائــه.

         قال ابن رجب : إذا وجد القلب حلوة الإيمـان أحس بمرارة الكفر والفسوق
جْنُ أَحَبُّ إلََِّ مَِّا يَدْعُونَنيِ          والعصيان ولهذا قال يوسف عليه السلم : ﴿ رَبِّ السِّ

         إلَِيهِْ ﴾ ]يوسف 33[ .2

)1( مجموع الفتاوى )10/ 45)
)2( فتح الباري لابن رجب )1/ 58)
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   أولاً   اعرف ربك حق المعرفة
أول الطريــق وأوســطه وخاتمتــه معرفــة العبــد لربــه ومعرفتــه لقــدْر نفســه، فيتفكــر المؤمــن في فقــره 
مــع غنــى ربــه، وضعفــه مــع قــوة ربــه، وذلتــه مــع عــزة ربــه، فيشــعر بقيمتــه الحقيقيــة دون زيــف أو 
ادعــاء قــدرة، فيوقــن أنــه لا يقــدر عــلى فعــل شيء إلا بــإذن ربــه، ويعلــم أنــه لا يصــل بعقلــه لنفــع 

نفســه بــل الخــير كل الخــير في اتباعــه لأوامــر ربــه والانتهــاء عــن نواهيــه.

        ومعرفة الرب سبحانه نوعان:

        الأول : معرفة إقرار وهي التي اشترك فيها الناس ؛ البر والفاجر والمطيع والعاصي.

        والثانــي : معرفــة توجــب الحيــاء منــه، والمحبــة لــه، وتعلــق القلــب بــه، والشــوق إلى لقائــه،  
وخشــيتَه، والإنابــةَ إليــه، والأنــسَ بــه، والفــرار مــن الخلــق إليــه، وهــذه لأهــل الإيــان خاصــة. 

        ولهذه المعرفة بابان واسعان:

         الباب الأول : التفكر والتأمل في آيات القرآن كلها، والفهم الخاص عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.

         والباب الثاني : التفكر في آياته المشهودة، وتأمل حكمته فيها وقدرته ولطفه وإحسانه  
         وعدله وقيامه بالقسط، وجماع ذلك الفقه في معان أسائه الحسنى وجللها وكالها.1 

        استشعر عظمة الله

         استشعر عظمة ربك ، فعلى قدر إجللك لله وتعظيمك له تكون الهداية والتوفيق،  

﴾ ]الأنفال: 2[ قال تعالى في وصف عباده المؤمنين : ﴿يخيميىييذٰرٰىٰ      ٌّ 

ــاجُ: المعْنـَـى إذا ذُكِــرَتْ عَظمتُــه  جَّ أي خافــت وفزعــت لمجــرد ذكــر الله اســتعظاماً لشــأنه، قــال الزَّ
فَ بــه مَــنْ عصــاه فَزِعَــتْ قلوبُهُــمْ. 2 وقُدْرتُــه ومــا خُــوِّ

)1( الفوائد لابن القيم )ص: 170)
)2(  زاد المسير لابن الجوزي )2/ 188(
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وَجِلَــتْ  أو وعيــده  ُ أي حقــه  ذُكِــر اللَّ إذا  الذيــن  هــم  الكاملــون المخلصــون  فالْمؤُْمِنـُـونَ        
قُلُوبُهُــمْ أي فزعــت لذكــره، واقشــعرت إشــفاقا ألا تكــون قامــت بحقــه، وتيبــا مِــن جللــه وعــزة 

ســلطانه، وبطشــه بالعصــاة وعقابــه.1

  ثانياً   اعرض عملك على سنة النبي صلى الله عليه وسلم  

ــة في اقتفــاء آثــار رســول الله صلى الله عليه وسلم ، لأنَّ كلَّ الطــرق إلى الله مســدودة  ــة كل الهداي         الهداي
عــلى الخلــق، إلا مــن اقتفــى أثــر الرســول صلى الله عليه وسلم ، واتبــع ســنته، ولــزم طريقتــه.2

قال تعالى: ﴿ هجهمهىهي﴾ ]النور: 54[

        فــإذا أردتَ أن تضبــط ســيرك إلى الله فاعــرض نفسَــك دائــا عــلى الميــزان الأكــبر وهــو ســنةُ 
رســول الله صلى الله عليه وسلم.

        قــال ســفيان بــن عيينــة 3: إنَّ رســول الله صلى الله عليه وسلم هــو الميــزانُ الأكــبر، فعليــه تُعــرض الأشــياء، 
، ومــا خالفهــا فهــو الباطــل.4 عــلى خُلُقــه وسِــيرته وهَدْيــه، فــا وافقهــا فهــو الحــقُّ

ــوتنا ، قــال تعــالى : ﴿ فجفحفخفمقحقمكجكحكخكل  ــو أس ــول صلى الله عليه وسلم ه         فالرس
.  ]21  : ]الأحــزاب  كملجلحلخلملهمجمح﴾ 

        قال ابن كثير : هذه الآيةُ الكريمةُ أصلٌ كبيٌر في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله 
وأحواله.5

)1( تفسير القاسمي )5/ 255)
)2( مدارج السالكين )3/ 118)

)3( ثقة حافظ فقيه، توفي سنة )198 هـ( بمكة
)4( صحيح: أخرجه الخطيب في الجامع لأخلق الراوي وآداب السامع )1/ 79( 

)5( تفسير ابن كثير )6/ 391( 
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        قال السعدي : الأسوة نوعان : أسوة حسنة، وأسوة سيئة

        فالأســوة الحســنة ، في الرســول صلى الله عليه وسلم فــإن المتــأسيِّ بــه ، ســالك الطريــق الموصــل إلى كرامــة 
الله، وهــو الــراط المســتقيم.

        وأما الأسوة بغيره ، إذا خالفه، فهو الأسوة السيئة. 

والأســوة الحســنة، إنــا يســلكها ويوفــق لهــا، مــن كان يرجــو الله، واليــوم الآخــر، فــإن مــا معــه 
مــن الإيــان، وخــوف الله، ورجــاء ثوابــه، وخــوف عقابــه، يثــه عــلى التــأسي بالرســول صلى الله عليه وسلم.1

         ومــن كمــال الاقتــداء بالســنة : فعــل كل مــا ثبــت عنــه صلى الله عليه وسلم وتتبــع الســنن ولزومهــا والحــرص 
على أدائها بآدابها، وعدم الاقتصار على سنَّةٍ دون سنةٍ، وكذلك عدم هجر شيء منها أو تعطيلها.

كمكىكيلملىلي  كل           احــذر المخالفــة : ﴿ فيقىقيكا 
مامم﴾ ]النــور: 63[

أي فليحــذر مــن لم يتبــع الرســول صلى الله عليه وسلم في أقوالــه وأعالــه ظاهــرًا وباطنـًـا أن يطبــع الله عــلى قلبــه 
ويزيــن لــه ســوء عملــه، فــيراه حســناً فيــزداد شًرا عــلى شر أو يصيبــه الله بعقــاب عاجــل مــؤلم لا 

يتخلــص منــه مــع مــا أعــدَّ لــه في الآخــرة مــن النــكال والإهانــة.

  ثالثاً   ابدأ بداية جادة
         أيهــا الســائر إلــى الله : بدايتــك ترســم صــورة نهايتــك، فعــلى قــدر الجديــة في البدايــة عــلى 

قــدر مــا تســلَم لــك النهايــة. 

        ومــن لــم يكــن لــه فــي بدايتــه احتــراق، لم يكــن لــه في نهايتــه إشراق، ومَــن جــدَّ 
في شــبابه ســاد في شــيخوخته.

         واعلــم أن الســير إلى الله جَــدٌّ وليــس بالهــزل ، فــأول الطريــق جهــاد وأوســطه هدايــة وآخــره 
يريزيمينيىييئجئحئخئم﴾ ]العنكبوت: 69[ قرب ومعية ﴿ىٰ 

)1( تفسير السعدي )ص: 661)
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        وتذكر : ﴿     َّ  ُّ      ِّ   ّٰ﴾ ]البقرة: 63[، ﴿ ذٰرٰ ﴾ ]الأعراف: 145[ 
﴿ لملىلي﴾ ]مريم: 12[

        وتذكر أن في القرآن : سارعوا ، وسابقوا ، وجاهدوا ، وصابروا ، ورابطوا. 
        وفي السنة : < احرص على ما ينفعك1 > و < بادروا بالأعال2 >.

إذا كان ما تنويه فعل مضارعًا ... ألا فاجعله ماضيا بالجوازم

        وتذكر أن : من ثبت نبت، ومن جد وجد، ومن زرع حصد، ومن صبر ظفر، ومن عَزّ بَزّ.. 
        النملة تكرر الصعود ألف مرة، والنحلة تذهب كرةً بعد كرة

        الكسول مخذول، والفارغ بطال، وصاحب الأمان مفلس.

  رابعًا  وازن بين الخوف والرجاء
ــائر : مــن أهــم المهــات أن تــوازن بــين الرجــاء والخــوف حــال ســيرك إلى الله  ــا الس        أيه

عج  ، وهــذا هــو منهــج أئمــة الســائرين إلى الله ﴿ ضحضخضمطحظم 
]90 ]الأنبيــاء:  عمغجغمفجفحفخ﴾ 

جاءُ يَقودُه ويدو به.3         قال ابن تيمية : فالخوفُ يَمنعُ العبدَ أن يخرج عن الطريق ، والرَّ

        ففي حال الصحة والقوة ينبغي أن تغلّب جانب الخوف حتى لا تغتّر
        وأمــا فــي حــال المــرض أو الضعــف فغلِّــب جانــب الرجــاء حتــى لا تيــأس أو تقنــط مــن 

رحمــة الله ، لكــن مــع الجمــع بــين الرجــاء والخــوف في جميــع الأحــوال.
      قــال ابــن تيميــة : ينبغــي للمؤمــن أن يكــون خوفــه ورجــاؤه واحــدًا ، فأيهــا غلــب هلــك 
صاحبــه؛ لأن مَــن غَلَــب خوفُــه وقــع في نــوع مــن اليــأس ، ومَــن غَلَــب رجــاؤُه وقــع في نــوع مِــن 

الأمــن مــن مكــر الله.4

)1(  مسلم )2664( من حديث أبي هريرة ÷
)2(  مسلم )118)

)3( مجموع الفتاوى )1/ 95( باختصار وترف
)4( الفتاوى الكبرى لابن تيمية )5/ 359)
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  خامسًا  تعاهد إيمانك 
ــة : أن الإيــان يَقــوى ويَضعُــف ويَزيــد  ــق الهداي ــي طري ــائر ف ــا الس ــم أيه           اعل

بمبن  ويَنقُــص ويَبــلى كــا يبــلى الثــوب فيحتــاج إلى تجديــد وتعاهــد، قــال تعــالى: ﴿ بز 
]136 ]النســاء:  بىبيتر﴾ 

أي حافظــوا عــلى إيانكــم، اســتمروا فيــه، لا تغفلــوا عنــه.. لا تفــتروا عــن المحافظــة عليــه.. لا 
تفــتروا عــن معاهدتــه ورعايتــه وتغذيتــه وتقويتــه

        قــال ابــن كثــير : يأمــر الله تعــالى عبــاده المؤمنــين بالدخــول في جميــع شرائــع الإيــان وشــعبه 
الكامــل  تكميــل  بــاب  مــن  بــل  الحاصــل،  بــاب تحصيــل  مــن  هــذا  وليــس  وأركانــه ودعائمــه، 

وتثبيتــه والاســتمرار عليــه.1 وتقريــره 

         إن قلب الإنســان ســريع التقلب، ســريع النســيان، فإذا طال عليه الأمد بل تذكير 
ــد وقســى، وانطمــس نــوره، وأظلــم وأعتــم، فلبــد مــن تذكــير القلــب.. ولابــد مــن  ــر، تبلَّ ولا تذكُّ

اليقظة الدائمة كي لا يصيبه التبلد والقساوة : ﴿ تجتحتختمتهثمجحجم 
غج  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج

﴾ ]الحديد: 16[ غمفج 

        ولك أن تسأل .. كيف أجدد الإيمان في قلبي؟
 الجــواب : بتعريــض القلــب إلى بيئــة الطاعــة، بالصلــوات والزكــوات، والصيــام والحــج والعمرة 
والصدقــة، وزيــارة المــرضى والإحســان إلى الفقــراء والإحســان إلى اليتامــى، وقــراءة القــرآن 

والصــلة عــلى النبــي صلى الله عليه وسلم والاســتغفار، وكل عمــل صالــح يجــدد الله عــز وجــل بــه إيانــك.

         قال ابن القيم : شجرة الإيان في القلب إن لم يتعاهدها صاحبها بسقيها كلَّ وقت بالعلم 
ــر عــلى التفكــر والتفكــر عــلى التذكــر، وإلا أوشــكت أن  النافــع والعمــل الصالــح والعــود بالتذكُّ

تيبس.2

)1( تفسير ابن كثير )2/ 434)
)2( إعلم الموقعين )1/ 134( بترف
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وا نزدادُ إيانًا، فيذكرون الله عز وجل.1          كان عمر بن الخطاب ÷ يقول لأصحابه: هلُمُّ

         وعــن الأســودِ بــن هِــلل الْمحُــاربيِّ ، قــال : كان مُعــاذٌ ÷ يقــولُ لرجــلٍ مِــنْ إخوانــه : 
مَدانــه. َ ويَْ اجْلِــسْ بنــا فلنؤمــنْ سَــاعةً ، فيجلســانِ يتذاكــران اللَّ

2.َ وقَالَ أيضًا : قال لِ مُعَاذ بن جبل ÷ : اجْلِسْ بنِاَ نُؤْمِنُ سَاعَةً ، يَعْنيِ نَذْكُرُ اللَّ

  سادسًا  خذ نفسك بما تطيق حتى لا تنقطع

          عليــك أيهــا الســائر أن تعــرف مــن أنــت؟ ومــا هــي قدراتــك؟ ومــا مــدى طاقتــك؟
فلا تحمِّل نفسَك فوق ما تطيق، حتى تُقبل على العبادة بنفس منشرحة.

؟ِ قَــالَ: < أَدْوَمُهَــا  ــا قَالَــتْ: سُــئِلَ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ الأعَْــاَلِ أَحَــبُّ إلَِى اللَّ َ فعَــنْ عَائِشَــةَ ‘ أَنهَّ
وَإنِْ قَــلَّ > وَقَــالَ: < اكْلَفُــوا مِــنَ الأعَْــاَلِ مَــا تُطِيقُــونَ >.3

         فمَــنْ عمــل عمــلا يَقــوَى عليــه بدنُــه في طــول عمــره في قوتــه وضعفــه، اســتقام ســيُره، 
ومَــنْ حَمــلَ مــا لا يطيــق فإنــه قــد يَــدث لــه مــرضٌ يَمنعُــه مِــن العمــل بالكليــة، وقــد يَســأمُ ويَضجــر 

فيَقطــع العمــلَ فيَصــير كالمنُبْــتّ لا أرضًــا قطــع ولا ظهــرا أبقــى.4 

 عَــنْ أَنَــسٍ ÷ أَنَّ النَّبـِـيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى شَــيخًْا يُهَــادَى بَــيْنَ ابْنيَـْـهِ، فَقَــالَ: < مَــا بَــالُ هَــذَا ؟ > قَالُــوا: نَــذَرَ 
، قَــالَ: < إنَِّ الَله عَــنْ تَعْذِيــبِ هَــذَا نَفْسَــهُ لَغَنـِـيٌّ >، وَأَمَــرَهُ أَنْ يَرْكَــبَ.5 أَنْ يَمْــيَِ

          فعليــك بمــا تطيــق ، لأن الله لــن ياســبنا إلا بــا أعطانــا مــن القــدرات والطاقــات، وكل 
بحسبه؛ فبقدر ما أعطاك سيحاسبك: ﴿ثمجحجمحجحمخج﴾ ]البقرة: 682[

)1( حســن: أخرجــه ابــن أبي شــيبة )31003( والخــلل في الســنة )1584( والآجــري في الشريعــة)217( مــن طــرق عــن 
محمــد بــن طلحــة ، عــن زبيــد اليامــي ، عــن زر بــن حبيــش ، عــن عمــر بــن الخطــاب ÷ بــه.

وأبــو عبيــد في  الســنة)1121(،  الســنة)796(،  والخــلل في  ابــن أبي شــيبة )35843(، وأحمــد في  )2( صحيــح: أخرجــه 
الإيــان)20( مــن طــرق عــن جامــع بــن شــداد عــن الأســود بــن هــلل عــن معــاذ ÷ بــه .  ورواه البخــاري في الصحيــح معلقًــا  

كتــاب الإيــان بــاب قــول النبــي صلى الله عليه وسلم: "بنــي الإســلم عــلى خمــس"
)3( رواه البخاري )6465(، مسلم)782(  

)4( لطائف المعارف لابن رجب )ص: 126)
)5( رواه البخاري )1865( ومسلم )1642)
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   سابعًا  تعامل مع نفسك بمبدأ الثواب والعقاب
ة ونعيــم، كــا فطــره عــلى بُغض           فَطَــرَ الله الإنســان عــلى حــبِّ الثــواب، ومــا يتبعــه مــن لــذَّ
تَّــب عليــه مــن أَلَم وشــقاء، والنفــس لا تســتقيم عــلى طريــق الهدايــة إلا إذا تعامــل  العقــاب، ومــا يَتَرَ
معهــا العبــد بهــذا المبــدأ، فــإذا بذلــت الجهــد في الطاعــة كافأهــا بــا يناســب حالهــا، وإذا قــرت 
ــتْ عــن الطريــق عاقبهــا عقوبــة تتناســب مــع قــدر جرمهــا حتــى تعــود إلى رشــدها، وهــذا  أو زلَّ

المنهــج مســتلٌّ مــن صميــم الــشرع.

ــا          ولا أدلّ علــى هــذا المبــدأ مــن قــول عائشــة ÷ في وصــف القــرآن حــين قالــت : إنَّ

ــلِ، فيهــا ذِكْــرُ الجنَّــةِ والنَّــارِ، حتَّــى إذا ثَــابَ النــاسُ  لَ مــا نَــزلَ مِــنْ القــرآن سُــورَ مِــنَ المفَُصَّ نــزَلَ أوَّ
نــدَعُ  بُــوا الخمَْــرَ، لقالُــوا: لا  تَشْرَ لُ شْيءٍ: لا  أَوَّ نَــزَلَ  نــزَلَ الحــلَلُ والحـَـرَامُ، ولَــوْ  إلَى الإسْــلمِ 

نَــا أَبَــدًا.1 الخمْــرَ أبــدًا، ولــوْ نَــزَلَ: لا تَزْنُــوا، لقَالُــوا: لا نَــدَعُ الزِّ

        كافئ نفسك على الطاعة
         هــذا ابــن الجــوزي يكــي لنــا تجربتــه مــع نفســه : كنــتُ أقــرأ خمســة أجــزاء مــن القــرآن كل 
يــوم، فتناولــت يومًــا طعامــا قليــلً لا يصلــح، فلــم أقــدر في ذلــك اليــوم عــلى قراءتــا، فقلــت : إن 
لقمــة تُعــين عــلى قــراءة خمســة أجــزاء، بــكل حــرف عــشر حســنات، إن تناولهــا لطاعــة عظيمــة! 

ت فعــل خــير ينبغــي أن يهجــر!2 وإن مطعــاً يــؤذي البــدن، ويفــوِّ

       وكذلك في حال التقصير ينبغي أن يكون لك معها وقفة
       قــال ابــن قدامــة 3 : فــإذا حاســب الإنســان نفســه فــرأى منهــا تقصــيًرا، أو فعلــت شــيئًا مــن 
المعــاصي فــل ينبغــي أن يهملهــا، فإنــه يســهل عليــه حينئــذ مقارفــة الذنــوب ويعــسر عليــه فطامهــا، 

بــل ينبغــي أن يعاقبهــا عقوبــة مباحــة كــا يعاقــب أهلــه وولــده.4  

)1( رواه البخاري )4993)
)2( صيد الخاطر )ص: 460( بترف

)3( أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسي، توفي )689 هـ(
)4( مختر منهاج القاصدين )ص: 374)
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        قــال مالــك بــن دينــار : رحــم الُله عبــدًا قــال لنفســه: ألســتِ صاحبَــة كــذا؟ ألســتِ صاحبَــة 
هــا، ثــم خطمهــا، ثــم ألزمهــا كتــابَ الله تعــالى، فــكان لهــا قائــدًا.1  كــذا؟ ثــم ذمَّ

        قال عبد الله بن وَهْب2 : نذرتُ أن كلا اغتبتُ إنسانا أن أصوم يومًا، فأجهدن، فكنت 
أغتــاب وأصــوم، فنويــت أن كلــا اغتبــت إنســانا، أن أتصــدق بدرهــم، فمِــن حُــبِّ الدراهــم 

تركــت الغِيبــة !.3 
        قال الذهبي : قلت: هكذا – والله - كان العلاء، وهذا هو ثمرة العلم النافع.4

  ثامنًا   ضع نفسك في بيئة إيمانية 

ــه أن النــاس كأساب القَطــا مجبولــون عــلى تشــبه بعضهــم ببعــض،  ــك في ــا لا ش          مم
والصديــق لــه تأثــير كبــير عــلى صديقــه؛ لكثــرة مخالطتــه، وشــدة ملزمتــه، فكــا أنــه ليــس كل 
بيــت يصلــح للســكنى، ولا كل راحلــة تصلــح للركــوب، فكذلــك أبنــاء آدم لا يصلــح كلهــم 
ِ صلى الله عليه وسلم: "تَجِــدُونَ النَّــاسَ كَإِبـِـلٍ مِائَــةٍ،  ِ بْــنِ عُمَــرَ ^ قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللَّ للصحبــة. عَــنْ عَبـْـدِ اللَّ

جُــلُ فِيهَــا رَاحِلَــةً".5  لَا يَجـِـدُ الرَّ

       قــال الحافــظ ابــن حجــر : المعنــى لا تجــد في مائــة إبــل راحلــة تصلــح للركــوب لأن الــذي 
يصلــح للركــوب ينبغــي أن يكــون وَطيئًــا ســهلَ الانقيــاد، وكــذا لا تجــد في مائــة مِــن النــاس مَــن 

يَصْلُــح للصحبــة بــأن يُعــاوِنَ رَفيقَــه ويُلــين لــه جانبَِــه.6

)1( حســن : أخرجــه  الخرائطــي في اعتــلل القلــوب )38( وابــن أبي الدنيــا في محاســبة النفــس لــه )8(مــن طــرق عــن جعفــر بــن 
ســليان، ســمعت مالــك بــن دينــار بــه.

)2( أبو محمد المري الفقيه، توفي سنة 197هـ
)3( صحيــح: رواه أبــو حاتــم كــا في ســير أعــلم النبــلء)228/9( مــن طريــق حرملــة بــن ييــى، وأخرجــه ابــن حمــكان في 

الفوائــد والأخبــار )96( مــن طريــق يونــس بــن عبــد الأعــلى، كلهمــا عــن ابــن وهــب بــه. 
)4( سير أعلم النبلء )9/ 228)

)5( راوه مسلم )2547( 

)6( فتح الباري لابن حجر )11/ 335)
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اللُِ >.1 جُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنظُْرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ÷ أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: < الرَّ

         قــال أبــو ســليان الخطــابي2 : قولــه: <المــرء عــلى ديــن خليلــه > معنــاه : لا تخالــل إلا مَــن 
ر بدينــك، ولا تُخاطــر  ــه، ولا تُغــرِّ ــك إذا خاللْتَــه قــادَكَ إلى دينِــه ومذهَبِ ــه وأمانتَــه فإنَّ رَضيــتَ دينَ

بنفســك، فتخالــل مَــن ليــس مرضيًّــا في دينـِـه ومذهبـِـه.3 

          قــال ابــن الجــوزي : مــا رأيــتُ أكثــر أذَى للمؤمــن مِــن مخالطــة مَــن لا يَصلُــح، فــإن الطبــع 
يــسرق؛ فــإن لم يتشــبه بهــم، ولم يَــسرق منهــم، فَــتَر عــن عملــه.4    

فالزم الصالحين المهتدين:
أنتَ فــي النـــاس تُـــقــاسُ ... بالذي اخترتَ خليل
فاصحب الأخيارَ تعلو ... وتــنـَــــل ذِكــــرًا جـــمـــيــــل

 تاسعًا   عليك بالشيخ المربي 
ــة، وللشــهوات طغيانهــا، وللأهــواء مغرياتــا، فوجــود  ــد بتوب ــث عه ــب حدي         التائ
ــره إذا نــي، ويعظــه إذا هــمَّ بســوء، ويعينــه عــلى طاعــة ربــه ومرضاتــه. المــربي أمــرٌ ضروري، ليُذكِّ

          قال الإمام أحمد : إنا ييا الناس بالمشايخ، فإذا ذهب المشايخ فاذا بقي ؟

فــإذا ذهــب  النــاس بشــيوخهم ،  إنــا  يقــول:  بــن حنبــل  البخــاري: ســمعت أحمــد         وقــال 
العيــش؟.5 مــن  فمــع  الشــيوخ 

ــنْ            قــال محمــد بــن ســيرين6 وغــيره مــن أهــل العلــم : إنَِّ هَــذَا الْعِلْــمَ دِيــنٌ، فَانْظُــرُوا عَمَّ
7 دِينكَُــمْ.  تَأخُْــذُونَ 

)1( حســن: أخرجــه أبــو داود )4833( والترمــذي )2378( وأحمــد)8417 ، 8028( وغيرهــم مــن طــرق عــن زهــير بــن 
محمــد، قــال: حدثنــي موســى بــن وردان، عــن أبي هريــرة ÷ بــه.

)2( أبو سليان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي )المتوف: 388هـ(
)3( العزلة للخطابي )ص: 46)

)4( صيد الخاطر )ص: 425)
)5( اللطائف من دقائق المعارف لأبي موسى المديني المتوف سنة 581هــ )ص: 413( 

)6( أبو بكر بن أبي عمرة البري، توفي سنة )110 هـ(
)7( أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه
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إنها بركة صحبة العلماء الربانيين 
ُ بسُِفْيَانَ الثوري.2 ا، وَأَخْوَالِ رَوَافِضَ، فَأَنْقَذَنِ اللَّ         قال يُوسُف بْن أَسْبَاط1ٍ : كَانَ أَبِي قَدَرِيًّ

         وهذا ابن القيم يكي بعض ما استفاده من ملحظة شيخ الِإسلم ابن تيمية فقال : 
، مــع مــا كان فيــه مِــن ضيــق العيــشِ والحبــس  وعَلِــمَ الُله مــا رأيــتُ أحــدًا أطيــبَ عيشًــا منــه قــطُّ
والتهديــد والإرهــاق، وهــو مــع ذلــك مِــن أطيــب النــاس عيشًــا، وأشَرحِهــم صــدرًا، وأقواهــم 

هــم نفسًــا، تَلــوحُ نــرةُ النعيــم عــلى وجهــه. قلبًــا، وأسَِّ

وكنــا إذا اشــتدَّ بنــا الخــوف وســاءتْ مِنَّــا الظنــونُ وضاقــتْ بنــا الأرض أتينــاه، فــا هــو إلا أن نــراه 
ــه وينقلــب انشراحًــا وقــوةً ويقينـًـا وطمأنينــة.3 ونســمعُ كلمــه فيذهــب ذلــك كلُّ

الــذي حبَّــب إلَّ طلــبَ  : هــو  زال4  الــبِرْ بــن محمــد  القاســم  : إن الحافــظ  الذهبــي         وقــال 
، وســمعتُ منــه،  ــر قولُــه فيَّ ثــين! فأثَّ ــك يُشــبه خــطَّ المحُدِّ ، فقــال: خطُّ الحديــث، فإنــه رأَى خطــيِّ

جــتُ بــه في أشــياء.5  وتخرَّ

         وقال الحســن بن إســاعيل: ســمعت أبي يقول: كان يجتمع في مجلس أحمد بن حنبل خمســةُ 
آلاف أو يزيــدون، أقــلُّ مــن خمســائة يكتبــون، والباقــون يتعلمــون منــه حُســنَ الأدبِ وحُســنَ 

مْتِ.6 السَّ

        خطورة غياب القدوة والمربي
لنــا رســول الله  بــه في الخــير، وخــير قــدوة  فلبــد للســائر إلى الله أن يتخــذ قــدوة يقتــدي ويتأســى 
صلى الله عليه وسلم، فهــو الــذي اختــاره الله واصطفــاه ليكــون قــدوة حســنة لمــن أراد الســعادة والفــوز في الدنيــا 

والآخرة، قال تعالى : ﴿  فجفحفخفمقحقمكجكحكخكلكملجلحلخلمله 
مجمح﴾ ]الأحــزاب: 21[

)1( يوسف بن أسباط بن واصل أَبُو محمد الشيبان الزاهد الواعظ توفي سنة 195هـ
)2( حســن: أخرجــه عــل بــن الجعَْــد في مســنده)1803( والللكائــي في شرح أصــول اعتقــاد أهــل الســنة والجاعــة )32( عــن  

محمــد بــن هــارون، نــا ســعيد بــن شــبيب عــن يوســف بــه.
)3( الوابل الصيب من الكلم الطيب )ص: 48)

)4( توفي سنة 739هـ
)5( ثلث تراجم نفيسة للأئمة الأعلم للذهبي )ص: 40)

)6( مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي )ص: 288)
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        وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فالمرجعية عندنا هي سنته صلى الله عليه وسلم

ــه حتــى يوصــل لــك الصــورة الصحيحــة لســنة النبــي صلى الله عليه وسلم والصــورة  ولكــن لابــد مــن مُــربٍّ ومُوَجِّ
الحقيقة للإســلم.

         قــال شــيخ الإســلم: لا ريــب أن النــاس يتاجــون مــن يتلقــون عنــه الإيــان والقــرآن. كــا 
تلقــى الصحابــةُ ذلــك عــن النبــي صلى الله عليه وسلم وتلقــاه عنهــم التابعــون؛ وبذلــك يصــل اتبــاع الســابقين 
الأولــين بإحســان فكمــا أن المــرء لــه مــن يعلمــه القــرآن ونحــوه فكذلــك لــه مــن يعلمــه 

الديــن الباطــن والظاهر.1

  عاشرًا  تذكر الآخرة     
        أيها السائر 

         قرِّ الأمل.            تذكر الموت.           تذكر يوم القيامة.            تذكر النار وعذابها.
        تذكر الجنة ونعيمها.    

         فــإن قصــر الأمــل، وتذكــر الآخــرة مــن أعظــم الموقظــات للعبــد، لا ســيا وأنــت تــرى المــوت 
يتخطــف مــن حولــك، فهــب أن الميــت أنــت؟

ــكَ  نْيَــا كَأَنَّ ِ صلى الله عليه وسلم بمَِنكِْبِــي، فَقَــالَ: <كُــنْ فِي الدُّ ِ بْــنِ عُمَــرَ ^ قَــالَ: أَخَــذَ رَسُــولُ اللَّ عَــنْ عَبْــدِ اللَّ
بَاحَ، وَإذَِا أَصْبَحْتَ  غَرِيبٌ أَوْ عَابرُِ سَبيِلٍ > وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ، يَقُولُ: < إذَِا أَمْسَيتَْ فَلَ تَنتَْظِرِ الصَّ

تـِـكَ لِمَرَضِــكَ، وَمِــنْ حَيَاتـِـكَ لِمَوْتـِـكَ >.2 فَــلَ تَنتَْظِــرِ الَمسَــاءَ، وَخُــذْ مِــنْ صِحَّ
قرِّ الآمالَ في الدنيا تَفُز ... فدليلُ العقل تقصيُر الأمل

       قــال ابــن عقيــل3 : مــا تصفــو الأعــال والأحــوال إلا بتقصــير الآمــال ، فــإن كلَّ مَــن عَــدَّ 
ــه صافيًــا.4  ســاعاتهِ التــي هــو فيهــا كمــرضِ المــوتِ حَسُــنتْ أعالُــه، فصــار عمُــرُه كلُّ

)1( مجموع الفتاوى )11/ 512)
)2( رواه البخاري )6416)

)3( أبو الوفاء، عل بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبل ]المتوف: 513 هـ[
)4( الفنون لابن عقيل )2/ 546( 
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ــائر : أن صــدق التأهــب، والاســتعداد للقــاء الله هــو مفتــاح ســائر  ــا الس ــم أيه        واعل
أعــال القلــوب والجــوارح مــن يقظــة، وتوبــة، وإنابــة، ومحبــة ومــا إلى ذلــك.

        قــال إبراهيــم التيمــي : مثَّلْــتُ نفــي في الجنــة، آكلُ ثارهــا، وأشربُ مِــن أنهارهــا، وأُعانِــقُ 
أبْكارَها، ثُمَّ مثَّلْتُ نفي في النار، آكلُ مِن زقومها، وأَشربُ مِن صَديدِها، وأُعالجُ سلسلَها 
وأغللَهــا؛ فقلــتُ لنفــيِ: أيْ نفــي، أيُّ شيءٍ تُريديــن؟، قالــت: أُريــدُ أن أُردَّ إلى الدنيــا؛ فأعمــلَ 

صالحــا!: قلــتُ: فأنــتِ في الأمنيــة فاعمــل.1 

 حادي عشر   أحسن توظيف هاتين النعمتين )الصحة والفراغ(

ــةُ  حَّ ـاسِ: الصِّ عَــنِ ابْــنِ عَبَّــاسٍ ^ قَــالَ: قَــالَ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم < نعِْمَتَــانِ مَغْبُــونٌ فِيهِــاَ كَثـِـيٌر مِــنَ النّـَ
وَالـــفَــــرَاغُ >.2

ــا صحيــح البــدن، فمــن  ــث : أن المــرء لا يكــون فارغًــا حتــى يكــون مكْفيًّ ــى الحدي          معن
حصــل لــه ذلــك فليحــرص عــلى أن لا يغبــن بــأن يــترك شــكر الله عــلى مــا أنعــم بــه عليــه، ومــن 

شــكره امتثــال أوامــره واجتنــاب نواهيــه، فمــن فــرط في ذلــك فهــو المغبــون.3 

       يقــول ابــن الجــوزي : قــد يكــون الإنســان صحيحًــا ولا يكــون متفرغًــا لشــغله بالمعــاش، 
وقــد يكــون مســتغنيًا ولا يكــون صحيحًــا، فــإذا اجتمعــا فغلــب عليــه الكســل عــن الطاعــة فهــو 
المغبــون، وتمــام ذلــك أن الدنيــا مزرعــة الآخــرة وفيهــا التجــارة التــي يظهــر ربحهــا في الآخــرة.

        فمن استعمل فراغه وصحته في طاعة الله فهو المغبوط.
        ومــن اســتعملها في معصيــة الله فهــو المغبــون، فالفــراغ يعقبــه الشــغل، والصحــة يعقبهــا 

الســقم.4

)1( صحيح : أخرجه ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس )10( من طريق سفيان بن عيينة عن إبراهيم التيمي به. 
)2( رواه البخاري )6412)

)3( شرح صحيح البخاري لابن بطال )10/ 146(، فتح الباري لابن حجر )11/ 230)
)4( فتح الباري لابن حجر )11/ 230)
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       النعمة الأولى : الصحة
         إن نعمة الصحة من أجَلِّ النعم 

        قيـل : شيئان لا يعرف فضلها إلا من فقدهما الشباب والعافية.
        وقيل : لا يعرف طعم العافية إلا من نالته يد العلة ولا طعم الرخاء من مسته يد البلء.

ا.1         وقيل : الدنيا بحذافيرها الأمن والعافية لا تزال غنيًّا ما دمت سويًّ

        ونعمة الصحة خير مطية للسائر إلى الله عز وجل، وهي تقتضي شيئين:

        الأول : شكر هذه النعمة لحفظها؛ قال تعالى : ﴿ ىٰ    ٌّ     ٍّ   َّ       ُّ

         ِّّٰ ﴾ ]إبراهيم: 7[

        الثان : توظيف هذه النعمة في طاعة الله والتقرب إليه :
         فمن أنعم الله عليه بالصحة فليوظفها فيا يبقى لها أثره في الدنيا والآخرة 

         فـــيــا صحــيــح الـــيـــد والقدم                           لا تضيع صحتك فــي الـمعـــاصــي فتندم

         ويــــــــا قـــــــــــــــــــوي الـــــجـــــــســــــــــــــد                           لا تظلم الناس فالله أقوى من كل أحد 

         ويــــا مــفــــتــــــــول العــضـــــلت                           اعــمـــــل مــــا يــبــقــــى لــــــك بــــعــــد الـمــمــــــــات

         ويا صاحب البدن السليم                                         اعمل لمشهد يوم عظيم

فإن كنت مريضًا أو أُصبت بعلة ... فـل تحزن فإن فـي العلل نعَِمـا
ــلّ الفضــل بــن ســهل بخراســان ثــم بــرأ فجلــس للنــاس، فهنــأوه بالعافيــة وترّفــوا          اعت
في فنــون الــكلم، فلــا فرغــوا، أقبــل عــلى النــاس، فقــال : إنّ في العلــل نعــا ينبغــي للعاقــل أن 
يعرفهــا: تمحيــص الذنــب والتعــرّض للثــواب، والإيقــاظ مــن الغفلــة والتذكــير بالنعمــة في حــال 

الصحــة، والاســتدعاء للتوبــة والحــضّ عــلى الصدقــة. وفي قضــاء الله وقــدره الخيــار.2

)1( محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء، للراغب الأصفهان )1/ 514( 
)2( محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء )1/ 514).
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       النعمة الثانية : الوقت 
         وقــت الإنســان هــو عمــره في الحقيقــة وهــو مــادة حياتــه الأبديــة في النعيــم المقيــم، ومــادة 
المعيشــة الضنــك في العــذاب الأليــم، وهــو يمــرَّ أسع مــن مَــرِّ الســحاب، فــا كان مــن وقتــه لله 

وبــالله فهــو حياتــه وعمــره، وغــير ذلــك ليــس محســوبا مــن حياتــه. 1

        قــال ابــن عقيــل : إن أجــلَّ تحصيــل عنــد العقــلء بإجمــاع العلــاء هــو الوقــت؛ فهــو غنيمــة 
تُنتهَــز فيهــا الفــرص؛ فالتكاليــف كثــيرة، والأوقــات خاطفــة.2

ــنةَُ شــجرة، والشــهور فروعُها، والأيام أغصانُها، والســاعات أوراقها،           وقال ابن القيم : السَّ
والأنفــاس ثاِرهــا، فمــن كانــت أنفاســه في طاعــة، فثمــرة شــجرته طيبــة، ومــن كانــت في معصيــة، 

فثمرتــه حنظــل.3 

         ومــن جَهْلِنــا بقيمــة الوقــت.. نفــرح بمغيــب شــمس كل يــوم ونحــن لا نــدرك أن هــذا 
نهايــة يــومٍ مــن أعارنــا لــن يعــود أبــدًا .. صحائــف طويــت وأعــالٌ أحصيــت وأنفــاسٌ توقفــت.

إنا لنفرح بالأيام نقطعها ... وكل يوم مضى يُدن من الأجل4

ابــن قُدامــة : فاغتنــم رحمــك الله حياتــك النفيســة، واحتفــظ         وفي وصيــة الإمــام الموفــق 
بأوقاتــك العزيــزة، واعلــم أن مــدة حياتــك محــدودة، وأنفاســك معــدودة، فــكل نفــس ينقُــص 
بــه جــزء منــك، والعمــر كلــه قصــير، والباقــي منــه هــو اليســير، وكل جــزء منــه جوهــرة نفيســة لا 

عــدل لهــا ولا خُلــف منــه.5

        أيها السائر إلى الله :

        أيــام العافيــة غنيمــة بــاردة، وأوقــات الســلمة لا تشــبهها فائــدة، فتنــاول مــا دامــت لديــك 
الائــدة، فليســت الســاعات الذاهبــات بعائــدة.6

)1( الداء والدواء )ص: 156)
)2( ذيل طبقات الحنابلة )1/ 332)
)3( الفوائد لابن القيم )ص: 164( 

)4( صفة الصفوة )2/ 171)
)5( غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب )2/ 448- 449)

)6( المدهش )ص: 481)
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        الوقــت المفقــود لا يُشــترى بالنقــود، وأمــس لا يُــرَدّ وغــدًا ليــس في اليــد، كثــير مــن النــاس 
يظنــون أنهــم يقتلــون الوقــت، ولكــن الوقــت هــو الــذي يقتلهــم.

       بادر قبل أن تغادر
        قــال ابــن رجــب : الواجــب عــلى المؤمــن المبــادرة بالأعــال الصالحــة قبــل أن لا يقــدر عليهــا 

ويــال بينــه وبينهــا، إمــا بمــرض أو مــوت.
اغْتَنمِْ فِـي الْفَــرَاغِ فَــضْــلَ رُكُـــوعٍ ... فَعَسَى أَنْ يَــكُونَ مَوْتُكَ بَغْتَةْ

حِيحَةُ فَلْتَةْ 1    كَمْ صَحِيحٍ مَاتَ مِنْ غَيْرِ سُقْمٍ ... ذَهَبَتْ نَفْسُهُ الصَّ

       استثمر كل لحظة تمر عليك
       قــال ابــن الجــوزي : ينبغــي للإنســان أن يعــرف شرف زمانــه، وقــدر وقتــه، فــل يُضيِّــع منــه 

لحظــة في غــير قربــة، ويقــدم الأفضــل فالأفضــل مــن القــول والعمــل.2 

        فــي الدقيقــة الواحــدة : تســبح مائــة تســبيحة، وتقــرأ صفحــة مــن المصحــف، وتطالــع 
ثــلث صفحــات مــن كتــاب، وتتلــو ســورة الإخــلص ثلثًــا.

       احذر أن تعُقَّ يومك
ســه  لــه، أو خــير أسَّ لــه أو حمــد حصَّ اه، أو مَجْــدٍ أثَّ ــاه، أو فــرض أدَّ مــن أمــضى يومــه في غــير حــق قضَّ

أو عِلْــم اقتبســه، فقــد عــقَّ يومــه وظلــم نفســه. 3

       اشغل نفسك دائمًا بما ينفع      
يــنِ؛ فإمــا أن تحســن اســتغلله وتجنــي مــن خللــه مــا  وقــت الفــراغ بالنســبة لــك ســلح ذو حدَّ
يجلــب لــك الســعادة في دنيــاك وآخرتــك، فيكــون الفــراغ بذلــك مــن أعظــم النعــم بــل وســبب 
تحصيــل كل النعــم، وإمــا أن يكــون ســببا لضيــاع دينــك ودنيــاك، لــا اكتســبته في وقــت فراغــك 

مــن المعــاصي وقدمــت يــداك؛ وف هــذا يقــول أبــو العتاهيــة:
دَهْ ... مَفْسَدَةٌ للِْمَرْءِ أَيُّ مَفْسَدَه4ْ بَابَ وَالْفَرَاغَ وَالْجِ إنَِّ الشَّ

)1( جامع العلوم والحكم )2/ 390)
)2( صيد الخاطر )ص: 33)

)3( أدب الدنيا والدين للاوردي )ص: 55)
)4( مدارج السالكين )2/ 129)
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         ولذلــك فــإن العاقــل هــو مــن يجعــل أعالَــه أكثــرَ مــن أوقاتــه، حتــى لا يجعــل للفــراغ عــلى نفســه 
سبيل، قال تعالى : ﴿ هىهييجيحيخيميىيي﴾ ]الشرح: 7، 8[

مــن الصــلة فانصــب إلى  النوافــل، وإذا فرغــت  الفرائــض فانصــب إلى  مــن  إذا فرغــتَ   : أي 
الدعــاء، وإذا فرغــت مــن جهــاد عــدوك، فانصــب لعبــادة ربــك، وإذا فرغــت مــن دنيــاك فانصــب 

إلى العبــادة.1

        واعلم أنك ستُسأل عن أوقاتك بين يدي ربك

ِ صلى الله عليه وسلم: < لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبدٍْ يَوْمَ القِيَامَةِ حَتَّى  عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأسَْــلَمِيِّ ÷ قَالَ: قَالَ رَسُــولُ اللَّ
يُسْــأَلَ عَــنْ عُمُــرِهِ فِيــاَ أَفْنـَـاهُ، وَعَــنْ عِلْمِــهِ فِيــمَ فَعَــلَ، وَعَــنْ مَالـِـهِ مِــنْ أَيْــنَ اكْتَسَــبَهُ وَفِيــمَ أَنْفَقَــهُ، 

وَعَــنْ جِسْــمِهِ فِيــمَ أَبْــلَهُ >.2
ليسَ في كلِّ ساعةٍ وأوَانِ ... تــتــــأتَّى صــنائــــــعُ الإحسانِ

رِ  الإمكانِ 3    فــإذا أمْكنتَْ فبـــادرْ  إليها ... حَذَراً مِنْ  تَعَذُّ

 ثاني عشر  اغتنم مواسم الخيرات

        قال الحافظ ابن رجب : الســعيدُ من اغتنم مواســم الشــهور والأيام والســاعات، وتقرّب 
فيهــا إلـــى مــولاه بمـــا فيهــا مــــــــن وظائــف الطاعــات، فعســى أن تُصيبَــه نفحـــةٌ مِــن تلــك النفحــات، 

فيَســعد بهــا ســعادةً يأمــن بعدهــا مِــن النــار ومــا فيهــا مــن اللّفحــات.4

)1( تفسير القرطبي )20/ 109( بترف
)2( حســن بشــواهده : الدارمــي )537( وعنــه الترمــذي )2417(، وأخرجــه أبويعــلى)7434( وابــن أبي الدنيــا في إصــلح 
الــال)30( وأبــو نعيــم في الحليــة)232/10( مــن طــرق عــن الأعمــش عــن ســعيد بــن عبــد الله  بــن جريــج عــن أبي بــرزة ÷ بــه . 
ولــه شــاهد  حســن مــن حديــث معــاذ بــن جبــل  مرفوعــا وموقوفــا  .  وجــاء أيضــا مــن حديــث أبي ســعيد الخــدري مــن وجــه 

ضعيــف . وبالجملــة فهــو يســن بشــواهده.
)3( الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية لابن علن )7/ 144)

)4( تفسير ابن رجب الحنبل )1/ 532)
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         الأيام تنادينا : ابن آدم اغتنمني لعله لا يومَ لك بعدي.

          اغتنــم : فغــيرك يتمنــى لحظــة واحــدة ليــزداد بهــا درجــة، عَــنْ أَبِي هُرَيْــرَةَ ÷ قَــالَ: مَــرَّ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم 
ــا هَــذَا فِي عَمَلِــهِ أَحَــبُّ  َّــا تَحْقِــرُونَ وَتَنفِْلُــونَ يَزِيدُهُمَ عَــلَى قَــبْرٍ دُفِــنَ حَدِيثًــا فَقَــالَ: < رَكْعَتَــانِ خَفِيفَتَــانِ مِ

إلَِيـْـهِ مِــنْ بَقِيَّــةِ دُنْيَاكُــمْ >.1

 ثالث عشر  اقرأ في سير السلف والمهتدين
لقــد قــص الله في كتابــه كثــيًرا مــن قصــص الأنبيــاء والصالحــين، وأمــر بأخــذ العظــة والعــبرة مــن 

أحوالهــم، ومــا جــرى لهــم فقــال: ﴿ عجعمغجغمفجفحفخ﴾ ]يوســف: 111[.
﴾ ]فصلت: 43[. ئحئخئمئه  ئج           وقال : ﴿ يريزيمينيىيي 

فخ﴾ ]الأحقاف: 35[.          وقال : ﴿ عجعمغجغمفجفح 
         وقال : ﴿ عمغجغمفجفحفخفمقح﴾ ]الأنعام: 90[.

        وقراءة سير الصالحين تبعث الهمة، وتوقظ العزيمة، وتدعو العبد أن يقتدي بهم في المتاب.
ادِي 2 رْ علَّ حديثَهم يا حادِي ... فحديثُهم يُجل الفؤادَ الصَّ كَرِّ

ــاد وأول الفكــر والنهــى، فاقــرأ في ســيرهم، وطالــع          والأمــة مليئــة بقصــص العلــاء والعُبَّ
أحوالهــم، ولا شــك أنــك ستشــعر بــروح تــدب في جســدك، وحركــة تدفعــك للإتيــان بعظائــم 

الأمــور، وجلئــل الأعــال.

        وكثيــرًا مــا دفــع النــاس إلى العمــل الجليــل حكايــة قرؤوهــا عــن رجــل عظيــم، أو حادثــة 
أيقظــت حســهم، وســارت بهــم نحــو معــال الأمــور، ولا شــك أن أحســن القصــص مــا قصــه 
الــرب جــل وعــل في كتابــه، ثــم مــا أخــبر بــه رســول الله صلى الله عليه وسلم فاقــرأ في قصــص القــرآن، ومــا كتــب 

حولهــا، والقصــص في الســنة النبويــة، ثــم في كتــب التراجــم المعتمــدة.

)1( صحيــح: رواه ابــن صاعــد في زيادتــه عــلى ابــن المبــارك في الزهــد )31( والطــبران في الأوســط )920( والأصبهــان في 
تاريــخ أصبهــان )196/2( مــن طــرق عــن حفــص بــن غيــاث، عــن أبي مالــك الأشــجعي، عــن أبي حــازم، عــن أبي هريــرة ÷ 

بــه مرفوعًــا، ورواه ابــن أبي شــيبة في مصنفــه)7633( موقوفًــا ، وهــذا لا يــر فقــد صــح مرفوعًــا وموقوفًــا.
)2( بستان العارفين للنووي )ص: 80)

خطوات التحلية



136

يرةِ، والاحتواءَ          قال أبو محمد ابن حزم : مَن أراد خيَر الآخرةِ، وحِكمةَ الدنيا، وعَدْل السِّ
عــلى محاســنِ الأخــلق كلِّهــا واســتحقاقَ الفضائــلِ بأَسْهــا؛ فَليَقتَــدِ بمُحمــدٍ رســول الله صلى الله عليه وسلم 

سَــاءِ بــه، بمَنِّــه، آمــين.1 هُ مــا أمكَنـَـهُ، أعاننــا الله عــلى الاتِّ وليَســتعمل أخلقــه، وسِــيَرَ

 رابع عشر  ادخل جنة العبادة
العبــادات هــي وقــود الســير عــلى طريــق الهدايــة، فعــلى قــدر مــا تبــذل مــن العبــادات بإحســان 

وإتقــان، عــلى قــدر مــا تُعطــى مــن التوفيــق والتيســير والتســديد عــلى الطريــق ﴿ تحتختمته 
]الليــل: 5 - 7[ حمخجخم﴾  حج  جحجم  ثم 

       أولا : الصلاة
         الصــلاة هــي أعظــم العبــادات التــي تتقــرب بهــا إلى ربــك، وهــي خــير مُعــين لــك عــلى ســيرك 

فح  إلى الله، لأنهــا مــادة حيــاة قلبــك الــذي هــو المحــرك لــك في ســيرك، قــال تعــالى ﴿ فج 
لج﴾ ]البقرة: 153[ فخفمقحقمكجكحكخكلكم 

        حافظ على الصلاة في المساجد 
        صلِّ الصــلة على وقتها فـإن ذلك مــن أحب
الأعال إلى الله، عن عَبدِْ اللهِ بن مسعود ÷ قَالَ :
سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم : أَيُّ الْأعَْاَلِ أَحَبُّ إلَِى اللهِ ؟

لَةُ عَلَى وَقْتهَِا >.2 قَالَ: < الصَّ
        وفــي المســجد حيــث يُنــادى بهــا، فــإن النبــي صلى الله عليه وسلم لم يرخــص للأعمــى أن يصــلى في بيتــه، 
ــهُ لَيـْـسَ لِ قَائِــدٌ  فعَــنْ أَبِي هُرَيْــرَةَ، قَــالَ: أَتَــى النَّبـِـيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُــلٌ أَعْمَــى، فَقَــالَ : يَــا رَسُــولَ اللهِ، إنَِّ
ــصَ لَــهُ، فَلَــاَّ  َ فِي بَيتْـِـهِ، فَرَخَّ ــصَ لَــهُ، فَيُصَــلِّ سْــجِدِ، فَسَــأَلَ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُرَخِّ يَقُــودُنِ إلَِى الْمَ

ــلَةِ ؟ قَــالَ: نَعَــمْ، قَــالَ : فَأَجِــبْ.3 ــدَاءَ باِلصَّ ، دَعَــاهُ، فَقَــالَ : هَــلْ تَسْــمَعُ النِّ وَلىَّ

)1( الأخلق والسير في مداواة النفوس )ص: 24)
)2( رواه البخاري )527(، ومسلم )85( واللفظ له

)3( مسلم )653)
)4( المدهش )ص: 251)

ادخل جنة الصلاة
قــال ابــن الجــوزي: نَحــن فِي رَوْضَــة 
طعامنــا فِيهَــا الْـــخُشُوع وشرابنــا فِيهَا 

مُــوع.4 الدُّ
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        حافظ على الصلوات الخمس

يَغْتَسِــلُ  أَحَدِكُــمْ  ببَِــابِ  ــرًا  نَهْ أَنَّ  لَــوْ  أَرَأَيْتُــمْ  قَــالَ: <  رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم،  أَنَّ   ÷ هُرَيْــرَةَ  أَبِي  عَــنْ 
ءٌ،  دَرَنـِـهِ شَيْ مِــنْ  يَبقَْــى  لَا  قَالُــوا:  ءٌ ؟ >.  دَرَنـِـهِ شَيْ مِــنْ  يَبقَْــى  هَــلْ  اتٍ،  مَــرَّ ــسَ  خَمْ يَــوْمٍ   مِنـْـهُ كُلَّ 

لَوَاتِ الْخمَْسِ، يَمْحُو الُله بِهِنَّ الْخطََايَا >.1 قَالَ : < فَذَلكَِ مَثَلُ الصَّ

لَوَاتُ الْخمَْسُ، وَالْجمُْعَةُ إلَِى الْجمُْعَةِ،  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ÷ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: < الصَّ
رَاتٌ مَا بَينْهَُنَّ إذَِا اجْتَنبََ الْكَبَائِرَ >.2 وَرَمَضَانُ إلَِى رَمَضَانَ، مُكَفِّ

       لا شك أن صلاتك قد يلحقها النقص، فأتممها بالنوافل
ــا قَالَــتْ : سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُــولُ :  َ         وأبــشر ببيــت في الجنــة، فعَــنْ أُمِّ حَبيِبَــةَ ‘أَنهَّ
عًــا، غَــيْرَ فَرِيضَــةٍ، إلِاَّ بَنـَـى الُله لَــهُ  ةَ رَكْعَــةً تَطَوُّ ِ كُلَّ يَــوْمٍ ثنِتَْــيْ عَــشْرَ < مَــا مِــنْ عَبـْـدٍ مُسْــلِمٍ يُصَــلِّ لِلَّ

ــةِ >.3 بَيتًْــا فِي الْجنََّ

وهــن كالآت: ركعتــان قبــل الفجــر، وأربــع قبــل الظهــر، وركعتــان بعــد الظهــر، وركعتــان بعــد 
المغــرب، وركعتــان بعــد العشــاء.

       احرص على سنة الضحى
 فإنهــا وصيــة رســول الله صلى الله عليه وسلم لأبي هريــرة، فعَــنْ أَبِي هُرَيْــرَةَ ÷ قَــالَ: أَوْصَــانِ خَلِيــلِ بثَِــلَثٍ لَا 

حَــى، وَنَــوْمٍ عَــلَى وِتْــرٍ >.4 ــامٍ مِــنْ كُلِّ شَــهْرٍ، وَصَــلَةِ الضُّ أَدَعُهُــنَّ حَتَّــى أَمُــوتَ: < صَــوْمِ ثَلَثَــةِ أَيَّ

ــة، عَــنْ أَبِي هُرَيْــرَةَ ÷ أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: <  ــد الفريض ــلاة بع ــل الص          أفض
يـْـلِ >.5 ــلَةُ فِي جَــوْفِ اللَّ ــلَةِ الْمَكْتُوبَــةِ، الصَّ ــلَةِ، بَعْــدَ الصَّ أَفْضَــلُ الصَّ

)1( رواه مسلم )667)
)2( رواه مسلم )233)
)3( رواه مسلم )728)

)4( رواه البخاري )1178( ومسلم )721)
)5( رواه مسلم )1163)
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بىبي  بمبن  ــم أن شرفــك قيــام الليــل، وتذكــر قــول ربــك جــل وعــل : } بز           اعل
كي  كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر

 ]19  -  15 ]الذاريــات:  ليماممنرنزنم﴾  لملى 

ناَ           واعلم أن صلة الليل مشــهودة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ÷ أَنَّ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: < يَنزِْلُ رَبُّ
يْــلِ الْآخِــرُ، فَيَقُــولُ: مَــنْ يَدْعُــونِ  نْيَــا، حِــيَن يَبقَْــى ثُلُــثُ اللَّ ــاَءِ الدُّ ــةٍ إلَِى السَّ تَبَــارَكَ وَتَعَــالَى كُلَّ لَيلَْ
فَأَسْــتَجِيبَ لَــهُ، وَمَــنْ يَسْــأَلُنيِ فَأُعْطِيَــهُ، وَمَــنْ يَسْــتَغْفِرُنِ فَأَغْفِــرَ لَــهُ، فَــلَ يَــزَالُ كَذَلـِـكَ حَتَّــى يُــضِيءَ 

الْفَجْــرُ >.1 

         فــي الليــل ســاعة إجابــة فانتبــه، عَــنْ جَابـِـرٍ ÷ قَــالَ: سَــمِعْتُ النَّبـِـيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُــولُ: < إنَِّ 
نْيَــا وَالْآخِــرَةِ، إلِاَّ أَعْطَــاهُ  ا مِــنْ أَمْــرِ الدُّ يـْـلِ لَسَــاعَةً لَا يُوَافِقُهَــا رَجُــلٌ مُسْــلِمٌ، يَسْــأَلُ الَله خَــيْرً فِي اللَّ

ــاهُ، وَذَلـِـكَ كُلَّ لَيلَْــةٍ >.2  إيَِّ

          لا تنــسَ أن تختــم ليلــك بوتــر الســحر، فَعَــنِ ابْــنِ عُمَــرَ̂  أَنَّ رَجُــلً سَــأَلَ رَسُــولَ اللهِ 
يـْـلِ مَثنْـَـى مَثنْـَـى، فَــإِذَا خَــيَِ أَحَدُكُــمُ  يـْـلِ، فَقَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: < صَــلَةُ اللَّ صلى الله عليه وسلم عَــنْ صَــلَةِ اللَّ

بـْـحَ، صَــلىَّ رَكْعَــةً وَاحِــدَةً تُوتـِـرُ لَــهُ مَــا قَــدْ صَــلىَّ >.3  الصُّ

يـْـلِ قَــدْ أَوْتَــرَ رَسُــولُ اللهِ صَــلىَّ           وأفضــل وقــت الوتــر، عَــنْ عَائِشَــةَ ‘ قَالَــتْ : مِــنْ كُلِّ اللَّ
ــحَرِ.4  الُله عَلَيهِْ وَسَــلَّمَ، فَانْتَهَى وِتْرُهُ إلَِى السَّ

         ومَــن خــاف أن لا يقــوم آخــر الليــل فليوتــر أولــه، وعَــنْ جَابـِـر ÷ قَــالَ : قَــالَ رَسُــولُ 
لَــهُ، وَمَــنْ طَمِــعَ أَنْ يَقُــومَ آخِــرَهُ فَلْيُوتـِـرْ  يـْـلِ فَلْيُوتـِـرْ أَوَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم: < مَــنْ خَــافَ أَنْ لَا يَقُــومَ مِــنْ آخِــرِ اللَّ

يـْـلِ مَشْــهُودَةٌ، وَذَلـِـكَ أَفْضَلُ >.5  يـْـلِ، فَــإِنَّ صَــلَةَ آخِــرِ اللَّ آخِــرَ اللَّ

)1( رواه البخاري )1145( ومسلم )758(   
)2( رواه مسلم )757( 

)3( رواه البخاري )990( ومسلم )749)
)4( رواه البخاري )996( ومسلم )745)

)5( رواه مسلم )755)
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ـار المساجد
َّ
م

ُ
 : كن من ع

ً
       ثانيا

ــقٌ فِي  ــهُ مُعَلَّ ــق بالمســاجد ولربــه دائــا ســاجد ؟ < وَرَجُــلٌ قَلْبُ ــف لا يهــدي الُله قلبــا تعلَّ          كي
الَمسَــاجِدِ >.1

         المســاجد هي بيوت كرمها الله ســبحانه، بل زاد في تكريمها بأن نســبها إلى نفســه ســبحانه 
فقال : ﴿ ئنئىئيبربزبمبنبىبي﴾ ]الجن: 18[  

            ورفع الله عز وجل شأن المساجد وأعظم قدرها، فقال عز من قائل : ﴿ ممنجنحنخ 
همهٰ﴾ ]النور: 36 [ هج  نه   نم 

         وهي أحب الأماكن إلى الله تعالى وإلى رسوله وإلى المؤمنين الصالحين، عن أبي هريرة ÷ 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال : < أَحَبُّ الْبلَِدِ إلَِى اللهِ مَسَاجِدُهَا، وَأَبْغَضُ الْبلَِدِ إلَِى اللهِ أَسْوَاقُهَا >.2 

ــك الملئكــة ويذكــرك رب الأرض  الــبركات وتحفُّ الرحمــات وتـــحلُّ  وفيهــا تتنــزل         
والســاوات، عَــنْ أَبِي هُرَيْــرَةَ ÷ قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:< مَــا اجْتَمَــعَ قَــوْمٌ فِي بَيـْـتٍ مِــنْ بُيُــوتِ 
ــةُ  حْمَ الرَّ وَغَشِــيَتهُْمُ  ــكِينةَُ،  السَّ عَلَيهِْــمِ  نَزَلَــتْ  إلِاَّ  بَينْهَُــمْ،  وَيَتَدَارَسُــونَهُ  اللهِ،  كِتَــابَ  يَتلُْــونَ  اللهِ، 

 3.< عِنـْـدَهُ  فِيمَــنْ  وَذَكَرَهُــمُ الُله  الْمَلَئِكَــةُ،  تهُْــمُ  وَحَفَّ

ــه، عَــنْ أَبِي سَــعِيدٍ الْخُــدْرِيِّ ÷ قَــالَ: خَــرَجَ مُعَاوِيَــةُ ÷  ــا ملائكت ــي الله بأهله          ويباه
ِ مَا أَجْلَسَــكُمْ  عَلَى حَلْقَةٍ فِي الْمَسْــجِدِ، فَقَالَ: مَا أَجْلَسَــكُمْ ؟ قَالُوا: جَلَسْــناَ نَذْكُرُ الَله، قَالَ : آللَّ
ِ مَــا أَجْلَسَــناَ إلِاَّ ذَاكَ، قَــالَ: أَمَــا إنِِّ لَمْ أَسْــتَحْلِفْكُمْ تُْمَــةً لَكُــمْ، وَمَــا كَانَ  إلِاَّ ذَاكَ ؟ قَالُــوا : وَاللَّ
عَــلَى  خَــرَجَ  رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم  وَإنَِّ  ـي،  مِنّـِ عَنـْـهُ حَدِيثًــا  أَقَــلَّ  رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم  مِــنْ  بمَِنزِْلَتـِـي  أَحَــدٌ 
حَلْقَــةٍ مِــنْ أَصْحَابـِـهِ، فَقَــالَ: < مَــا أَجْلَسَــكُمْ؟ > قَالُــوا: جَلَسْــناَ نَذْكُــرُ الَله وَنَحْمَــدُهُ عَــلَى مَــا هَدَانَــا 
ِ مَــا أَجْلَسَــناَ إلِاَّ  ِ مَــا أَجْلَسَــكُمْ إلِاَّ ذَاكَ ؟ > قَالُــوا : وَاللَّ ــا ، قَــالَ : < آللَّ ــهِ عَلَينَْ للِإِْسْــلَمِ، وَمَــنَّ بِ
نِ، أَنَّ الَله عَــزَّ وَجَــلَّ  يــلُ فَأَخْــبَرَ ذَاكَ، قَــالَ: < أَمَــا إنِِّ لَمْ أَسْــتَحْلِفْكُمْ تُْمَــةً لَكُــمْ، وَلَكِنَّــهُ أَتَــانِ جِبْرِ

يُبَاهِــي بكُِــمُ الْمَلَئِكَــةَ >.4 

)1( رواه البخاري )660( ومسلم )1031( من حديث أبي هريرة ÷.
)2( رواه مسلم )671)

)3( رواه مسلم  )2699)
)4( رواه مسلم  )2701)
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        اجعل لنفسك وقتًا ثابتًا في المسجد:
           تنتظر صلتك.                 تقرأ وِرْدَك.                 تحر درسًا.                 تذكر ربك. 

: أدمن الصيام
ً
      ثالثا

تـُــكَ مــن الوقــوع في         أيهــا الســائر : الصيــام تزكيــة لنفســك وطهــارة لقلبــك، الصيــام جُنّـَ
المعــاصي، الصيــام طريقــك إلى التقــوى .

       أكثر الصيام في شهر شعبان
َــا قَالَــتْ: كَانَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصُــومُ حَتَّــى نَقُــولَ : لَا يُفْطِــرُ، وَيُفْطِــرُ حَتَّــى   عَــنْ عَائِشَــةَ ‘ أَنهَّ
نَقُــولَ: لَا يَصُــومُ، وَمَــا رَأَيْــتُ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اسْــتَكْمَلَ صِيَــامَ شَــهْرٍ قَــطُّ إلِاَّ رَمَضَــانَ وَمَــا رَأَيْتُــهُ 

فِي شَــهْرٍ أَكْثَــرَ مِنـْـهُ صِيَامًــا فِي شَــعْبَانَ.1 وفي روايــة في مســلم: كَانَ يَصُــومُ شَــعْبَانَ إلِاَّ قَلِيــلً.

       صيام رمضان فريضة من الرحمن
نيىٰيريز  نى  ماممنرنزنمنن  قــال تعــالى : ﴿ لي 

]185  : ]البقــرة  ئح﴾   يمينيىييئج 

ِ صلى الله عليه وسلم: < مَــنْ صَــامَ رَمَضَــانَ، إيِاَنًــا وَاحْتسَِــابًا، غُفِــرَ لَــهُ  عَــنْ أَبِي هُرَيْــرَةَ ÷ قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللَّ
مَ مِــنْ ذَنْبِــهِ >.2  مَــا تَقَــدَّ

       صم ستاً من شوال

ــوبَ الْأنَْصَــارِيِّ ÷ أَنَّ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَــالَ: < مَــنْ صَــامَ رَمَضَــانَ ثُــمَّ أَتْبَعَــهُ سِــتًّا مِــنْ  عَــنْ أَبِي أَيُّ
هْــرِ >.3  الٍ، كَانَ كَصِيَــامِ الدَّ شَــوَّ

)1( رواه مسلم )1156(  
)2( رواه البخاري )38( ومسلم )760)

)3( رواه مسلم )1164)
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        احرص على صيام التسع الأول من ذي الحجة
الـِـحُ فِيهَــا أَحَــبُّ إلَِى  ــامٍ الْعَمَــلُ الصَّ ِ صلى الله عليه وسلم: < مَــا مِــنْ أَيَّ عَــنْ ابْــنِ عَبَّــاسٍ ^ قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللَّ
ِ ؟ قَــالَ:  هَــادُ فِي سَــبيِلِ اللَّ ِ، وَلَا الْجِ ، قَالُــوا: يَــا رَسُــولَ اللَّ ــامَ الْعَــشْرِ ــامِ > يَعْنـِـي أَيَّ ِ مِــنْ هَــذِهِ الْأيََّ اللَّ

ءٍ >.1 ِ، إلِاَّ رَجُــلٌ خَــرَجَ بنِفَْسِــهِ وَمَالـِـهِ، فَلَــمْ يَرْجِــعْ مِــنْ ذَلـِـكَ بـِـيَْ هَــادُ فِي سَــبيِلِ اللَّ < وَلَا الْجِ

       احرص على صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء
ــرَ  عَــنْ أَبِي قَتَــادَةَ ÷ أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال < صِيَــامُ يَــوْمِ عَرَفَــةَ، أَحْتَسِــبُ عَــلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّ
ــنةََ  ــرَ السَّ تـِـي بَعْــدَهُ، وَصِيَــامُ يَــوْمِ عَاشُــورَاءَ، أَحْتَسِــبُ عَــلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّ ــنةََ الَّ تـِـي قَبلَْــهُ، وَالسَّ ــنةََ الَّ السَّ

ــهُ >.2  تِــي قَبلَْ الَّ

       احرص على الإكثار من الصيام في شهر محرم
يَــامِ، بَعْــدَ رَمَضَــانَ، شَــهْرُ اللهِ  عَــنْ أَبِي هُرَيْــرَةَ ÷ قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: < أَفْضَــلُ الصِّ

 3.< مُ  الْمحَُــرَّ

       احرص على صيام الاثنين والخميس
 لأنهــا يومــان تعــرض فيهــا الأعــال عــلى الله، عَــنْ أَبِي هُرَيْــرَةَ ÷ أَنَّ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَــالَ: 
ــاللِ شَــيئًْا، إلِاَّ  كُ بِ ــدٍ لَا يُــشْرِ ــرُ لِــكُلِّ عَبْ ــوْمَ الْخمَِيــسِ، فَيُغْفَ ، وَيَ ــيْنِ ثْنَ ــوْمَ الْإِ ــةِ يَ ــوَابُ الْجنََّ ــحُ أَبْ < تُفْتَ
رَجُــلً كَانَــتْ بَينْـَـهُ وَبَــيْنَ أَخِيــهِ شَــحْناَءُ، فَيُقَــالُ: أَنْظِــرُوا هَذَيْــنِ حَتَّــى يَصْطَلِحَــا، أَنْظِــرُوا هَذَيْــنِ 

حَتَّــى يَصْطَلِحَــا، أَنْظِــرُوا هَذَيْــنِ حَتَّــى يَصْطَلِحَــا >.4

، فَيَغْفِرُ الُله عَزَّ وَجَلَّ  وفي رواية أيضا عند مســلم : < تُعْرَضُ الْأعَْاَلُ فِي كُلِّ يَوْمِ خَمِيسٍ وَاثْنيَْنِ
ِ شَــيئًْا >. كُ باِللَّ فِي ذَلكَِ الْيَوْمِ، لكُِلِّ امْرِئٍ لَا يُشْرِ

)1( رواه البخاري )969( وأبو داود )2438( واللفظ له
)2( رواه مسلم )1162)

)3( رواه مسلم )1163(  
)4( رواه مسلم )2565)
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وعَــنْ أَبِي قَتَــادَةَ الْأنَْصَــارِيِّ ÷ أَنَّ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُــئِلَ عَــنْ صَــوْمِ الِاثْنـَـيْنِ ؟ فَقَــالَ: < فِيــهِ 
وُلـِـدْتُ وَفِيــهِ أُنْــزِلَ عَــلََّ >.1 

       وصم ثلاثة أيام من كل شهر
ــامٍ مِــنْ كُلِّ شَــهْرٍ،  أَيَّ قَــالَ: أَوْصَــانِ خَلِيــلِ صلى الله عليه وسلم بثَِــلَثٍ : < صِيَــامِ ثَلَثَــةِ   عَــنْ أَبِي هُرَيْــرَةَ ÷ 

2.< أَنَــامَ  أَنْ  قَبـْـلَ  أُوتـِـرَ  وَأَنْ  حَــى،  وَرَكْعَتَــيِ الضُّ

ا : داوم على الصدقة
ً
      رابع

ــى الله، اعلــم أن ربــك اشــترى منــك نفســك ومالــك بجنــة عرضهــا  ــائر إل ــا الس          أيه
دليــل  هــو  فــا  نعــم،  قلــتَ  لــو  للبــذل والتضحيــة ؟  أنــتَ مســتعدٌ  فهــل  الســاوات والأرض، 

صِدْقــك ؟

إنها الصدقة :
دَقَةُ بُرْهَانٌ >.3          الصدقة برهان على صحة إيانك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: < الصَّ

         قــال ابــن رجــب : الصدقــة برهــان عــلى صحــة الإيــان، وطيــب النفــس بهــا علمــة عــلى وجــود 
حلوة الإيان وطعمه.4 

         الصدقــة طريقــك إلــى الفــلاح، والتخلــص مــن بخــل النفــس، قــال تعــالى: ﴿ بح 
﴾ ]التغابن: 16[ تختمتهثمجحجم  تح  تج  بخبمبه 

نن           الصدقــة طهــارة لقلبــك وتزكيــة لنفســك، قــال تعــالى : ﴿ ممنرنزنم 
نىنيىٰيريزيمينيىييئجئحئخئمئه﴾  ]التوبة: 103[

)1( رواه مسلم )1162)
)2( رواه البخاري )1981( ومسلم )721)

)3( رواه مسلم )223( من حديث أبي مالك الأشعري ÷.   
)4( جامع العلوم والحكم )2/ 23( 
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يهِمْ{ أي: تنميهم،           قال السعدي : أي: تطهرهم من الذنوب والأخلق الرذيلة، }وَتُزَكِّ
والأخــروي،  الدنيــوي  ثوابهــم  في  وتزيــد  الصالحــة،  وأعالهــم  الحســنة،  أخلقهــم  في  وتزيــد 

وتنمــي أموالهــم.1 

         الصدقة زادك في سيرك إلى الله، قال تعالى : ﴿ بنبىبيترتزتمتن 
كاكلكمكىكيلم  فيقىقي  ثرثزثمثنثىثيفى  تي  تى 

لىلي﴾ ]البقرة: 261[

 ِ           الصدقــة ســتر لــك مــن النــار، عــن عَــدِيّ بْــن حَاتـِـمٍ ÷ قَــالَ : سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللَّ
صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:< مَنِ اسْــتَطَاعَ مِنكُْمْ أَنْ يَسْــتَتِرَ مِنَ النَّارِ وَلَوْ بشِِــقِّ تَمرَْةٍ، فَلْيَفْعَلْ >.2 

 : تابع بين الحج والعمرة إن استطعت
ً
       خامسا

ــك - أيهــا الســائر - يهــوي إلى بيــت الله الحــرام ويــن إلى مهبــط الوحــي،  ــم أن قلب          اعل
ــنُّ إلَيـْـهِ، ولا تَقْــضِي منـْـهُ وطَــرًا،  ولِمَ لا وهــو البلــد الــذي جعلَــهُ الُله مَحَــل تَشــتاقُ إلَيـْـهِ الْأرواحُ وتَحِ

ولــوْ تــرددتْ إليـْـهِ كلَّ عــامٍ.3 

                     إنها  دعوة خليل الله إبراهيم | حين دعا لبلده الحرام أن توي إليه الأفئدة المؤمنة وتحن 
إليه القلوب السليمة قال تعالى عن إبراهيم : ﴿ تنتىتيثرثزثمثنثىثيفى 
نر  مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في

﴾ ]إبراهيم: 37[ نن  نزنم 

         أيها السائر، ما أحوجك إلى الحج ليهدم ماضيك المظلم، ويملأ قلبك إيانا

         الحج يهدم ما قبله من الذنوب والخطايا 

)1( تفسير السعدي )ص: 350)
)2( رواه البخاري )1417( ومسلم )1016)

)3( تفسير ابن كثير )1/ 413)

خطوات التحلية



144

ــدِمُ مَــا كَانَ قَبلَْــهُ ؟  سْــلَمَ يَهْ قــال رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لعمــرو بــن العــاص ÷ : < أَمَــا عَلِمْــتَ أَنَّ الْإِ
ــدِمُ مَــا كَانَ قَبلَْــهُ ؟ >.1  ــدِمُ مَــا كَانَ قَبلَْهَــا ؟ وَأَنَّ الْحَــجَّ يَهْ وَأَنَّ الْهجِْــرَةَ تَْ

       الحج أفضل الأعمال والقرُبات عند الله 
 ِ بـِـاللَّ إيِــاَنٌ  فَقَــالَ : <  أَفْضَــلُ ؟  العَمَــلِ  سُــئِلَ : أَيُّ  ِ صلى الله عليه وسلم  رَسُــولَ اللَّ أَنَّ    ÷ هُرَيْــرَةَ  أَبِي  عَــنْ 
ورٌ >.2 ِ > قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ: < حَجٌّ مَبْرُ وَرَسُــولهِِ >. قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ: < الِجهَادُ فِي سَــبيِلِ اللَّ

        الحجُّ يَعدل الجهاد في سبيل الله، وينوب عنه لمَن لا يَقدر عليه ومَن لا يُكلَّف به

؟  مَعَكُــمْ  وَنُجَاهِــدُ  نَغْــزُو  أَلَا   ،ِ اللَّ رَسُــولَ  يَــا  قُلْــتُ   : قَالَــتْ   ‘ المؤُْمِنـِـيَن  أُمِّ  عَائِشَــةَ  عَــنْ    
ورٌ >.، فَقَالَــتْ عَائِشَــةُ : فَــلَ أَدَعُ الحـَـجَّ بَعْــدَ  ، حَــجٌّ مَــبْرُ لَــهُ الحـَـجُّ فَقَــالَ : < لَكُــنَّ أَحْسَــنَ الِجهَــادِ وَأَجْمَ

ِ صلى الله عليه وسلم.3 إذِْ سَــمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُــولِ اللَّ

ــرة؛ فإنهــا يزيــدان في العمــر والــرزق، وينفيــان الفقــر كــا ينفــي  ــج والعم ــن الح ــع بي          تاب
الكــير خبــث الحديــد.

ُــاَ  ِ صلى الله عليه وسلم : < تَابعُِــوا بَــيْنَ الحـَـجِّ وَالعُمْــرَةِ، فَإِنهَّ ِ بْــنِ مَسْــعُودٍ ÷ قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللَّ عَــنْ عَبـْـدِ اللَّ
ــةِ  ــةِ، وَلَيـْـسَ للِْحَجَّ هَــبِ، وَالفِضَّ نُــوبَ كَــاَ يَنفِْــي الكِــيُر خَبَــثَ الحدَِيــدِ، وَالذَّ يَنفِْيَــانِ الفَقْــرَ وَالذُّ

ـةُ >.4 ورَةِ ثَــوَابٌ إلِاَّ الجنَّـَ الَمــبْرُ

ِ فَلَــمْ يَرْفُــثْ، وَلَمْ يَفْسُــقْ،  وعــن أَبي هُرَيْــرَةَ ÷، قَــالَ: سَــمِعْتُ النَّبِــيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُــولُ: < مَــنْ حَــجَّ لِلَّ
ــهُ >.5 رَجَــعَ كَيَــوْمِ وَلَدَتْــهُ أُمُّ

)1( رواه مسلم )121)
)2( رواه البخاري )26( ومسلم )83)

)3( رواه البخاري )1861)
)4( صحيــح: أخرجــه  أحمــد )3669( والترمــذي )810( والنســائي)2630( وغيرهــم  عــن أبي خالــد الأحمــر عــن عمــرو بــن 
قيــس عــن عاصــم عــن شــقيق عــن ابــن مســعود ÷ بــه.  وجــاء أيضــا مــن حديــث ابــن عبــاس  عنــد النســائي )2630( بســند حســن. 

)5( رواه البخاري )1521( ومسلم )1350)

خطوات التحلية



145

ِ صلى الله عليه وسلم قَــالَ: <          الحــج طريقــك إلــى الدرجــات العلــى، عَــنْ أَبِي هُرَيْــرَةَ ÷ أَنَّ رَسُــولَ اللَّ
ــةُ >.1  ورُ لَيْــسَ لَــهُ جَــزَاءٌ إلِاَّ الجنََّ ــارَةٌ لِــاَ بَينْهَُــاَ، وَالحَــجُّ الَمــبْرُ العُمْــرَةُ إلَِى العُمْــرَةِ كَفَّ

تُمْ جُسومًا وَسِنَا نَحْنُ أَرْواحا يَا رَاحليِنَ إلى الْبَيتِْ الْعَتيِقِ لَقَدْ ... سِْ
ــــا أَقَــــمْــــنـَـا عَلَى عُــــــــــذْر نُــــكــــابـِــرُهُ ... وَمَــــنْ أَقَـــــــامَ عَلَى عُــــذرٍ فَــــــقَــــدْ رَاحَــــــا 2    إنَِّ

)
ً
ا وعملا

ً
ا وحفظ

ً
 وتدبر

ً
ا : صحح علاقتك بالقرآن )تلاوة

ً
      سادس

       يا طالب الهداية : اقترب من القرآن 

       كلا اقتربُتَ من القرآن كلا اقتَربُتَ منك السعادة .. البركة .. الأجر العظيم.

ك لــك نحــو  ــد للطاقــة والقــوة، والمحــرِّ         القــرآن لــك أيهــا الســائر إلى الله بمثابــة المصــدر والمولِّ
مجــدك وعــزك وســعادتك في الدنيــا والآخرة. 

       القرآن هدايتك من الضلال ونورك في الظلمات  

ــن الله لمــن قــرأ القــرآن، واتبــع مــا فيــه أن لا يضــل في الدنيــا ولا  عــن ابــن عبــاس ^ قــال : تضمَّ
يشــقى في الآخــرة، ثــم تــل هــذه الآيــة : ﴿عجعمغجغمفجفحفخفم﴾ ]طــه: 123[.3

﴿نىنيهجهمهىهييجيحيخيميىييذٰ   : تعــالى  وقــال 
ىٰ   ٌّ  ٍّ﴾ ]الإساء: 9[ رٰ 

        قــال الســعدي : يخــبر تعــالى عــن شرف القــرآن وجللتــه وأنــه ﴿همهىهييج﴾ أي: 
أعــدل وأعــلى مــن العقائــد والأعــال والأخــلق، فمــن اهتــدى بــا يدعــو إليــه القــرآن كان أكمــل 

النــاس وأقومهــم وأهداهــم في جميــع أمــوره.4

)1( رواه البخاري )1773( ومسلم )1349)
)2( تفسير ابن كثير )2/ 387)

)3( تفسير الطبري )16/ 191)
)4( تفسير السعدي )ص: 454)

خطوات التحلية



146

        هــذه الآيــة الكريمــة أجمــل الله جــل وعــل فيهــا جميــع مــا في القــرآن مــن الهــدى إلى 
خــير الطــرق وأعدلهــا وأصوبهــا، فلــو تتبعنــا تفصيلهــا عــلى وجــه الكــال لأتينــا عــلى جميــع القــرآن 

العظيــم لشــمولها لجميــع مــا فيــه مــن الهــدى إلى خــيري الدنيــا والآخــرة.1

       إنه القرآن المعجزة الخالدة الذي يصنع لك المعجزات في حياتك
عَــنْ أَبِي هُرَيْــرَةَ ÷ قَــالَ: قَــالَ النَّبِــيُّ صلى الله عليه وسلم: < مَــا مِــنَ الأنَْبيَِــاءِ نَبِــيٌّ إلِاَّ أُعْطِــيَ مَــا مِثلْــهُ آمَــنَ عَلَيـْـهِ 
يَــوْمَ  تَابعًِــا  أَكْثَرَهُــمْ  أَكُــونَ  أَنْ  فَأَرْجُــو   ، إلََِّ  ُ أَوْحَــاهُ اللَّ وَحْيًــا  أُوتيِــتُ  ــذِي  الَّ كَانَ  ــاَ  وَإنَِّ  ، البَــشَرُ

2.< القِيَامَــةِ 

        يعلــق الحافــظ ابــن كثــير عــلى هــذا الحديــث فيقــول: معنــاه : أن معجــزة كل نبــيّ انقرضــتْ 
دّ،  لَــق عــن كثــرة الــرَّ بموتــه، وهــذا القــرآن حجــةٌ باقيــةٌ عــلى الآبــاد، لا تنقــضي عجائبــه، ولا يَخْ
ولا يشــبع منــه العلــاء، هــو الفصــل ليــس بالهــزل؛ مَــن تركــه مِــن جبــار قصمــه الله، ومَــن ابتغــى 

الهــدى مــن غــيره أضلــه الله. 

 فإنــه ليــس ثَــمَّ حُجــةٌ ولا معجــزةٌ أبلــغُ ولا أنجــعُ في النفــوس والعقــول مــن هــذا القــرآن، الــذي 
لــو أنزلــه الله عــلى جبــل لرأيتــه خاشــعا متصدعــا مــن خشــية الله.3 

       القرآن هو روحك فبه حياة قلبك

لملىلي  فــل حيــاة لــك أيهــا الســائر بــدون القــرآن الــذي قــال الله تعــالى عنــه : ﴿ لخ 
  ]52 ]الشــورى:  مجمحمخ﴾ 

        قــال الســعدي : هــو هــذا القــرآن الكريــم، ســاه روحــا، لأن الــروح ييــا بــه الجســد، والقــرآن 
تحيــا بــه القلــوب والأرواح، وتحيــا بــه مصالــح الدنيــا والديــن، لــا فيــه مــن الخــير الكثــير والعلــم 

الغزيــر.4  

)1( أضواء البيان  للشنقيطي)3/ 17)
)2( رواه البخاري )4981( ومسلم )152)

)3( تفسير ابن كثير )4/ 461)
)4( تفسير السعدي )ص: 762)
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       وســرُّ ذلــك أن المعجــزة القرآنيــة تقــوم بتوصيــل تيــار الحيــاة إلى القلــب فيفيــق مــن غفلتــه، 
وييا بعد موته، وينطلق إلى ربه، قال تعالى : ﴿ ليماممنرنزنمنننىني 

﴾ ]الأنعام: 122[  ىٰيريزيمينيىييئجئحئخ 

       قــال ابــن تيميــة : فهــذا وصــف المؤمــن كان ميتــا في ظلمــة الجهــل فأحيــاه الله بــروح الرســالة 
ونــور الإيــان وجعــل لــه نــورا يمــي بــه في النــاس. وأمــا الكافــر فميــت القلــب في الظلــات.1 

ــدر، ومــن الاضطرابــات والقلــق والأرق، اعلــم أنــه لا  ــق الص ــن ضي ــتكى  م ــن يش         يــا م
راحــة لــك إلا في القــرآن لأن ســعادة القلــوب في تــلوة كتــاب عــلم الغيــوب. 

عَــنْ أَبِي هُرَيْــرَةَ ÷ قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : < وَمَــا اجْتَمَــعَ قَــوْمٌ فِي بَيـْـتٍ مِــنْ بُيُــوتِ اللهِ، 
تهُْــمُ  ــةُ وَحَفَّ حْمَ ــكِينةَُ، وَغَشِــيَتهُْمُ الرَّ يَتلُْــونَ كِتَــابَ اللهِ، وَيَتَدَارَسُــونَهُ بَينْهَُــمْ، إلِاَّ نَزَلَــتْ عَلَيهِْــمِ السَّ

الْمَلَئِكَــةُ، وَذَكَرَهُــمُ الُله فِيمَــنْ عِنـْـدَهُ >.2   

       كن من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته

يحيخيميى﴾ ]فاطر: 32[ قال تعالى : ﴿ هىهييج 

ـاسِ > قَالُــوا: يَــا  ِ أَهْلِــيَن مِــنَ النّـَ ِ صلى الله عليه وسلم: < إنَِّ لِلَّ وعَــنْ أَنَــسِ بْــنِ مَالـِـكٍ ÷ قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللَّ
تُــهُ >.3  ِ وَخَاصَّ ِ، مَــنْ هُــمْ ؟ قَــالَ: < هُــمْ أَهْــلُ الْقُــرْآنِ، أَهْــلُ اللَّ رَسُــولَ اللَّ

       كن من أهل القرآن لترفعك درجاتك في الجنة 
اقْــرَأْ،  الْقُــرْآنِ:  يُقَــالُ لصَِاحِــبِ  ِ صلى الله عليه وسلم: <  رَسُــولُ اللَّ قَــالَ  قَــالَ:   ^ عَمْــرٍو  بْــنِ   ِ عَبـْـدِ اللَّ عَــنْ 

تَقْرَؤُهَــا >.4  آيَــةٍ  فَــإِنَّ مَنزِْلَــكَ عِنـْـدَ آخِــرِ  نْيَــا،  ــلُ فِي الدُّ تُرَتِّ كَــاَ كُنـْـتَ  ــلْ  وَارْتَــقِ، وَرَتِّ

)1( مجموع الفتاوى )19/ 94)
)2( رواه مسلم )2699)

في  والنســائي   )215( ماجــه  وابــن   )13542،12292( احمــد  وأخرجــه   )2238( الطيالــي  أخرجــه   : حســن   )3(
الكــبرى)7977( وغيرهــم عــن عبــد الرحمــن بــن بديــل بــن ميــسرة العقيــل، قــال: حدثنــي أبي، عــن أنــس بــن مالــك ÷ بــه. 
عــن  مــن طــرق  الكــبرى)8002( وغيرهــم  والنســائي في  داود )1464(، والترمــذي)2914(  أبــو  )4( حســن: أخرجــه  

ســفيان، حدثنــي عاصــم بــن بهدلــة، عــن زر، عــن عبــد الله بــن عمــرو  رضي الله عنهــا بــه.
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        يا طالب الهداية ما واجبك مع القرآن ؟

       الواجب الأول : واجب القراءة 
فكا أمرك ربك بعبادته وتوحيده أمرك أيضا بتلوة القرآن، ﴿ذٰرٰىٰ    ٌّ   ٍّ    َّ    

بن بىبيترتز﴾ ]النمل: 91، 92[      ُّ    ِّ     ّٰئرئزئمئنئىئيبربزبم 

كجكح  ظمعجعمغجغمفجفحفخفمقحقم   ﴿  : تعــالى  قــال 
]29 ]فاطــر:  كخكلكملج﴾ 

ــهُ يَــأتِْ  عــن أَبي أُمَامَــةَ الْبَاهِــلِّ ÷ قَــالَ: سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُــولُ: < اقْــرَءُوا الْقُــرْآنَ فَإِنَّ
يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ شَــفِيعًا لِأصَْحَابـِـهِ > .1

ــهُ يتيــسر           وقــالَ عــاد الديــن المقــدسي لأحــد تلميــذه : أَكْثَــر مــن قــراءة الْقُــرْآن، ولا تتركــه فَإِنَّ
لَــك الــذِي تطلبــه عــلَى قــدْرِ مَــا تقــرأ، قــالَ: فرأيــت ذلــكَ وجربتُــه كثــيرا، فكنــت إذَِا قــرأتُ كثــيرا 

تيــسر ل مــن ســاع الحديــث وكتابتــه الكثــير، وإذا لَمْ أقــرأ لَمْ يتيــسر ل.2

       الواجب الثاني : الاستماع والإنصات 
 فالواجب عليك يا طالب الهداية أن يكون استاعك
للقرآن وإنصاتك له مقدمًا على استاعك لأيِّ كلم
آخر دونه؛ فعلى قدر استاع الآذان وإنصات العقول
والقلوب الواعية للقرآن يكون استحقاق الرحمة 

خجخمسجسحسخسم﴾ للمستمع المنصت قال تعالى : ﴿ جمحجحم 
]الأعــراف: 204[  فالحــرص علــى الاســتماع والإنصــات لــكلم الله تعــالى بصــدق وإخــلص يثمر 

في قلــب المســتمع محبــة القــرآن، وهــذه المحبــة هــي مفتــاح الإقبــال عــلى القــرآن بالقــراءة والتدبــر 
والفهــم والعمــل، وهــذه الأمــور هــي طريــق الاســتبصار ببصائــر القــرآن والاهتــداء بهدايتــه.

)1( رواه مسلم )804)
)2( ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب )3/ 205( 

)3( مجموع رسائل ابن رجب )2/ 474)

في  الإيــان  ينبــت  القــرآن  ســماع 
الــزرعَ الـمـــاءُ  ينبــت  كمـــا  القلــب 
في  النفــاق  ينبــت  الغنــاء  وســماع 
القلــب كمـــا ينبــت الـمـــاء الــزرع .3
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        الواجب الثالث : الترتيل  
 : تعــالى  قــال  بعــده؛  مــن  للأمــة  أمــر  وهــو  الكريــم،  القــرآن  بترتيــل  صلى الله عليه وسلم  نبيــه  أمــر  تعــالى   فــالله 
﴿ همهىهي﴾ ]المزمــل: 4[ والمــراد هنــا بالترتيــل: قــراءة القــرآن عــلى تــؤدة وتمهــل وتبــين 

حــروف.
        يقول ابن كثير في هذا المعنى: أي: اقرأه على تمهل، فإنه يكون عونا على فهم القرآن وتدبره.1

        الواجب الرابع : التدبر
يا طالب الهداية عليك بالتدبر الذي هو تأمل القرآن بقصد الاتعاظ والاعتبار والاستبصار.

بربز ﴾ ]ص: 29[ قال تعالى: ﴿         ِّ   ّٰئرئزئمئنئىئي 
فبين الله عز وجل أن علة نزول القرآن التدبر، وهي دعوة مباشرة صرية لتدبر القرآن . 

لْــه منزلُــه تعــالى إلا ليُفْقَــه ويُعْلــم ويُفْهــم، ولذلــك         يقــول الزركــي2 : القــرآن كلــه لم ينزِّ
خاطــب بــه أول الألبــاب الذيــن يعقلــون، والذيــن يعلمــون، والذين يفقهون، والذين يتفكرون 

بــروا آياتــه وليتذكــر أولــو الألبــاب.3 ليدَّ
كىكيلملىلي﴾               وذم الله عز وجل من ترك التدبر فقال تعالى : ﴿ كاكلكم 

]محمد: 24[ 

عْــرَاضِ عَنـْـهُ، وَعَــنْ  ــرِ الْقُــرْآنِ، وَنَاهِيًــا لَهـُـمْ عَــنِ الْإِ          قــال ابــن كثــير: يَقُــولُ تَعَــالَى آمِــرًا عِبَــادَهُ بتَِدَبُّ
مِ مَعَانيِهِ الْمحُْكَمَةِ وَأَلْفَاظِهِ الْبَلِيغَةِ.4  تَفَهُّ

        قــال ابــن القيــم: مــا أشــدها مــن حــسرة وأعظمهــا مــن غبنــة عــلى مــن أفنــى أوقاتــه في طلــب 
العلــم ثــم يخــرج مــن الدنيــا ومــا فهــم حقائــق القــرآن ولا بــاشر قلبــه أساره ومعانيــه.5 

فتدبَّر القرآنَ إنْ رُمتَ الهدى ... فالعلمُ تحتَ تدبُرِ القرآنِ 
6. َ لَهُ طَرِيقُ الْحقَِّ رَ الْقُرْآنَ طَالبًِا للِْهُدَى مِنهُْ تَبَينَّ         قال ابن تيمية: مَنْ تَدَبَّ

)1( تفسير ابن كثير )8/ 250( 
)2( أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله الزركي )المتوف: 794هـ(

)3( البرهان في علوم القرآن )2/ 145)
)4( تفسير ابن كثير)2/ 364)
)5( بدائع الفوائد )1/ 194)

)6( مجموع الفتاوى )3/ 137)
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          الواجب الخامس: التعلم والتعليم
فــأول مــا نــزل مــن القــرآن الأمــر بالتعلــم ﴿ لملىليماممنرنزنمنننىنيىٰ 

يريزيم﴾ ]العلــق: 1 - 3[
مَهُ >.1 مَ القُرْآنَ وَعَلَّ كُمْ مَنْ تَعَلَّ عن عُثاَْنَ بن عفان ÷ عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: < خَيْرُ

        قــال أبــو عبــد الرحمــن الســلمي راوي هــذا الحديــث عــن عثــان بــن عفــان ÷ : وذاك الــذي 
أقعــدن مقعدي هذا.

        أي هذا الفضل العظيم الوارد في الحديث هو الذي جعلني أتفرغ لإقراء الناس القرآن.

ــاج عــلى العــراق؛ قــال الحافــظ ابــن         وقــد أقــرأ أبــو عبــد الرحمــن في إمــرة عثــان حتــى ول الحجَّ
حجــر: بــين أول خلفــة عثــان وآخــر ولايــة الحجــاج اثنتــان وســبعون ســنة إلا ثلثــة أشــهر وبــين 
آخــر خلفــة عثــان وأول ولايــة الحجــاج العــراق ثــان وثلثــون ســنة، ولم أقــف عــلى تعيــين ابتــداء 
إقــراء أبي عبــد الرحمــن وآخــره فــالله أعلــم بمقــدار ذلــك، ويعــرف مــن الــذي ذكرتــه أقــص المــدة 

وأدناهــا. 2

        الواجب السادس : الدعوة إليه والدعوة به 
منــه  تقشــعر  الــذي  الله  كلم  فهــو  أولوياتــك،  مــن  القــرآن  إلى  الدعــوة  اجعــل  الســائر،  أيهــا 

الجلــود، وتتأثــر بــه جميــع المخلوقــات، والأصــل في هــذا الواجــب قولــه تعــالى : ﴿ تمته 
]52 ]الفرقــان:  ثمجح﴾ 

أي : جاهدهم بالقرآن واتلُ عليهم ما فيه من القوارع والزواجر، والأوامر والنواهي.

ِ بْنِ عَمْرٍو ^، أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: < بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً >.3  عَنْ عَبدِْ اللَّ

         قال الحافظ ابن حجر: قوله : < ولو آية > أي واحدة ليُسارع كل سامع إلى تبليغ ما وقع 
لــه مــن الآي ولــو قــلَّ ليحصــل بذلــك نقــل جميــع مــا جاء به صلى الله عليه وسلم.4 

)1( رواه البخاري )5027)
)2( انظر: فتح الباري لابن حجر )9/ 76)

)3( رواه البخاري )3461)
)4( فتح الباري لابن حجر )6/ 498)

خطوات التحلية



151

 : أدمن الذكر 
ً
       سابعا

أيها السائر؛ اعلم أن ذكر الله هو قُوتُك ووقودك في طريقك إلى الله، فالذكر يورث حياة القلب.

مكِ،  كْرُ للقلبِ مثلُ الاءِ للسَّ        قال ابن القيم : سمعت شيخ الاسلم ابن تيمية يقول: الذِّ
مكِ إذا فارَقَ الاءَ ؟.1 فكيف يكونُ حالُ السَّ

          الذكــر يوقــظ القلــب مــن غفلتــه، قــال ابــن القيــم : الذكــر يثمــر المقامــات كلهــا مــن اليقظــة إلى 
التوحيــد، وذلــك أن العبــد إذا لم يســتيقظ لم يمكنــه قطــع منــازل الســير، ولا يســتيقظ إلا بالذكــر، 

لأن الغفلــة نــوم القلــب أو موتــه.2

دُونَ >           ســبْقُكَ إلــى الله علــى قــدْرِ ذكــرك لــه؛ قــال رســول الله × :  < سَــبَقَ الْمفَُــرِّ
اكِرَاتُ >.3  اكِرُونَ الَله كَثيًِرا، وَالذَّ دُونَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: < الذَّ قَالُوا: وَمَا الْمفَُرِّ

        الذكــر أعظــم لــذات الدنيــا، قــال شــيخ الإســلم : مســاكيُن أهــل الدنيــا خرجــوا مــن الدنيــا 
ومــا ذاقــوا أطيــب مــا فيهــا، قالــوا: ومــا أطيــبُ مــا فيهــا ؟ قــال: ذكــر الله ومحبتــه، والأنــس بــه، 

والشــوق إلى لقائــه.4

        وقــال ابــن القيــم : فمحبــة الله تعــالى ومعرفتــه ودوام ذكــره والســكون إليــه والطمأنينــة إليــه، 
هــو جنــة الدنيــا والنعيــم الــذي لا يشــبهه نعيــم، وهــو قــرة عــين المحبــين، وحيــاة العارفــين.5

        الذكــر هــو البــاب الأعظــم بينــك وبيــن الله، قــال ابــن القيــم : والذكــر هــو بــاب الله 
الأعظــم المفتــوح بينــه وبــين عبــده مــا لم يُغلقــه العبــد بغفلتــه.6

        الذكــر هــو مــن أعظــم وســائل الثبــات والتماســك فــي الأزمــات والنكبــات. قــال تعــالى: 
﴿ ضمطحظمعجعمغجغمفجفحفخ﴾ ]الأنفــال: 45[ .

)1( الوابل الصيب )ص: 42)
)2( الوابل الصيب )ص: 65)

)3( رواه مسلم )2676( من حديث أبي هريرة ÷. 
)4( مدارج السالكين )1/ 452( 

)5( الوابل الصيب من الكلم الطيب )ص: 49( 
)6( مدارج السالكين )2/ 396)
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       كيف تستمتع بالأذكار ؟
    أ   استحضر وتذكّر فضائل الأذكار  

        فمَن لم يعرف ثواب الأعال ثَقُلت عليه في جميع الأحوال.1

        وفضائــل الذكــر لا تخفــى عــلى مســلم، وقــد ذكــر منهــا ابــن القيــم أكثــر مــن ســبعين فائــدة في 
كتابــه الوابــل الصيــب، فدونــك هــذه الفوائــد فاغتنمهــا.

   ب  اقرأ سير الذاكرين

         ففــي ســيرهم إيقــاظ للهمــم، وتحريــكٌ للقلــوب، قــال ســعيدُ بــن عبــد العزيــز قلــت لعُمــير 
ِ عــزَّ وجَــلَّ فكــمْ تُســبحُ كُلَّ يَــوْمٍ؟ قــالَ: مائــة ألــف  بــن هانــئ : أرَى لســانَكَ لا يَفْــتُر مِــنْ ذِكْــرِ اللَّ

ــعُ.2 إلا أن تُخطــئ الأصَابِ

        قــال ابــن القيــم: حــرتُ شــيخ الاســلم ابــن تيميــة مــرةً صــلى الفجــر ثــم جلــس يذكــر الله 
تعــالى إلى قريــب مــن انتصــاف النهــار، ثــم التفــت إل وقــال: هــذه غــدوت، ولــو لم أتغــد الغــداء 

ســقطت قــوت.
وقال ل مرة : لا أترك الذكرَ إلا بنيَّة إجمام نفي وإراحتها لأستعدَّ بتلك الراحة لذكر آخر.3

   جـ  احْضِر قلبَك ... وألقِ سمعك ... واسكن بجوارحك

        قــال ابــن القيــم : وأفضــل الذكــر وأنفعُــه مــا واطــأ فيــه القلــبُ اللســان وكان مــن الأذكار 
النبويــة وشــهد الذاكــر معانيــه ومقاصــده.4

)1( مجموع رسائل ابن رجب )4/ 18)
)2( التبرة لابن الجوزي )2/ 283( 

)3( الوابل الصيب من الكلم الطيب )ص: 42( 
)4( الفوائد لابن القيم )ص: 192)
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        فذكر ابن القيم للانتفاع بالذكر أربعة أمور في غاية الأهمية وهي: 

  1   مواطأة القلب للسان حال الذكر.

  2   أن يكون ذكرًا مشروعًا.

  3  أن يعلم الذاكر معنى الذكر.
  4  أن يعلم مقاصد هذا الذكر خاصة.1

   د   استحضر عظمة مَن تذكُرُه  

الواقــع القلــب وفي  فــــي  الــذكـــــــر  ثمـــــرة  لــــــه تكـــــــون  قــــــــدر إجـــــللك لله وتعظيمــك         عــلى 
)العاجل والآجل( .

 هـ  تلبَّس بلباس العبودية واستحضر أنك عبد

         عبدٌ يَذكر سيدَه فكيف يكون حاله ؟

                غاية الخوف والانكسار.                                     غاية الطمع والافتقار.       

                غاية الرجاء والحب.

   و   عاود بالتفكر على التذكر وبالتذكر على التفكر

ــى  ــرِه، حتَّ ــره عــلَى تفَكُّ ــرِه، وبتَذَكُّ ــرِهِ عــلَى تذَكُّ        قــال ابــن القيــم: فالعــارفُ لا يــزالُ يعــودُ بتفَكُّ
رِ  يُفْتَــحَ قُفْــلُ قلْبـِـه بــإذنِ الفتــاح العليــم، قــال الحســنُ البــرْي: مــا زال أهلُ العلْــمِ يَعُودُونَ باِلتَّذَكُّ

ــرِ، وَيُناطِقُــون القلــوبَ حتَّــى نَطَقَــتْ.2  ــرِ عــلَى التَّذَكُّ ــر، وبالتَّفَكُّ عــلَى التَّفكُّ

)1( الفوائد )1/ 192)
)2( مدارج السالكين )1/ 440)
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رِ الفتح     ز   إياك أن تيأس من تأخُّ

 فمــن أدْمــن قــرعَ البــاب يوشــك أن يــؤذن لــه، وملزمــة الإلحــاح والوقــوف بالبــاب مــع الإطــراق 
بانكســار وافتقــار علمــة التوفيق والقبول.

       قال ابن القيم : إذا رأيتَ البابَ مَسدودا في وجهِكَ فاقْنعَْ بالوقوفِ خارجَ الدارِ مُستقبلِ 
البابَ سائل مُستعْطيا فعسى، ولا تُوَلِّ ظهركَ وتقول: ما حيلتي وقد سُدَّ البابُ دُون.1

ا : أدمن الدعاء
ً
      ثامن

        يا طالب الهداية : اعلم أن بينك وبين الهداية والسعادة؛ دعوة صادقة من قلب صادق.

﴾ ]البقرة: 186[ قال تعالى : ﴿ ضمطحظمعجعمغجغمفجفحفخفمقحقم 
 فالله قريب مِن داعيه بالإجابة ... ومِن عابديه بالرحمة والإثابة

                   وقد أمرنا الله تعالى بالدعاء ووعدنا بالإجابة فقال : ﴿ نخنمنىنيهجهم﴾
]غافر: 60[

        قال ابن القيم : الدعاء من أقوى الأسباب في دفع المكروه، وحصول المطلوب.2

        اسأل ربك الهداية على الدوام: < اللهُمَّ إنِِّ أَسْأَلُكَ الْهدَُى وَالتُّقَى، وَالْعَفَافَ وَالْغِنىَ >.3

        لماذا أدعو ولا يُستجاب ل ؟ لا تَستبطئ الإجابة وقد سدَدتَ طريقها بالذنوب.4 

        إن التوفيق إلى الهداية والثبات عليها لا يتحقق إلا بمعونة الله؛ لذلك أرشدنا إلى طلب 
الهداية منه فقال: < يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إلِاَّ مَنْ هَدَيْتُهُ، فَاسْتَهْدُونِ أَهْدِكُمْ >.5

)1( بدائع الفوائد )3/ 226( 
)2( الداء والدواء )ص: 9( 

)3( رواه مسلم )2721( من حديث ابن مسعود ÷.
)4( حلية الأولياء )10/ 53)

)5( رواه مسلم )2577( من حديث أبي ذر الغفاري ÷. 
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       فأكثــر مــن الدعــاء بالثبــات والهدايــة، وأن يــرف الله عنــك الســوء والفحشــاء، وأن 
يثبتــك عــلى قولــه الثابــت في الحيــاة الدنيــا وفي الآخــرة.

ــارَكَ وَتَعَــالَى حَيِــيٌّ كَرِيــمٌ،  كُــمْ تَبَ ِ صلى الله عليه وسلم: < إنَِّ رَبَّ عــنْ سَــلْاَنَ الفــارسي ÷ قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللَّ
ــا صِفْــرًا >.1 هُمَ ــهِ إلَِيْــهِ، أَنْ يَرُدَّ ــدِهِ إذَِا رَفَــعَ يَدَيْ يَسْــتَحْيِي مِــنْ عَبْ

        قــال ابــن حجــر : كلُّ داعٍ يُســتجاب لــه، ولكــن تتنــوع الإجابــةُ؛ فتــارة تقــع بعــين مــا دعــا بــه 
وتــارة بعِوَضــه.2 

        إن قلبــك بــين أصبعــين مــن أصابــع الرحمــن يقلبــه كيــف يشــاء، فاســأله أن يثبــت قلبــك، فعــن 
ــهُ سَــمِعَ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُــولُ: <إنَِّ قُلُــوبَ بَنـِـي آدَمَ  عَبـْـد اللهِ بْــن عَمْــرِو بْــنِ الْعَــاصِ ^ : أَنَّ
فُــهُ حَيـْـثُ يَشَــاءُ > ثُــمَّ قَــالَ رَسُــولُ اللهِ  ــنِ، كَقَلْــبٍ وَاحِــدٍ، يُرَِّ حْمَ هَــا بَــيْنَ إصِْبَعَــيْنِ مِــنْ أَصَابـِـعِ الرَّ كُلَّ

فْ قُلُوبَنـَـا عَــلَى طَاعَتـِـكَ >.3  فَ الْقُلُــوبِ صَرِّ صلى الله عليه وسلم: < اللهُــمَّ مُــرَِّ

       تعلَّم كيف تدعو

       قال ابن القيم : إذا جمع العبد مع الدعاء :

        حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب وصادف وقتًا من أوقات الإجابة الستة، وهي :

       الثلث الأخير من الليل.                    وعند الأذان.                     وبين الأذان والإقامة.

       وأدبار الصلوات المكتوبات .

       وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر.                                وآخر ساعة بعد العصر.

        وصادف خشوعا في القلب، وانكسارا بين يدي الرب، وذلا له، وترعا، ورقة

        واستقبل الداعي القبلة                     وكان على طهارة                      ورفع يديه إلى الله

)1( حسن: أخرجه  أبو داود )1488( وان حبان في صحيحه)876( من طريق جعفر بن ميمون، عن أبي عثان النهدي، 
عن سلان الفارسي ÷ به.

)2( فتح الباري لابن حجر )11/ 95)
)3( رواه مسلم )2654)
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        وبدأ بحمد الله والثناء عليه 

         ثم ثنى بالصلة على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم 

م بين يدي حاجته التوبة والاستغفار            ثم قدَّ

         ثم دخل على الله، وألحَّ عليه في المسألة، وتملَّقَه ودعاه رغبةً ورهبةً 

ل إليه بأسائه وصفاته وتوحيده          وتوسَّ

م بين يدي دعائه صدقة          وقدَّ

 فــإن هــذا الدعــاء لا يــكاد يــرد أبــدا، ولا ســيا إن صــادف الأدعيــة التــي أخــبر النبــي صلى الله عليه وسلم أنهــا 
مظنــة الإجابــة، أو أنهــا متضمنــة للســم الأعظــم.1

        قال ابن الجوزي : إذِا جَلَست فِي ظلم اللَّيلْ بَين يَدي سيدك فَاسْتعْمل أَخْلَق الْأطَْفَال 
فْــل إذِا طلــب مــن أَبيِــه شَــيئْا فَلــم يُعْطــه بكــى عَلَيهِْ حتى يأخذه.2   فَــإِن الطِّ

ا : أدمن الاستغفار
ً
       تاسع

ــى الله؛ أن أعظــم مــا يقطــع عليــك الطريــق إلى الله والجنــة هــي  ــائر إل ــا الس ــم أيه          اعل
ذنوبــك ؟ فبــادر  بالتخلــص منهــا، وأعظــم مــا يخلصــك منهــا مداومــة الاســتغفار.

        إياك أن تظن أنك لا تحتاج إلى الاستغفار في كل أوقاتك وأحوالك .
لخ         بالاستغفار تفتح لك أبواب الخيرات : ﴿ قمكجكحكخكلكملج 

مينجنحنخنمنى﴾ ]نوح: 10- 12[ مى  لملىليمجمحمخمم 

        مع الاستغفار تشعر بالمتعة الحقيقية، ﴿ ئهبجبحبخبمبهتجتحتختم 
تهثم﴾ ]هود: 3[

)1( الداء والدواء )ص: 12)
)2( المدهش )ص: 219)
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فخفمقحقمكجكحكخكل   ﴿ اســتغفارك  بقــدْر  الحقيقــة  قوَّتُــك       
]52 ]هــود:  كملجلحلخلمله﴾ 

        نجاتك في استغفارك ﴿ فخفمقحقمكجكح﴾ ]الأنفال: 33[

ِ صلى الله عليه وسلم قَــالَ: <  ــف قلبَـــك مــن آثــار الذنــوب، عَــنْ أَبِي هُرَيْــرَةَ ÷ عَــنْ رَسُــولِ اللَّ         نظِّ
إنَِّ العَبـْـدَ إذَِا أَخْطَــأَ خَطيِئَــةً نُكِتَــتْ فِي قَلْبـِـهِ نُكْتَــةٌ سَــوْدَاءُ، فَــإِذَا هُــوَ نَــزَعَ وَاسْــتَغْفَرَ وَتَــابَ صُقِــلَ 

ُ،﴿تمتنتىتيثرثزثم ــذِي ذَكَــرَ اللَّ انُ الَّ  قَلْبُــهُ، وَإنِْ عَــادَ زِيــدَ فِيهَــا حَتَّــى تَعْلُــوَ قَلْبَــهُ، وَهُــوَ الــرَّ
﴾]المطففين: 14[>.1 ثيفى  ثنثى 

ِ بْــنَ بُــسْرٍ ÷ أن النَّبـِـيّ صلى الله عليه وسلم قــال :         اســتغفارك نــورٌ وزَيــنٌ  لصحيفتــك، عــن عَبـْـدَ اللَّ
ــنْ وَجَــدَ فِي صَحِيفَتـِـهِ اسْــتغِْفَارًا كَثـِـيًرا >.2  < طُوبَــى لِمَ

        ما أجمل أن تُصبح  العبدُ  أيها وتُمي  وأنت قائمٌ على  قدم الذل والخضوع  والانكسار  
لله الواحد القهار

        قــال ابــن تيميــة : والعبــدُ كلــا كان أذَلَّ للَّ وأعظــمَ افتقــارًا إليــه وخضُوعًــا لــه: كان أقــربَ 
إليــه، وأعــزَّ لــهُ، وأعظــمَ لقَِــدْرِهِ.3

هــذا رســول الله الــذي غُفــر لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه ومــا تأخــر، يكثــر مــن اســتغفار ربــه : عــنْ عَــلِِّ 
لِــكُ  ــلَةِ، قَــالَ: <  اللهُــمَّ أَنْــتَ الْمَ ــهُ كَانَ إذَِا قَــامَ إلَِى الصَّ بْــنِ أَبِي طَالـِـبٍ ÷ عَــنْ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ
فْــتُ بذَِنْبـِـي، فَاغْفِــرْ لِ ذُنُــوبِي جَمِيعًــا،  ، وَأَنَــا عَبـْـدُكَ، ظَلَمْــتُ نَفْــيِ، وَاعْتَرَ َ إلِاَّ أَنْــتَ أَنْــتَ رَبيِّ لَا إَِ

نُــوبَ إلِاَّ أَنْــتَ >.4 ــهُ لَا يَغْفِــرُ الذُّ إنَِّ

)1( حســن: رواه أحمــد )2 / 297( و الترمــذي )3334( وابــن ماجــه )4244( والنســائي في الكــبرى)10179( وابــن 
حبــان)930( مــن طريــق  ابــن عجــلن، عــن القعقــاع بــن حكيــم، عــن أبي صالــح، عــن أبي هريــرة ÷ بــه.

)2( حســن: أخرجــه  ابــن ماجــه )3818( والبــزار في مســنده)3508( عــن عمــرو بــن عثــان بــن ســعيد بــن كثــير بــن دينــار 
الحمــي قــال: حدثنــا أبي قــال: حدثنــا محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن عــرق، ســمعت عبــد الله بــن بــسر ÷ بــه.  

)3( مجموع الفتاوى )1/ 39)
)4( رواه مسلم )771)
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مْنـِـي دُعَــاءً أَدْعُــو بـِـهِ فِي صَــلَتِ، قَــالَ:  ِ صلى الله عليه وسلم: عَلِّ ــهُ قَــالَ لرَِسُــولِ اللَّ يــقِ ÷ أَنَّ دِّ وعَــنْ أَبِي بَكْــرٍ الصِّ
نُــوبَ إلِاَّ أَنْــتَ، فَاغْفِــرْ لِ مَغْفِــرَةً مِــنْ  هُــمَّ إنِِّ ظَلَمْــتُ نَفْــيِ ظُلْــاً كَثِــيًرا، وَلَا يَغْفِــرُ الذُّ < قُــلْ : اللَّ

حِيــمُ >.1 ــكَ أَنْــتَ الغَفُــورُ الرَّ عِنـْـدِكَ، وَارْحَمْنـِـي إنَِّ

عَــنِ النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم  قــال: < سَــيِّدُ   ÷ بْــن أَوْسٍ  اد  عليــك بســيد الاســتغفار، عــن شَــدَّ        
َ إلِاَّ أَنْــتَ، خَلَقْتَنـِـي وَأَنَــا عَبـْـدُكَ، وَأَنَــا عَــلَى  هُــمَّ أَنْــتَ رَبيِّ لَا إَِ الِاسْــتغِْفَارِ أَنْ يَقُــولَ الْعَبـْـدُ: اللَّ
، وَأَبُــوءُ  عَهْــدِكَ وَوَعْــدِكَ مَــا اسْــتَطَعْتُ، أَعُــوذُ بِــكَ مِــنْ شَرِّ مَــا صَنعَْــتُ، أَبُــوءُ لَــكَ بنِعِْمَتِــكَ عَــلََّ
ــا،  نُــوبَ إلِاَّ أَنْــتَ >. قَــالَ: < مَــنْ قَالَهـَـا مِــنَ النَّهَــارِ مُوقِنًــا بِهَ ــهُ لَا يَغْفِــرُ الذُّ لَــكَ بذَِنْبِــي فَاغْفِــرْ لِ، فَإِنَّ
يـْـلِ وَهُــوَ مُوقِــنٌ بِهَــا، فَــاَتَ  ، فَهُــوَ مِــنْ أَهْــلِ الجنََّــةِ، وَمَــنْ قَالَهـَـا مِــنَ اللَّ فَــاَتَ مِــنْ يَوْمِــهِ قَبـْـلَ أَنْ يُمْــيَِ

ـةِ >.2 قَبـْـلَ أَنْ يُصْبـِـحَ، فَهُــوَ مِــنْ أَهْــلِ الجنَّـَ

       الاستغفار النافع 

        هو الذي ثبت معناه في القلب مقارنا للسان لتنحلّ به عقد الإصرار ويصل معه الندم.3  

        قال القرطبي : الاسْتغِْفارُ المطْلوبُ هو الذي يَُلُّ عُقَدَ الإصْرارِ ويَثبُْتُ معناه فِي الجنَان، 
ظُ باللسانِ.  لا التلَفُّ

إلَى  تــاجُ  يَْ ذلـِـكَ  فاسْــتغِْفارُهُ  مَعْصيَتـِـه  عــلَى  مُــرٌِّ  َ، وقلبُــهُ  اللَّ أَسْــتَغْفِرُ  بلســانهِ:  قــال  مَــنْ  فأمــا 
بالكبائِــرِ.4 لاحِقَــةٌ  وصغيَرتُــه  اسْــتغْفارٍ، 

)1( رواه البخاري )834( ومسلم )2705)
)2( رواه البخاري )6306( 

)3( فتح الباري لابن حجر )13/ 471)
)4( تفسير القرطبي )4/ 210)
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   قُطَّاع الطريق

 ، رت عــن ســاعد الجــدِّ ــة : هــا أنــت قــد شَــمَّ ــق الهداي ــى طري ــائر عل ــا الس            أيه
ــيْر إلى الله تعــالى؛ ومــع بدايــة الســير تبــدأ  نــارَ العزيمــة، وبــدأتَ السَّ ــة، وأوقــدت  وحثَثـْـت الهمَِّ
ــاع هــذا الطريــق، الذيــن لا يريــدون لــك الســير، فضــل عــن أن تصــل إلى  ــة مــع قطَّ المعركــة الحقيقيَّ

مــرادك وهدفــك.
ــم  ــاع الطريــق ومكامِنهــم وخدعهــم؛ فبذلــك تتعلَّ ــرف عــلى بعــض قُطَّ ــالَ لنتع            فتع

ــاع؛ لتســتدلَّ بهــم عــلى غيرهــم. ؛ لتتجنَّبــه، والمقصــود بيــان نــاذج مــن هــؤلاء القُطَّ صفــة الــشرِّ

ارة بالسوء 
َّ
م

َ
القاطع الأول : النفس الأ

          أولاً    نفسك هي أول مَن يقطع عليك الطريق إلى الله

فَــقَ الســالكون إلى الله عــلى اختــلف طُرُقهــم، وتَبايــن ســلوكهم عــلى أن            قــال ابــن القيــم : اتَّ
بِ، وأنــه لا يُدخَــل عليــه ســبحانه ولا يُوصَــل  النفــس قاطعــةٌ بــين القلــب وبــين الوصــول إلى الــرَّ

فَــر بهــا.1 إليــه إلا بعــد الظَّ

            نفســك أولًا فابــدأ بهــا، قــال ابــن القيــم : الدنيــا والشــيطان عــدوان خارجــان عنــك، 
والنفــسُ عــدوٌّ بــين جنبْيــكَ ومِــن سُــنَّة الجهــاد ﴿ ليمجمح ﴾.2 

         ثالثًا  هي التي تأمر بالطغيان وإيثار الحياة الدنيا على طاعة الرحمن

سخسمصحصخصمضجضحضخ قال تعالى  : ﴿ تهثمجحجمحجحمخجخمسجسح 
﴾ ]النازعات: 37 - 41[ فخ  ضمطحظمعجعمغجغمفجفح 

)1( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان )1/ 75)
)2( بدائع الفوائد )3/ 225)

َّ
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        قــال ابــن القيــم : فالنفــس تدعــو إلى الطغيــان وإيثــار الحيــاة الدنيــا، والــربُّ يدعــو عبــدَه إلى 
خوفــه ونهــي النفــس عــن الهــوى. والقلــبُ بــين الداعيــين، يَميــل إلى هــذا الداعــي مــرةً وإلى هــذا 

مــرةً، وهــذا موضــع المحنــة والابتــلء.1

        رابعًا   لا تكف عن الأمر بالسوء

نخنمنىنيهجهم﴾ ]يوسف: 53[ نح  قال تعالى : ﴿محمخمممىمينج 

       قال السعدي : أي: لكثيرة الأمر لصاحبها بالسوء، أي: الفاحشة، وسائر الذنوب، فإنها 
مرْكَبُ الشــيطان، ومنها يدخل على الإنســان.2

       خامسًا   إن أطاعت ربما تطغى بطاعتها وتمُنّ على الله بها
ه جنــدًا لهــا، فتصــول بــه          قــال ابــن القيــم : قــد تســتول النفــس عــلى العمــل، فتأخــذه وتصــيرَّ
وتعلــو وتطغــى، فــترى الرجــل أزهــدَ مــا يكــون، وأعبــدَ مــا يكــون، وأشــدَ اجتهــادًا، وهــو أبعــد 
مــا يكــون عــن الله، وأصحــاب الكبائــر أقــرب قلوبــا إلى الله منــه، وأدنــى منــه إلى الإخــلص 

والخــلص.
اجدًا عبَّــادًا زاهــدًا بــين عينيــه أثــر الســجود، كيــف  وانظــر إلى الخــوارج إذا كان أحدهــم ســجَّ
أورثــه طغيــان عملــه أن أنكــر عــلى النبــي صلى الله عليه وسلم، وأورث أصحابــه احتقــارَ المســلمين، حتــى ســلَّوا 

عليهــم ســيوفهم، واســتباحوا دماءهــم.3
ــكير الــذي كان كثــيرا مــا يُؤتــى بــه إلى النبــي صلى الله عليه وسلم، فيحــدّه عــلى الــشراب،  يــب السِّ وانظــر إلى الشرِّ
كيــف قامــت بــه قــوة إيانــه ويقينــه، ومحبتــه لله ورســوله، وتواضعــه وانكســاره لله حتــى نهــى 

رســولُ الله صلى الله عليه وسلم عــن لعنــه.4
فظهر بهذا : أن طغيان المعاصي أسلم عاقبة من طغيان الطاعات.5 

)1( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان )1/ 75)
)2( تفسير السعدي )ص: 400)

)3( كأمثال ذي الخويرة التميمي، وعمرو بن عبيد
)4( هو عبد الله الذي كان يلقب حمارًا، البخاري )6780)

)5( مدارج السالكين )3/ 213( بترف
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         سادسًا  النَّفْسُ جبَلٌ عظيم شاقّ في طريق السير إلى الله عز وجل

            وكلُّ ســائرٍ لا طريق له إلا على ذلك الجبل، فلبد أن ينتهي إليه، ولكن منهم مَن هو شــاقّ 
عليــه ومنهــم مَــن هــو ســهلٌ عليــه، وإنــه ليســير عــلى مــن يسره الله عليه.1

واحذرْ كائنَ نفسِك اللت مَتى ... خَرجتْ عليك كُسرتَ كسَر مُهان2ِ

         سابعًا  النفس كالطفل تريد أن ترتع في مراتع الشهوات بلا رادع

والنفسُ كالطفلِ إن تمله شبَّ على ... حبّ الرضاع وإن تفطمه ينفطم

ضْــتَ إليهــا أســاءتْ، وإذا حَملْتَهــا عــلى أمْــرِ الله              إنَّ النفــسَ إذا أُطمِعــتْ طَمِعَــتْ وإذا فَوَّ
صَلَحت، وإذا تَركتَ الأمرَ إليها فَسَــدت؛ فاحذَرْ نفسَــك واتِمْهَا على دِينكَِ.3 

كيف أتعامل مع النفس ؟

اما على نفسك.    1   كنْ قوَّ

   2   اجعلها تابعة لك لا متبوعة .. فلو تبعتها لن تفلح أبدًا.
وْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً >.4    3   اجعلها محكومة لا حاكمة وفي الحديث < لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّ

   4   أشغلها بالحق قبل أن تشغلك بالباطل، املأ فراغها قبل أن تملأه.

   5   بادر نفسك قبل أن تبادرك، لا تعطها فرصة للتفكير في الشهوة.

       قــال مالــك بــن دينــار : إنَّ صــدور المؤمنــين تغــل بأعــال الــبر، وإن صــدور الفجــار تغــل 
بالفجــور والُله يَــرَى همومَكــم، فانظــروا مــا همومُكــم رحمكــم الله.5

)1( مدارج السالكين )2/ 10)
)2( نونية ابن القيم )ص: 20)

)3( ذم الهوى )ص: 42)
)4( رواه البخاري )4425( من حديث أبي بكرة ÷.

ثَنـَـا عبــد الرحمــن بــن مهــدي عــن  )5( حســن: أخرجــه أحمــد في الزهــد )1874( ومــن طريقــه أبــو نعيــم في الحليــة)288/6( حَدَّ
جعفــر قــال ســمعت مالــك بــن دينــار بــه.
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  6  استعن بالله عليها، واسأل ربك أن يهديها.

هَــا  هُــمَّ آتِ نَفْــيِ تَقْوَاهَــا، وَزَكِّ ــمَ ÷ قَــالَ: كَانَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُــولُ: < اللَّ ــنِ أَرْقَ عَــنْ زَيْــدِ بْ
اهَــا، أَنْــتَ وَليُِّهَــا وَمَوْلَاهَــا >.1  أَنْــتَ خَــيْرُ مَــنْ زَكَّ

  7   استعذ بالله من شرها.
كان صلى الله عليه وسلم يقول < اللَّهُمَّ قِنيِ شَرَّ نَفْيِ >2

ــيطَْانِ  ــم النبــي صلى الله عليه وسلم أبــا بكــر ÷ أن يقــول: < اللهــم إن أَعُــوذُ بـِـكَ مِــنْ شَرِّ نَفْــيِ، وَشَرِّ الشَّ وعلَّ
كِــهِ >. قُلْهَــا: إذَِا أَصْبَحْــتَ، وَإذَِا أَمْسَــيتَْ، وَإذَِا أَخَــذْتَ مَضْجَعَــكَ.3  وَشِرْ

ــومُ برَِحْمَتِــكَ أَسْــتَغِيثُ، أَصْلِــحْ لِ  ــم النبــيُّ صلى الله عليه وسلم ابنتَــه فاطمــةَ ‘ أن تقــول: < يَــا حَــيُّ يَــا قَيُّ وعلَّ
ــهُ، وَلَا تَكِلْنـِـي إلَى نَفْــيِ طَرَفَــةَ عَــيْنٍ >.4  شَــأنِ كُلَّ

         ثامنًا  امقتها في ذات الله

        قال ابن تيمية : العارف يَسيُر إلى الله بين مُشاهدة الِمنَّةِ ومُطالعةِ عيبِ النَّفسِ والعمل.5 

يقــين، ويَدْنــو العبــدُ بــه مِــن  دِّ         قــال ابــن القيــم : ومَقْــتُ النَّفْــسِ في ذاتِ الله مِــن صفــاتِ الصِّ
الله ســبحانه في لحظَْــةٍ واحــدة أَضْعــافَ أضعــاف مــا يَدنــو بــه بالعمــل.6

)1( رواه مسلم)2722)
)2( صحيــح: أخرجــه أحمــد)476(، والبغــوي معجــم الصحابــة)523(، وأخرجــه ابــن أبي شــيبة)29352(، والنســائي عمــل 

اليــوم)998(، مــن طــرق عــن منصــور بــن المعتمــر، عــن ربعــي بــن حــراش، عــن عمــران بــن حصــين بــه.  وســبق تخريجــه .
داود)5067(  وأبــو  شــيبة)27154(  ابي  وابــن  وأحمــد)51(  والدارمــي)2689(،  الطيالــي)9(  أخرجــه   )3( صحيــح: 
والنســائي  في الكــبرى)7644( مــن طــرق عــن عــن يعــلى بــن عطــاء، عــن عمــرو بــن عاصــم، عــن أبي هريــرة، عــن أبي بكــر 

الصديــق رضي الله عنــه بــه. 
)4( حســن: أخرجــه النســائي في الكــبرى)10330(، وابــن الســني في عمــل اليــوم)48(، والبــزار )6368(، والخرائطــي 
في مــكارم الأخــلق)783( مــن طــرق عــن زيــد بــن الحبــاب عــن عثــان بــن موهــب عــن أنــس بــن مالــك قــال : قــال النبــي صلى الله عليه وسلم 

لفاطمــة: فذكــره.  وعثــان : مقبــول . 
ولــه شــاهد حســن مــن حديــث  أبي بكــرة رضي الله عنــه أخرجــه ابــن أبي شــيبة )29764( وأحمــد )20430( والنســائي في 

الكــبرى)10412( 
)5( الوابل الصيب من الكلم الطيب )ص: 7)

)6( إغاثة اللهفان )1/ 87)
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        تاسعًا   أنزلها منزلةَ عدوك

تْ لــك، وإن أَنسَِــتْ          قــال ابــن القيّــم : النفــسُ كالعــدو إن عَرَفــتْ صولَــةٌ الِجــدِّ منــك اســتأسََ
تْكَ.1  منــك الَمهانــة أَسََ

       قــال ابــن رجــب : واعلَــمْ أَنْ نفسَــك بمنزلَــةِ دابَتـِـكَ، إن عَرَفــتْ منــكَ الجــدّ جَــدّتْ، وإن 
عَرَفــتْ منـْـكَ الكسَــلَ طَمِعَــتْ فيــكَ، وطلبــتْ منــكَ حظوظَهــا وشَــهواتِا.2

        عاشرًا  حاسبها

هىهييجيحيخ﴾ ]الحشر: 18[ هم  قال تعالى : ﴿نخنمنىنيهج 

يكِــهِ،  اسِــبَ نَفْسَــهُ مُحَاسَــبَةَ شَرِ جُــلُ تَقِيًّــا حَتَّــى يَُ        قــال مَيمُْــونِ بْــنِ مِهْــرَانَ 3 : لَا يَكُــونُ الرَّ
بُــهُ.4 مَلْبَسُــهُ وَمَطْعَمُــهُ وَمَشْرَ أَيْــنَ  مِــنْ  يَعْلَــمَ  وَحَتَّــى 

        حادي عشر  جاهد نفسك

هُ قَالَ : < المجَُاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ في الله >.5  ِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ عن فَضَالَةَ بْن عُبَيدٍْ ÷ عَنْ رَسُولِ اللَّ

لْــح عــلى تــرك الْحـَـرَام فَــإِذا ضجــت         قــال ابــن الجــوزي : امنعهــا ملــذوذ مباحهــا ليَقَــع الصُّ
 6.﴾ فىفيقىقيكا  الْـــمُبَاح ﴿  لطلــب 

)1( بدائع الفوائد )3/ 225)
)2(  نور الاقتباس )ص: 130-129)

)3( ثقة فقيه توفي سنة 117هـ
)4( حســن: أخرجــه وكيــع في الزهــد )239(وابــن أبي شــيبة )36775(، وابــن أبي الدنيــا في محاســبة النفــس)7( مــن طريــق 

جعفــر بــن برقــان عــن ميمــون بــه.
)5( حســن: أخرجــه ابــن المبــارك في الزهــد)141( ومــن طريقــه أخرجــه أحمــد)23950(، والترمــذي)1621(، والنســائي 
في الكــبرى)11794( وغيرهــم عــن حيــوة بــن شريــح، قــال: أخــبرن أبــو هانــئ الخــولان، أن عمــرو بــن مالــك الجنبــي، أخــبره، 

أنــه ســمع فضالــة بــن عبيــد رضي الله عنــه بــه.
)6( المدهش )ص: 160)
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القاطع الثاني : الشيطان  

ــاع الذيــن يقطعــون عليــك             أيهــا الســائر علــى طريــق الهدايــة : مــن أخطــر القُطَّ
الطريــق إلى الله؛  الشــيطان ، الــذي يقعــد لــك عــلى كل ســبيل يوصلــك إلى الله،  فهــو يراقــب 
 ، ســيرك  ويُعرقــل   ، الفــرص  ويتحــين   ، الكائــن  لــك  وينصــب   ، خطــوة  خطــوة  خطواتــك 
فهــو واقــف لــك بالمرصــاد؛ فــارغ وأنــت مشــغول ، لا ينــام وتنــام ، ولا تــراه ويــراك ، وتنســاه 
ــد لــك طريقًــا في  ولا ينســاك ، إن فــتر عنــك في الظاهــر أبطــن لــك مكيــدة في الباطــن ، وإن مهَّ
العلــن نصــب لــك كمينـًـا في الــسرِّ ، - يأتيــك مــن كل الجهــات ، قــال الله تعــالى مبينــا لنــا كيــد 

ثي  تمتنتىتيثرثزثمثنثى  تز  الشيطان : ﴿ بنبىبيتر 
 ]17  ،16 ]الأعــراف:   ﴾ فىفيقىقيكاكلكمكىكيلم 

        قال ابن القيم : السبل التي يَسلكها الإنسانُ أربعة لا غير:
        فإنه تارة يأخذ على جهة يمينه، وتارة على شاله، وتارة أمامه، وتارة يرجع خلفه

        فــأيّ ســبيل ســلكها وجَــدَ الشــيطان عليهــا بالرصــد لــه، فــإن ســلكها في طاعــة وجــده عليهــا 
يُثبِّطــه عنهــا ويقطعــه، أو يَعوقــه ويُبطــؤه، وإن ســلكها لمعصيــة وجَــدَه عليهــا حامــل لــه وخادمًــا 

فــق لــه الهبــوط إلى أســفل لأتــاه مِــن هنــاك.1  ومُعينـًـا ومُنِّيًــا، ولــو اتُّ

ــيطَْانَ قَعَــدَ لِابْــنِ  ِ صلى الله عليه وسلم يَقُــولُ: < إنَِّ الشَّ ةَ بْــنِ أَبِي فَاكِــهٍ ÷ قَــالَ: سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللَّ وعَــنْ سَــبْرَ
آدَمَ بأَِطْرُقِــهِ >.2

        قال ابن القيم : فا مِن طريق خير إلا والشيطان قاعد عليه يقطعه على السالك.3

ــيطَْانَ  ــةَ بنِـْـتِ حُيَــيٍّ أنَّ النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: < إنَِّ الشَّ ــدم، عَــنْ صَفِيَّ ــكَ مجــرى ال           يجــري من
مِ >.4  ــرَى الــدَّ ــرِي مِــنَ الِإنْسَــانِ مَجْ يَجْ

)1( إغاثة اللهفان )1/ 104)
بــن  مــن طريــق موســى  والنســائي )3134( وغيرهــم  ابي شــيبة)19675(، وأحمــد)15958(،  ابــن  )2( حســن: أخرجــه 

المســيب عــن ســالم بــن أبي الجعــد عــن ســبرة بــن أبي الفاكــه رضي الله عنــه بــه . 
)3( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان )1/ 102)

)4( رواه البخاري )2038( ومسلم )2175( 
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         قــال القــاضي عيــاض وغــيره : الحديــث عــلى ظاهــره وأن الله تعــالى جعــل لــه قــوة وقــدرة 
عــلى الجــري في باطــن الإنســان مجــاري دمــه.

 وقيــل : هــو عــلى الاســتعارة لكثــرة إغوائــه ووسوســته فكأنــه لا يفــارق الإنســان كــا لا يفارقــه 
دمــه وقيــل: يُلقــي وسوســته في مسَــام لطيفــة مــن البــدن فتصــل الوسوســة إلى القلــب.1

            معك لا يفارقك إلا إذا ذكرت الله، عَنْ عَبدِْ اللهِ بْنِ مَسْــعُودٍ ÷ قَالَ: قَالَ رَسُــولُ 
ــهُ مِــنْ الْمَلَئِكَــةِ >، قَالُــوا:  ، وَقَرِينُ ــنِّ ــهُ مِــنْ الْجِ ــهِ قَرِينُ لَ بِ اللهِ صلى الله عليه وسلم < مَــا مِنكُْــمْ مِــنْ أَحَــدٍ إلِاَّ وَقَــدْ وُكِّ
ــايَ، وَلَكِــنَّ الَله أَعَانَنـِـي عَلَيـْـهِ فَأَسْــلَمَ فــلَ يَأمُــرُنِ إلِاَّ بخَِــيْرٍ >.2 ــاكَ يَــا رَسُــولَ اللهِ ؟، قَــالَ : وَإيَِّ وَإيَِّ

ــرُجُ - يَعْنـِـي مِــنْ بَيتْـِـهِ - إلِاَّ ببَِابـِـهِ  وعَــنْ أَبِي هُرَيْــرَةَ  ÷ عَــنِ النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم قَــالَ : < مَــا مِــنْ خَــارِجٍ يَخْ
لَــكُ  بَعَــهُ الْمَ ُ عَــزَّ وَجَــلَّ ، اتَّ رَايَتَــانِ : رَايَــةٌ بيَِــدِ مَلَــكٍ ، وَرَايَــةٌ بيَِــدِ شَــيطَْانٍ ، فَــإِنْ خَــرَجَ لـِـاَ يُـِـبُّ اللَّ
بَعَــهُ  َ ، اتَّ لَــكِ حَتَّــى يَرْجِــعَ إلَِى بَيتْـِـهِ ، وَإنِْ خَــرَجَ لـِـاَ يُسْــخِطُ اللَّ برَِايَتـِـهِ ، فَلَــمْ يَــزَلْ تَحْــتَ رَايَــةِ الْمَ

ــهِ >.3 ــى يَرْجِــعَ إلَِى بَيتِْ ــيطَْانِ ، حَتَّ ــةِ الشَّ ــتَ رَايَ ــهِ ، فَلَــمْ يَــزَلْ تَحْ ــيطَْانُ برَِايَتِ الشَّ

         الأبواب الثلاثة التي يدخل منها الشيطان على الإنسان
                      الغفلة.                                والشهوة.                                والغضب.

        ولابد للإنسان من هذه الثلثة إلا مَن عصم الله.4

لا تُسلِّم عقلك وقلبك للشياطين

         فالشــيطان يركــز عــلى أغــلى مــا تملــك؛ قلبــك وعقلــك، فيلقــي فيهــا الشــبهات 
الهــلك.  إلى  ليجــرّك   .. والشــكوك 

)1( شرح النووي على مسلم )14/ 157)

)2( رواه مسلم )69)

)3( حسن: أخرجه أحمد )8286( والطبران في الأوسط)4786(، والبيهقي في الزهد الكبير)705(  من  طريق عبد الله 

بن جعفر، عن عثان بن محمد، عن المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه به.
)4( الوابل الصيب من الكلم الطيب )ص: 6)
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ــقَ كَــذَا،  ــيطَْانُ أَحَدَكُــمْ فَيَقُــولُ : مَــنْ خَلَ ــأتِْ الشَّ ِ صلى الله عليه وسلم: < يَ ــالَ رَسُــولُ اللَّ ــرَةَ ÷: قَ ــو هُرَيْ ــالَ أَبُ قَ
ــهِ > .1  ِ وَلْيَنتَْ ــاللَّ ــإِذَا بَلَغَــهُ فَلْيَسْــتَعِذْ بِ ــكَ ؟ فَ ــى يَقُــولَ: مَــنْ خَلَــقَ رَبَّ مَــنْ خَلَــقَ كَــذَا، حَتَّ

        معنــاه : أن الشــيطان إنــا يوســوس لمــن أيــس مــن إغوائــه فينكــد عليــه بالوسوســة لعجــزه 
عــن إغوائــه .  2

       والشــيطان إنّــا يصــارع ليملــك القلــب ويســتول عليــه، فيفســده؛ وبفســاده يفســد الجســد 
كلــه، يقــول الرســول صلى الله عليه وسلم: < أَلَا وإنَّ فِي الجسََــدِ مُضْغَــةً، إذَا صلَحــتْ صَلَــحَ الْجسَــدُ كلــه، وإذَا 

فَسَــدَتْ فَسَــدَ الْجسََــد كلــهُ، أَلَا وَهِــيَ الْقَلْــب >.3

كيف ننجو من كيد الشيطان ؟

             إذا علمــتَ أيهــا الســائر عــداوة الشــيطان، فعليــك أن تســتعدَّ لــه وتواجهــه، وتتحصــن 
منــه لئــل يقطــع عليــك طريقــك إلى الله، وكــا أن الله تعــالى أخبرنــا بعــداوة الشــيطان، علمنــا كيــف 

ه ؟  نتحصن من الشيطان، ونحترز مِن شرِّ

          فمن ذلك على سبيل الإجمال لا التفصيل:

بنبىبيترتز   ﴿ : ســبحانه  قــال  كمـــا  الشــيطان،  مــن  بــالله  ذ  تعــوَّ      
 ]200 ]الأعــراف:   ﴾ تمتنتىتيثرثزثم 

        حافظ على أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم، فكل هذه حصن حصين من الشيطان.

         اذكــر اســم الله عنــد كل شــيء مــن أمــرك، فالتســمية حــرْزٌ مــن الشــيطان، وعصمــة 
مــن مخالطتــه للإنســان في طعامــه وشرابــه، وجماعــه، ودخولــه بيتــه، وســائر أحوالــه.

)1(  رواه البخاري)6723(، ومسلم)431(.  
)2(  شرح النووي على مسلم )2/ 451(.

)3( رواه البخاري )52( ومسلم )1599( من حديث النعان بن بشير ^.
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        داوم علــى قــراءة القــرآن، وخاصــة ســورة البقــرة، وآيــة الكــرسي، وآخــر آيتــين مــن 
... وغيرهــا  البقــرة، والمعــوذات  ســورة 

       الدعاء، ومِن ذلك الأدعية والتحصينات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم لردِّ كيد الشيطان.

        حافــظ علــى الوضــوء والصــلاة، ولا ســيا عنــد الغضــب والشــهوة، وتجنــب فضــول 
النظــر والــكلم والطعــام والــشراب والنــوم، لتضييــق مجــاري الشــيطان عنــد الإنســان.

         كُــن عبــدًا لربــك يحميــك مــن عــدوك، قــال الله ســبحانه: ﴿نرنزنمنننى 
نيىٰيريزيمينيى﴾ ]الحجر: 42[.

ــالله .. واتجــه إليــه بالعبــادة.. وارتبــط  ــب ب ــل القل ــى اتص ــالله فمت ــك ب ــق قلب        علِّ
بالعــروة الوثقــى.. فــل ســلطان حينئــذ للشــيطان عليــه.. وكفــى بربــك وكيــلً يعصــم وينــر، 

ويبطــل كيــد الشــيطان.

القاطع الثالث : الدنيا  

هــم بزينتهــا،            خَلَــقَ اللهُ الدنيــا فــي صــورة جميلــة مليحــة، تســتميلُ النــاسَ بجالهــا، وتغرُّ
م أوامــر الله عــلى شــهوات نفســه، كــا قــال  وتخدعهــم بشــهواتا، امتحانًــا وابتــلءً، ليعلــم الُله مَــن يقــدِّ

بز﴾ ]الكهف: 7[. سبحانه : ﴿        َّ     ُّ  ِّ   ّٰئرئزئمئنئىئيبر 

         كم من سائر إلى الله ترك الطريق لأجل الدنيا !
يـْـلِ الْمظُْلِــمِ،  بَــادِرُوا باِلْأعَْــاَلِ فِتَنـًـا كَقِطَــعِ اللَّ عَــنْ أَبِي هُرَيْــرَةَ ÷ أَنَّ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَــالَ: < 
جُــلُ مُؤْمِنـًـا وَيُمْــيِ كَافِــرًا، أَوْ يُمْــيِ مُؤْمِنـًـا وَيُصْبـِـحُ كَافِــرًا، يَبيِــعُ دِينـَـهُ بعَِــرَضٍ مِــنَ  يُصْبـِـحُ الرَّ

 1.< نْيَــا  الدُّ

)1( رواه مسلم )118)
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ِ لقدْ رأيْناهُمْ صُوَرًا ولا عُقُولَ، أجْسَــامًا ولا أحْلمَ، يغْدُون          قال الحســنُ البري : واللَّ
بدرْهمــين، ويَرُوحــون بدرهمــين، يَبيِــعُ أحدُهــمْ دَيْنـَـهُ بثمَــنِ العَنزِْ.1

           وقــد عــرّف الله عــزَّ وجــلَّ أوليــاءه بغوائــل الدنيــا وآفاتهــا، وكشــف لهــم عــن عيوبهــا 
وعوراتــا ليحذروهــا، ولا يركنــوا إليهــا، ولا يغــتروا بزينتهــا.

            الدنيــا لعــب ولهــو وزينــة ســريعًا مــا تــزول، قــال تعــالى : ﴿ يميىييذٰرٰ  
ئرئزئمئنئىئيبربزبمبن  ىٰ    ٌّ     ٍّ    َّ     ُّ  ِّ    ّٰ 
كا  قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى

﴾ ]الحديــد: 20[ كلكم 

          الدنيا مهما طالت فعمرها قصير، ومتاعها مهما عَظُمَ فهو حقير
تحتختمتهثمجحجمحج﴾ ]النساء: 77[ تج  قال تعالى : ﴿ بمبه 

          وحذرنا الله تعالى من الاغترار بالدنيا 
صخصمضجضحضخضمطحظم﴾ ]لقان : 33[    قال سبحانه : ﴿ 

          وبيَّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم حجم الدنيا الحقيقي
نْيَــا فِي الْآخِــرَةِ إلِاَّ , مِثْــلُ مَــا  ادٍ ÷ قَــالَ : قَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: < مَــا الدُّ عَــنْ الْمسُْــتَوْرِدِ بْــنِ شَــدَّ

ــاَذَا يَرْجِــعُ >.2 عَــلُ أَحَدُكُــمْ إصِْبَعَــهُ فِي الْيَــمِّ , فَلْيَنظُْــرْ بِ يَجْ

بَعْــضِ الْعَاليَِــةِ،  مِــنْ  ــوقِ، دَاخِــلً  مَــرَّ باِلسُّ ^ أَنَّ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم  بْــنِ عَبـْـدِ اللهِ  وعَــنْ جَابـِـرِ 
كُــمْ يُـِـبُّ أَنَّ هَــذَا لَــهُ  وَالنَّــاسُ كَنفََتَــهُ، فَمَــرَّ بجَِــدْيٍ أَسَــكَّ مَيِّــتٍ، فَتَناَوَلَــهُ فَأَخَــذَ بأُِذُنـِـهِ، ثُــمَّ قَــالَ: < أَيُّ
ــهُ لَكُــمْ ؟ > قَالُــوا :  بُّــونَ أَنَّ ءٍ، وَمَــا نَصْنـَـعُ بـِـهِ ؟ قَــالَ: < أَتُحِ ــهُ لَنـَـا بـِـيَْ بدِِرْهَــمٍ ؟ > فَقَالُــوا : مَــا نُحِــبُّ أَنَّ
نْيَــا أَهْــوَنُ  ِ لَلدُّ ، فَكَيـْـفَ وَهُــوَ مَيِّــتٌ ؟ فَقَــالَ: < فَــوَاللَّ ــهُ أَسَــكُّ ِ لَــوْ كَانَ حَيًّــا، كَانَ عَيبًْــا فِيــهِ، لِأنََّ وَاللَّ

عَــلَى اللهِ، مِــنْ هَــذَا عَلَيكُْــمْ >. 3

)1( رواه أحمد )18404(، وأبو نعيم في الفتن)66(، والحاكم في المستدرك)6263( عن مبارك بن فضالة عن الحسن به. 
)2( رواه مسلم )2858)

)3(  رواه مسلم )2957( )كنفته( أي جانبه )جدي أسك( أي صغير الأذنين.
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ِ جَنـَـاحَ  نْيَــا تَعْــدِلُ عِنـْـدَ اللَّ ِ صلى الله عليه وسلم: < لَــوْ كَانَــتِ الدُّ وعَــنْ سَــهْلِ بْــنِ سَــعْدٍ ÷ قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللَّ
بَــةَ مَــاءٍ >.1  بَعُوضَــةٍ مَــا سَــقَى كَافِــرًا مِنهَْــا شَرْ

نْيَــا مَــنْ يُـِـبُّ وَمَــنْ لَا يُـِـبُّ وَلَا  َ عَــزَّ وَجَــلَّ يُعْطِــي الدُّ           فمــن المعلــوم بالضــرورة أنَّ اللَّ
، ومــا ذلــك إلا لهــوان الدنيــا عليــه ســبحانه.2 يُعْطِــي الآخــرةَ إلِاَّ مَــنْ يُِــبُّ

         الدنيا ليست مذمومة مطلقًا وكذلك ليست محمودة مطلقًا
فالدنيــا المذمومــة المأمــور باجتنابهــا هــي القاطعــة للعبــد عــن ســلوك الــراط المســتقيم الموصــل 

إلى الله، وإلى رضــاه، وإلى الجنــة.

         أمــا المؤمــن الطائــع فالدنيــا بالنســبة لــه نعــم الــدار، لأنــه تــزود منهــا لآخرتــه، وأخــذ منهــا 
زاده لجنة عرضها الساوات والأرض.

كيف أنجو من هذا القاطع ؟

         العاقل يقدِّم العمل للآخرة على العمل للدنيا، ويؤثر الباقية على الفانية
والجاهــل يؤثــر الدنيــا عــلى الآخــرة، والفانيــة عــلى الباقيــة، والله يهــدي مــن يشــاء إلى صراط 

مج  مســتقيم، ويعلــم مَــن يســتحق الكرامــة مــن يســتحق الإهانــة : ﴿ لخلملىلي 
يخ  يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح

ىٰ      ٌّ      ٍّ    َّ     ُّ     ِّ     ّٰئرئزئم  يميىييذٰرٰ 

.]20  -  18 ]الإساء:  ئنئىئيبربزبمبنبى﴾ 

)1( صحيــح: أخرجــه القضاعــي في مســند الشــهاب )1439( مــن حديــث ابــن عمــر ^ . وأخرجــه الشــجري في ترتيــب 
الأمــال  الخميســية )2234( مــن حديــث أبي هريــرة ÷. وأخرجــه الترمــذي )2320( وابــن ماجــه )4110(  وأبــو نعيــم في 

الحليــة)253/3( مــن حديــث ســهل بــن ســعد .
)2( الزهد لأحمد بن حنبل )ص: 316( بترف
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         لا تجعل الدنيا أكبر همك
ُ غِنـَـاهُ  ــهُ جَعَــلَ اللَّ ِ صلى الله عليه وسلم : < مَــنْ كَانَــتِ الآخِــرَةُ هَمَّ عَــنْ أَنَــسِ بْــنِ مَالـِـكٍ ÷ قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللَّ
ُ فَقْــرَهُ بَــيْنَ  ــهُ جَعَــلَ اللَّ نْيَــا هَمَّ نْيَــا وَهِــيَ رَاغِمَــةٌ، وَمَــنْ كَانَــتِ الدُّ ــعَ لَــهُ شَــمْلَهُ، وَأَتَتـْـهُ الدُّ فِي قَلْبـِـهِ وَجَمَ

رَ لَــهُ >.1 نْيَــا إلِاَّ مَــا قُــدِّ قَ عَلَيـْـهِ شَــمْلَهُ، وَلَمْ يَأتْـِـهِ مِــنَ الدُّ عَينْيَـْـهِ، وَفَــرَّ

ــهُ، مِــنْ  ُ هَمَّ ــا وَاحِــدًا كَفَــاهُ اللَّ ِ صلى الله عليه وسلم : < مَــنْ جَعَــلَ الْهمُُــومَ هَمًّ وعَــنِ ابْــنِ عُمَــرَ، قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللَّ
ــةِ  ُ فِي أَيِّ أَوْدِيَ ــهِ الْهمُُــومُ فَــلَ يُبَــالِ اللَّ بَتْ بِ ــهِ، وَمَــنْ تَشَــعَّ ــاهُ فِي قَلْبِ ــهِ، وَجَعَــلَ غِنَ ــاهُ وَآخِرَتِ أَمْــرِ دُنْيَ

نْيَــا هَلَــكَ>.2 الدُّ

           لا تؤثر الفاني على الباقي

ىٰ  ٌّ     ٍّ   َّ    ُّ  ِّ ﴾ ]الأعلى: 16، 17[ قال تعالى: ﴿ ييذٰرٰ 

        قــال بعــض الســلف : ابــن آدم، أنــت محتــاج إلى نصيبــك مــن الدنيــا، وأنــت إلى نصيبــك 
مــن الآخــرة أحــوج، فــإن بــدأت بنصيبــك مــن الدنيــا أضعــت نصيبــك مــن الآخــرة وكنــت مــن 
نصيــب الدنيــا عــلى خطــر، وإن بــدأت بنصيبــك مــن الآخــرة، فــزت بنصيبــك مــن الدنيــا فانتظمتــه 

انتظامًــا.3

         لا تعلِّق قلبك بها
          قال الشّافعيّ في ذمّ الدّنيا والتّمسّك بها:

نْيَا فإن طَعمتُهَا ... وَسِيقَْ إلِــيـْــنـَــا عَــذْبُـهَــا وَعَــذَابُـهَا وَمَنْ يَذُقِ الدُّ
ابُهَا فَلـم أَرَهَا إلِاَّ غُـــرُورًا وَبَـــاطـِــلً ... كَاَ لَاحَ في ظَهْرِ الفَلةِ سََ
هُنَّ اجْــتـِـذَابُهَا ومَا هِيَ إلاَّ جِــيــفَــةٌ مُــسْـتَــحِـيلَْةٌ ... عَلَيهَْا كِـــلَبٌ هَمُّ

فإنْ تَجْتَنبِهْا كُنتَْ سِلْاً لأهَْلِهَا ... وإنْ تَـجْتَذِبْهَا نَــازَعَــتكَْ كِلَبُهَا4

)1( صحيــح : أخرجــه ابــن ماجــة )4105( والبيهقــي في الآداب )802( مــن طريــق شــعبة عــن عمــر بــن ســليان، قــال: 
ســمعت عبــد الرحمــن بــن أبــان بــن عثــان بــن عفــان، يــدث عــن أبيــه، قــال: عــن زيــد بــن ثابــت رضي الله عنــه بــه.

)2( صحيح: أخرجه ابن أبي عاصم في الزهد )166( والحاكم في المستدرك)3158( من طرق عن عمر بن محمد بن زيد عن نافع عن ابن عمر ^ به.
)3( الوابل الصيب من الكلم الطيب )ص: 15)

)4( نزهة المجالس ومنتخب النفائس: عبد الرحمن بن عبد السلم الصفوري )المتوف: 894هـ( )2/ 14)
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القاطع الرابع : الهوى 
ــه، حتــى إنــه ليصــدّه عــن الحــق وإن كان  ــه بصاحب ــدَّ فتْك ــا أش ــوى، وم ــح الهـ ــا أقب          م
واضحًــا وضــوح الشــمس، وليــس ذاك إلا لأن الهــوى يــورث الكــبر في القلــب فــل يقبــل الحــق 
﴾ ]القصــص: 50[ ولــو كان في كتــاب الله، قــال تعــالى: ﴿ فحفخفمقحقمكجكحكخكلكم 

            الهــوى إلــه يُعبــد من دون الله، قــال تعــالى : ﴿ لخلملىليمجمحمخمم 
نخنمنىنيهجهمهىهييجيحيخيميىيي﴾ ]الجاثية: 23[ مىمينجنح 

        قــال قتــادة 1 : هــو الــذي كلــا هــوى شــيئًا ركبــه، وكلــا اشــتهى شــيئا أتــاه، لا يجــزه عــن 
ذلــك ورَعٌ ولا تقــوى.2 

ئمئهبجبحبخبم            الهــوى يَهْــوَي بصاحبــه، قــال تعــالى: ﴿ ئحئخ 
بهتجتحتختمته﴾ ]الأعــراف: 176[

        قال الشعبي3 : إنا سُمي الهوَى هوى، لأنه يَهوي بصاحبه في النار.4
ــا، وعمــي  ــن عيوبه ــة ع ــس الغفل ــورث النف ــل ويُ ــد العق ــوى يُفس ــاع اله            اتب
البصــيرة عــن آفاتــا، فيســتأنس صاحــب الهــوى بالذنــب، ويســتلذ بالخطيئــة ، وينفــر مــن الطاعــة 
ويضجــر مــن النصيحــة ، ويميــل إلى مــا يبغــض الله وينفــر عــا يــب الله ، ويســير وفــق هــواه 

وشــهوته ، ولهــذا مــدح الله مــن خالــف هــواه فقــال : ﴿ ضمطحظمعج﴾ ]النازعــات: 40[
﴾ ]ص: 26[    وذمَّ من تبع هواه، فقال تعالى ﴿ نجنحنخنمنههجهمهٰ 

          فــي محــراب الهــوى؛ ضُيِّعــت الصلــوات، وارتُكبــت المنكــرات، واتُّبعــت الشــهوات، 
واقترفــت الموبقــات.

           مَن قهر هواه عزَّ وساد، ومَن قهره هواه ذلَّ وهان وهلك وباد.5

تْ.         يُوسُف | لا مَلَك هَواهُ صار مَلِكا، ولا مَلَكت امرأةَ العزيز شهوتُا ذلَّ
)1( ثقة ثبت توفي سنة بضع وعشرة ومائه

)2( أخرجه الطبري في تفسيره)76/22( حدثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتادة به.
)3( عامر بن شراحيل ، الشعبي ، أبو عمرو الكوفي : ثقة مشهور فقيه فاضل ، توفي بعد سنة 100 هـ

)4( تفسير القرطبي )16/ 167)
)5( غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب )2/ 458)
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القاطع الخامس : صحبة السوء 
            كــم مِــن ســائرٍ إلــى الله ضــلَّ الســبيل وفــارق الطريق بســبب قريــن فاســد أو مجموعــة من 
القرناء الأشرار، لأن الصاحب ســاحب، والإنســان بطبعه يتأثر بصاحبه وجليســه، ويكتســب 

من أخلق قرينه وخليله، والمرءُ إنا توزن أخلقُه وتُعرف شائله بإخوانه وأصفيائه.
عــن المرءِ لا تسأل وسَلْ عــــن قرينه ... فــــكــــــلُّ قــريــــنٍ بـــــالـمـــــقــــــــــــــــــارن يَــــقـــــتـــــــــدي
دِي دَى مَعَ الرَّ إذَِا كُنتَْ فِي قَوْمٍ فَصَاحِبْ خَيَارَهُمْ ... وَلَا تَصْحَبِ الأرَْدَى فَتَرْ

          صحبــة الســوء ضــلال فــي الدنيــا وخــذلان يــوم القيامــة، قــال تعــالى : ﴿ لي 
ئجئح  ماممنرنزنمنننىنيىٰيريزيمينيىيي 

]29  -  27 ]الفرقــان:  ئخئمئهبجبحبخبمبهتجتحتختمتهثم﴾ 

لملىلي           صحبــة الســوء يريــدون إغراقــك فــي الشــهوات، قــال تعــالى: ﴿ لخ 
  ]27 ]النســاء:  مىمينجنحنخنم﴾  مم  مجمحمخ 

         لا يريدون منكَ الميل فقط، وإنا الميل العظيم الذي لا تقوم لكَ بعده قائمة.

لَ مُنعــمٍ عليــه          لذلــك قــال ابــن الجــوزي: لا تُصادقَــنَّ فاســقاً ولا تَثِــق إليــه فــإن مَــن خــان أوَّ
لا يفــي لــك.1 

             لذلــك حذرنــا الله مــن اتباع ســبيل الفاســقين والفجار : ﴿ يجيحيخيميىيي 
﴾ ]الكهف: 28[ ذٰرٰىٰ   ٌّ    ٍّ   َّ  

          عندما تختار صديقك فأنت

                    تحدد مسارك في الدنيا.                                   تختار رفيقك في الآخرة.

          ضوابط اختيار الصديق

             علقته بربه.                           حاله في نفسه.                        حاله مع الناس.

)1( المدهش )ص: 426)
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         وإليك بعض النماذج التي تبين أثر الصحبة
        فالطيــور علــى أشــكالها تقــع، وكل قريــن بالمقــارن يقتــدي، وإن العبــد ليســتمد مــن 

ــره بــالله عــز وجــل. لحــظ الصالحــين قبــل لفظهــم، لأن رؤيتهــم تذكِّ

        قــال ســفيان بــن عيينــة : انظــروا إلى فرعــون معــه هامــان، انظــروا إلى الحجــاج معــه يزيــد بــن 
ده.1 مَــه وســدَّ أبي مســلم شر منــه، انظــروا إلى ســليان بــن عبــد الملــك صَحِبَــه رجــاءُ بــن حيــوة فقوَّ

دَ لَ الحزنَ، ومقَتُّ نفي.2         وعن ابن المبارك قال: إذا نظرتُ إلى الفُضيل جَدَّ

        وكان الإمــام أحمــد، إذا بلَغَــه عــن شــخصٍ صــلحٌ أو زهــدٌ أو قيــامٌ بالحــق، أو اتبــاعٌ للأمــر: 
ســأل عنــه، وأحــبَّ أن يُجــرى بينــه وبينــه معرفــة، وأحــبَّ أن يعــرف أحوالــه.3

زال: هو الذي حبَّب إلَّ طلب الحديث،           وقال الذهبي : إن الحافظ القاسم بن محمد البِرْ
، وسمعتُ منه.4  ثين! فأثّر قولُه فيَّ فإنه رأى خَطِّي، فقال: خطُّك يُشبه خطَّ المحُدِّ

        وعلى الجانب الآخر، تأمل أثر صحبة السوء
تْ أَبَــا طَالـِـبٍ الْوَفَــاةُ جَــاءَهُ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَوَجَــدَ عِنـْـدَهُ            عَــنْ المســيب بــن حــزن قَــالَ: لَــاَّ حَــرََ
َ إلِاَّ الُله،  ، قُــلْ: لَا إَِ ــةَ بْــنِ الْمغُِــيَرةِ، فَقَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: < يَــا عَــمِّ أَبَــا جَهْــلٍ، وَعَبـْـدَ اللهِ بْــنَ أَبِي أُمَيَّ
كَلِمَــةً أَشْــهَدُ لَــكَ بِهَــا عِنـْـدَ اللهِ >، فَقَــالَ أَبُــو جَهْــلٍ، وَعَبـْـدُ اللهِ بْــنُ أَبِي أُمَيَّــةَ: يَــا أَبَــا طَالـِـبٍ، أَتَرْغَــبُ عَــنْ 
قَالَــةَ حَتَّــى قَــالَ أَبُــو  لِــبِ ؟ فَلَــمْ يَــزَلْ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَعْرِضُهَــا عَلَيـْـهِ، وَيُعِيــدُ لَــهُ تلِْــكَ الْمَ ــةِ عَبـْـدِ الْمطَُّ مِلَّ

َ إلِاَّ الُله >.5  لِــبِ، وَأَبَــى أَنْ يَقُــولَ: لَا إَِ ــةِ عَبـْـدِ الْمطَُّ مَهُــمْ: هُــوَ عَــلَى مِلَّ طَالـِـبٍ آخِــرَ مَــا كَلَّ

َ إلِاَّ الُله، أَشْــهَدُ لَــكَ  ــهِ: < قُــلْ: لَا إَِ         عَــنْ أَبِي هُرَيْــرَةَ ÷ قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لعَِمِّ
لَــهُ عَــلَى ذَلـِـكَ الْجَــزَعُ لَأقَْــرَرْتُ  ــاَ حَمَ نِ قُرَيْــشٌ، يَقُولُــونَ: إنَِّ َ ــا يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ >، قَــالَ: لَــوْلَا أَنْ تُعَــيرِّ بِهَ
ــا عَينْـَـكَ، فَأَنْــزَلَ الُله : ﴿قيكاكلكمكىكيلملىليما﴾ ]القصــص: 56[.6 بِهَ

)1( العزلة للخطابي )ص: 46)
ثَنــا عَبْــد الصمــد) هــو ابــن يزيــد مردويــه(, قــال: حدثنــا رَبَــاح بْــنُ  )2( حســن: أخرجــه ابــن أبي خيثمــة في تاريخــه )1033( حَدَّ

خَالـِـدٍ عــن ابــن المبــارك بــه.
)3( مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي)ص: 299)

)4( ثلث تراجم نفيسة للأئمة الأعلم للذهبي )ص: 40)
)5( رواه البخاري )1360( ومسلم )24)

)6( رواه مسلم )25)
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                                          نهاية الرحلة

ــال، وعنــاء الأســفار، ومناجــاة الأســحار، وقيــام الليــل وصيــام النهــار،  ــول الترح ــد ط وبع
والصــبر عــلى الــلأواء وتحمــل البــلء، وعمــل الصالحــات، وتــرك المنكــرات، وحــث المطايــا، 
لــوا، وللمســافرين أن يضعــوا عصــا الترحــال ليقبلــوا  ومبــادرة المنايــا- آن للفرســان أن يترجَّ

عــلى الكريــم المتعــال.

ولنهاية الرحلة مراحل:

       المرحلة الأولى : عند مجيء الأجل

         أبْشــر يــا مَــن ســرت على طريــق الهدايــة عندمــا يــأت أجلــك تنــزل بــك تنــزل ملئكــة 
بيــض الوجــوه معهــم كفــن مــن الجنــة وطيــب مــن الجنــة لقبــض روحــك الطيبــة.

ــى الله، انتهــى التعــب ... انتهــى الحــزن بمجــرد  ــائر إل ــا الس ــراك أيه ــراك بش          بش
أن تــرى وجــوه الملئكــة التــي تشــع بالنــور، قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: < إنَِّ الْعَبـْـدَ الْمؤُْمِــنَ إذَِا كَانَ 
ــاَءِ بيِــضُ الْوُجُــوهِ، كَأَنَّ  نْيَــا وَإقِْبَــالٍ مِــنَ الآخِــرَةِ، نَــزَلَ إلَِيـْـهِ مَلَئِكَــةٌ مِــنَ السَّ فِي انْقِطَــاعٍ مِــنَ الدُّ
لِسُــوا  ــمْسُ، مَعَهُــمْ كَفَــنٌ مِــنْ أَكْفَــانِ الْجنََّــةِ ، وَحَنـُـوطٌ مِــنْ حَنـُـوطِ الْجنََّــة1ِ ، حَتَّــى يَجْ وُجُوهَهُــمُ الشَّ

مِنْــهُ مَــدَّ الْبَــرَِ >.2

       البشرى عند الموت
لملىليمجمحمخمم           الملائكة تبشــرك وتثبتك، قال تعالى : ﴿ لخ 

مينجنحنخنمنىنيهجهمهىهي﴾  ]فصلت: 30[ مى 

ة.  )1( الحنَوط : ما يُخْلط من الطِّيب لأكفان الموْتَى وأجْسَامِهم خاصَّ
)2( صحيــح : رواه ابــن أبي شــيبة )12185( وأحمــد )18534( والطيالــي )789( وغيرهــم مــن حديــث الــبراء بــن عــازب 

رضي الله عنــه.
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        قــال ابــن كثــير : تتنــزل عليهــم الملئكــة، يعنــي عنــد المــوت قائلــين : ﴿ نجنح﴾، أي 
مــا تقدمــون عليــه مــن أمــر الآخــرة، ﴿نخنم﴾، أي: عــلى مــا خلفتمــوه مــن أمــر الدنيــا، مــن 
فيــه، ﴿نىنيهجهمهى﴾ فيبشرونهــم  فإنــا نخلفكــم  ولــد وأهــل، ومــال، 

بذهــاب الــشر وحصــول الخــير.1

       المرحلة الثانية : عند خروج الروح وفي القبور

       خروج الروح الطيبة من الجسد الطيب
تْ في طاعة الله عندما يقال لها عند الوفاة  ما أجمله من نداء لتلك الروح التي طالا بذَلَت وجدَّ

ىٰ       ٌّ  ٍّ    َّ   ُّ   ِّ     ّٰئرئزئمئنئىئيبربز  : ﴿ رٰ 
بم ﴾ ]الفجر: 27 - 30[

        حقــا إنهــا روح طيبــة مطمئنــة طالــا ســكنت إلى الله، واطمأنــت بذكــره، واشــتاقت إلى 
لقائــه، فــل تسَــلْ عــن راحتهــا بعــد هــذا النــداء وهــي تتلهــف لدخــول دار الكرامــة ؛ الجنــة.

لِسَ عِندَْ رَأْسِــهِ ، فَيَقُولُ  ــلمَُ ، حَتَّى يَجْ قال رســول الله صلى الله عليه وسلم : < ثُمَّ يَجيِءُ مَلَكُ الْمَوْتِ ، عَلَيهِْ السَّ
يِّبَــةُ ، اخْرُجِــي إلَِى مَغْفِــرَةٍ مِــنَ اللهِ وَرِضْــوَانٍ . قَــالَ : فَتَخْــرُجُ تَسِــيلُ كَــاَ تَسِــيلُ  تُهَــا النَّفْــسُ الطَّ : أَيَّ

ــقَاءِ ، فَيَأخُْذُهَــا >2. الْقَطْــرَةُ مِــنْ فِي السِّ
روح سهلة .. فما أسهل خروجها !

ي  ــبٍ، اخْرُجِــي حَمِيــدَةً، وَأَبْــشِرِ يِّبَــةُ، كَانَــتْ فِي جَسَــدٍ طَيِّ تُهَــا النَّفْــسُ الطَّ ويقــال لهــا : < اخْرُجِــي أَيَّ
ــانٍ وَرَبٍّ غَــيْرِ غَضْبَــانَ >.3  بِــرَوحٍ وَرَيَْ

ما أطيبك من روح .... وما أطيب مأواكِ

)1( تفسير ابن كثير )7/ 177)
)2( صحيــح : رواه ابــن أبي شــيبة )12185( وأحمــد )18534( والطيالــي )789( وغيرهــم مــن حديــث الــبراء بــن عــازب 

رضي الله عنــه.
)3( صحيح : أخرجه أحمد )8769(والنسائي في الكبرى )11378( وابن ماجه )4262(  من طرق  عن ابن أبي ذئب، 

عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه .
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        وها هي تلك الروح المطمئنة تنطلق في رحلة الأفراح .. 
       إلى السماء السابعة حيث لقاء الملك

قال رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم: < فَإِذَا أَخَذَهَا )ملك الموت) لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَأخُْذُوهَا، 
ــبِ نَفْحَــةِ مِسْــكٍ وُجِــدَتْ  ــا كَأَطْيَ ــرُجُ مِنهَْ ــوطِ ، وَيَخْ فَيَجْعَلُوهَــا فِي ذَلِــكَ الْكَفَــنِ ، وَفِي ذَلِــكَ الْحنَُ
ــا ، عَــلَى مَــلإٍَ مِــنَ الْمَلَئِكَــةِ ، إلِاَّ  ونَ ، يَعْنـِـي بِهَ ــا ، فَــلَ يَمُــرُّ عَــلَى وَجْــهِ الأرَْضِ قَــالَ : فَيَصْعَــدُونَ بِهَ
ونَهُ  تـِـي كَانُــوا يُسَــمُّ يِّــبُ ؟ فَيَقُولُــونَ: فُــلَنُ بْــنُ فُــلَنٍ، بأَِحْسَــنِ أَسْــاَئِهِ الَّ وحُ الطَّ قَالُــوا : مَــا هَــذَا الــرُّ
نْيَــا، فَيَسْــتَفْتحُِونَ لَــهُ، فَيُفْتَــحُ لَهــا < فَيُقَــالُ: مَرْحَبًــا  ــاَءِ الدُّ ــا إلَِى السَّ نْيَــا، حَتَّــى يَنتَْهُــوا بِهَ ــا فِي الدُّ بِهَ
ــانٍ وَرَبٍّ غَــيْرِ  ي بـِـرَوحٍ وَرَيَْ يــبِ، ادْخُــلِ حَمِيــدَةً، وَأَبْــشِرِ يِّبَــةِ، كَانَــتْ فِي الْجسََــدِ الطِّ باِلنَّفْــسِ الطَّ

غَضْبَــانَ >1

ــابعَِةِ،  ــاَءِ السَّ تـِـي تَلِيهَــا، حَتَّــى يُنتَْهَــى بـِـهِ إلَِى السَّ ــاَءِ الَّ بُوهَــا إلَِى السَّ فَيُشَــيِّعُه2ُ مِــنْ كُلِّ سَــاَءٍ مُقَرَّ
يِّيَن، وَأَعِيدُوهُ إلَِى الأرَْضِ، فَإِنِّ مِنهَْا خَلَقْتُهُمْ،  : اكْتُبُوا كِتَابَ عَبدِْي فِي عِلِّ ُ عَزَّ وَجَلَّ فَيَقُولُ اللَّ
وَفِيهَــا أُعِيدُهُــمْ ، وَمِنهَْــا أُخْرِجُهُــمْ تَــارَةً أُخْــرَى . قَــالَ: فَتُعَــادُ رُوحُــهُ فِي جَسَــدِهِ، فَيَأتْيِــهِ مَلَــكَانِ، 
فَيَقُــولُ:  دِينـُـكَ ؟  مَــا  لَــهُ:  فَيَقُــولَانِ   ، ُ َ اللَّ فَيَقُــولُ: رَبيِّ ــكَ ؟  رَبُّ مَــنْ   : لَــهُ  فَيَقُــولَانِ   ، فَيُجْلِسَــانهِِ 
ــذِي بُعِــثَ فِيكُــمْ ؟ فَيَقُــولُ : هُــوَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم  جُــلُ الَّ دِينـِـيَ الِإسْــلَمُ، فَيَقُــولَانِ لَــهُ: مَــا هَــذَا الرَّ
ــادٍ فِي  ــادِي مُنَ قْــتُ، فَيُنَ ــهِ وَصَدَّ ــابَ اللهِ، فَآمَنْــتُ بِ ــرَأْتُ كِتَ ــهُ: وَمَــا عِلْمُــكَ ؟ فَيَقُــولُ: قَ فَيَقُــولَانِ لَ
ــةِ  ــاَءِ: أَنْ صَــدَقَ عَبْــدِي، فَأَفْرِشُــوهُ مِــنَ الْجنََّــةِ، وَأَلْبسُِــوهُ مِــنَ الْجنََّــةِ ، وَافْتَحُــوا لَــهُ بَابًــا إلَِى الْجنََّ السَّ
هِ. قَــالَ: وَيَأتْيِــهِ رَجُــلٌ حَسَــنُ  هِ مَــدَّ بَــرَِ . قَــالَ: فَيَأتْيِــهِ مِــنْ رَوْحِهَــا3 ، وَطيِبهَِــا، وَيُفْسَــحُ لَــهُ فِي قَــبْرِ
ــذِي كُنـْـتَ  كَ ، هَــذَا يَوْمُــكَ الَّ ــذِي يَــسُرُّ يــحِ ، فَيَقُــولُ : أَبْــشِرْ باِلَّ ــبُ الرِّ الْوَجْــهِ، حَسَــنُ الثِّيَــابِ، طَيِّ
الـِـحُ،  ، فَيَقُــولُ: أَنَــا عَمَلُــكَ الصَّ تُوعَــدُ ، فَيَقُــولُ لَــهُ : مَــنْ أَنْــتَ ؟ فَوَجْهُــكَ الْوَجْــهُ يَجـِـيءُ باِلْخـَـيْرِ

ــى أَرْجِــعَ إلَِى أَهْــلِ ، وَمَــالِ >.4  ــاعَةَ حَتَّ ــمِ السَّ فَيَقُــولُ: رَبِّ أَقِ

)1( صحيح: من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وسبق تخريجه.
)2( فيُشيّعه أي : يتبعه ، تكرياً له.

احَة وَالنَّسِيم. وْح باِلْفَتحِْ: الرَّ )3( الرَّ
)4( صحيح:  من حديث البراء بن عازب ÷. وسبق تخريجه
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       المرحلة الثالثة : يوم القيامة

   1   لا يحزنون عند الفزع الأكبر

        لهم عند الخروج من القبر .. أمان من الفزع .. وبشريات كريات بالنعيم في الجنات.

لخلم  قال تعالى : ﴿صحصخصمضجضحضخضمطحظمعج 
ني  نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى

 ]103  -101 ]الأنبيــاء:   ﴾ هجهمهىهييجيحيخ 

   2   هم في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله
       فــي يــوم طولــه خمســون ألــف ســنة ، والنــاس في كــرب وزحــام وحــرٍّ يصهــر الحديــد، 
تــرى المهتديــن في ظــل عــرش العزيــز الحميــد، عَــنْ أَبِي هُرَيْــرَةَ ÷ عَــنِ النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم قَــالَ: < سَــبعَْةٌ 
ِ، وَرَجُــلٌ  ــهُ: إمَِــامٌ عَــدْلٌ، وَشَــابٌّ نَشَــأَ فِي عِبَــادَةِ اللَّ ــهِ يَــوْمَ لَا ظِــلَّ إلِاَّ ظِلُّ ُ تَعَــالَى فِي ظِلِّ هُــمُ اللَّ يُظِلُّ
قَــا عَلَيـْـهِ، وَرَجُــلٌ دَعَتـْـهُ امْــرَأَةٌ  ِ، اجْتَمَعَــا عَلَيـْـهِ وَتَفَرَّ ــا فِي اللَّ ــقٌ فِي الَمسَــاجِدِ، وَرَجُــلَنِ تَحَابَّ قَلْبُــهُ مُعَلَّ
قَ بصَِدَقَــةٍ فَأَخْفَاهَــا حَتَّــى لَا تَعْلَــمَ  َ، وَرَجُــلٌ تَصَــدَّ ــالٍ فَقَــالَ: إنِِّ أَخَــافُ اللَّ ذَاتُ مَنصِْــبٍ وَجَمَ

َ خَاليًِــا، فَفَاضَــتْ عَينَْــاهُ >.1  شِــاَلُهُ مَــا تُنفِْــقُ يَمِينُــهُ، وَرَجُــلٌ ذَكَــرَ اللَّ

ا أَوْ وَضَــعَ  وفي حديــث أَبي اليَــسَرِ كعــب بــن عمــرو ÷ أن رســول الله صلى الله عليه وسلم : < مَــنْ أَنْظَــرَ مُعْــسِرً
ــهِ >. 2 ــهُ الُله فِي ظِلِّ عَنـْـهُ، أَظَلَّ

أَيْــنَ  يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ:  يَقُــولُ  قَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: < إنَِّ الَله  قَــالَ :  وفي حديــث أَبِي هُرَيْــرَةَ ÷ 
يَــوْمَ لَا ظِــلَّ إلِاَّ ظِــلِّ >.3 هُــمْ فِي ظِــلِّ  ــونَ بجَِــلَلِ، الْيَــوْمَ أُظِلُّ الْمتَُحَابُّ

)1( رواه البخاري )1423( ومسلم )1031)
)2( مسلم )3006)

)3( رواه مسلم )2566)
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   3   يشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم

          أبشــر يــا مَــن ســلكتَ طريــق الهداية، ففــي كربــات القيامــة، النبــي صلى الله عليه وسلم ينتظــرك عــلى الحوض، 
عن أَسْاَء بنت أبي بكر ^ أن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: < أَنَا عَلَى حَوْضِي أَنْتَظِرُ مَنْ يَرِدُ عَلََّ مِنكُْمْ >.1 

وعــن سَــهْل بــن ســعد ÷ قــال سَــمِعْتُ النَّبـِـيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُــولُ: < أَنَــا فَرَطُكُــمْ عَــلَى الْحـَـوْضِ، مَــنْ 
بَ لَمْ يَظْمَــأْ أَبَــدًا >.2  بَ، وَمَــنْ شَرِ وَرَدَ شَرِ

ِ بْــن عَمْــرٍو ^ : قَــالَ          إنــه الحــوض ومــا أدراك مــا حــوض النبــي صلى الله عليه وسلم، عــن عَبـْـد اللَّ
بَــنِ، وَرِيُــهُ أَطْيَــبُ مِــنَ المسِْــكِ، وَكِيزَانُــهُ  النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم: < حَــوْضِي مَسِــيَرةُ شَــهْرٍ، مَــاؤُهُ أَبْيَــضُ مِــنَ اللَّ

بَ مِنهَْــا فَــلَ يَظْمَــأُ أَبَــدًا >.3 ــاَءِ، مَــنْ شَرِ كَنجُُــومِ السَّ

        إيــاك أن تكــون ممــن يُطــرد عــن حــوض النبــي صلى الله عليه وسلم فعــن أَسْــاَء بنِـْـت أَبِي بَكْــرٍ ^ 
قالــت : قَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: < إنِِّ عَــلَى الْحـَـوْضِ حَتَّــى أَنْظُــرَ مَــنْ يَــرِدُ عَــلََّ مِنكُْــمْ، وَسَــيُؤْخَذُ 
تِــي، فَيُقَــالُ: أَمَــا شَــعَرْتَ مَــا عَمِلُــوا بَعْــدَكَ؟ وَاللِ مَــا  أُنَــاسٌ دُونِ، فَأَقُــولُ: يَــا رَبِّ مِنِّــي وَمِــنْ أُمَّ
ــا نَعُــوذُ بـِـكَ  بَرِحُــوا بَعْــدَكَ يَرْجِعُــونَ عَــلَى أَعْقَابِهِــمْ >.   قَــالَ : فَــكَانَ ابْــنُ أَبِي مُلَيكَْــةَ يَقُــولُ: اللهُــمَّ إنَِّ

أَنْ نَرْجِــعَ عَــلَى أَعْقَابنَِــا أَوْ أَنْ نُفْتَــنَ عَــنْ دِيننَِــا.4

  4   يأخذون كتبهم بأيمانهم

       أخــي الســائر إلــى الله : هــل ذقــت فرحــة النجــاح بعــد تعبــك طيلــة فصــل دراسي؟ 
 فكيــف لــو ذُقــت فرحــة النجــاح الأخــروي ؟ فرحــة لا يصفهــا إلا مَــن يدخرهــا لــك، قــال تعــالى : 

ئجئحئخئمئهبج  ﴿ماممنرنزنمنننىنيىٰيريزيمينيىيي 
]الحاقــة: 19 - 24[  ﴾ تحتختمتهثمجحجمحجحمخجخم  تج  به  بحبخبم 

)1( رواه البخاري )7048( ومسلم )2292)
)2( رواه مسلم )2290)

)3( رواه البخاري )6579( ومسلم )2292)
)4( رواه البخاري )7048( ومسلم )2292)
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         تخيــل : مِــن شــدة الفــرح يقــول لــكلِّ مَــن لَقيــه: خــذوا اقــرءوا كتابيــه، لأنــه يعلــم أن الــذي 
لَ الُله ســيئاتهِ حســنات. فيــه خــير وحســنات محضــة ، لأنــه مــن بــدَّ

   5   ثقل موازين المهتدين 

         أبشــر يــا مَــن كنــت تــزن أمــورَك كلَّهــا بميــزان القســط - ميــزان الــشرع - أبــشر بثقــل ميزانــك، 
قال تعالى : ﴿ فخفمقحقمكجكحكخ ﴾ ]المؤمنون: 102[

﴾ ]القارعة: 6، 7[ قال تعالى: ﴿ ثنثىثيفىفيقىقيكاكلكم 

   6   تبيض وجوههم وتشرق من شدة الفرح
        فالوجــه صفحــة ظاهــرة، تنبــئ عــا في الباطــن ، قــال تعــالى : ﴿ يخيميهئم 

ئهبمبه ﴾ ]عبــس: 38، 39[

بعــد تعــب الدنيــا والصــبر .. والألم.. أشرقــت تلــك الوجــوه وحُــقَّ لهــا أن تُــشرق وتَســعد وتفــرح 
ببــال فهنيئًــا  انتظارهــم نعيــم لم يخطــر  الســموات والأرض، في  انتظارهــم جنــة عرضهــا  ففــي 

لتلــك الوجــوه.

حم ﴾ ]آل عمران: 106[ وقال تعالى : ﴿ ثمجحجمحج 
ــودُّ وجــوه الكافريــن مــن الحــزن  ــضُّ وجــوه أهــل الإيــان مــن الفــرح والســعادة، وتَسْ         تَبْيَ

والكآبــة.

   7  يلقَون رباً غفورًا يستر عيوبهم ويغفر ذنوبهم 

        أبشــر يــا مــن كنــتَ تشــتاق إلــى لقــاء الله، أبــشر يــا مَــن كنــتَ تحــب لقــاء الله، عَــنْ أَبِي 
ُ لقَِــاءَهُ >.1 ِ أَحَــبَّ اللَّ مُوسَــى الأشــعري ÷ عَــنِ النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم قَــالَ: < مَــنْ أَحَــبَّ لقَِــاءَ اللَّ

)1( رواه البخاري )6508( ومسلم )2686)
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        وإذا أحبَّ الله لقاءك فل تسأل عا ينتظرك من إكرام .. ولا تسأل عا ينتظرك من نعيم.

        لعلك الآن تريد أن تسأل : عندي ذنوب، أخاف أن أُفضح بها يوم القيامة ؟! 

ــر، فالــذي ســترها عليــك في الدنيــا لــن يفضحــك بهــا يــوم القيامــة وســيتجاوز عنــك ،          أبش
َ يُــدْنِ المؤُْمِــنَ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ ، فَيَضَــعُ عَلَيـْـهِ  عــن عبــد الله بــن عمــر ^ أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال : < إنَِّ اللَّ
، حَتَّــى إذَِا  هُ، فَيَقُــولُ: أَتَعْــرِفُ ذَنْــبَ كَــذَا، أَتَعْــرِفُ ذَنْــبَ كَــذَا ؟ فَيَقُــولُ: نَعَــمْ أَيْ رَبِّ كَنفََــهُ وَيَسْــتُرُ
نْيَــا، وَأَنَــا أَغْفِرُهَــا لَــكَ اليَــوْمَ،  تَُا عَلَيـْـكَ فِي الدُّ ــهُ هَلَــكَ، قَــالَ: سَــتَرْ رَهُ بذُِنُوبـِـهِ، وَرَأَى فِي نَفْسِــهِ أَنَّ قَــرَّ

فَيُعْطَــى كِتَــابَ حَسَــناَتهِِ >.1 

       المرحلة الرابعة والأخيرة : دخول الجنة
ــة، وآن الأوان للفــوز الأبــدِيّ، والنعيــم السرمــديّ، والراحــة  ــط النهاي ــا لاح خ         وهن
التي لا يتبعها تعب، واللذة الذي لا يعقبها نصَب، آن للزارعين أن يجنوا الثار، وللمشتاقين 
أن يلقوا الرحيم الغفار، آن الأوان لوداع الأتراح، وسُــكنى بلد الأفراح، آن للذين أحســنوا 
أن ينالــوا الحســنى وزيــادة، وأن يســعدوا غايــة الســعادة، آن للنفــوس المطمئنــة أن تدخــل الجنــة، 
ات متوافــرة، وأفــراح متواتــرة، ونعَِــم مُتكاثــرة، في أبَــدٍ لا يــزول، ونعيــم  ومــا أدراك مــا الجنــة لــذَّ

لا يول، ﴿ نخنمنىنيهجهمهىهييجيحيخيم{ ]الرعد: 35[

هي جنة طابت وطاب نعيمها ... فنعيمها بـــــــــــاق وليس بــــفـــــان

دار الســــــــــلم وجــــــــنــــة الـمـــأوى ... ومنزل ثلة الإيمـان والقرآن

فــــيــها الــذي والله لا عين رأت ... كــل و لا سمعت به الأذُنان

)1( رواه البخاري )2441( ومسلم )2768)
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بأيّ شيء نصف الجنة ؟! 

        وهي النعيم الذي لا ييط بحقيقته إلا مَن خَلَقه وأنشأه

ــون فوصْفُهــم قــاصٌر لأنهــم بــشر، وقــد قــال ربُّ البــشر: <  ــك الواصف ــف ل ــا وص         مهم
؛ واقْــرَءُوا  ــيَن مَــا لَا عَــيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنٌ سَــمِعَتْ، وَلَا خَطَــرَ عَــلَى قَلْــبِ بَــشَرٍ الِحِ أَعْــدَدْتُ لعِِبَــادِي الصَّ

]الســجدة: 17[.1 يزيمينيىييئجئحئخئمئهبجبحبخبم﴾  شِــئتُْمْ ﴿  إنِْ 

        إنها الجنة : تلك السلعة الغالية 
ابحة          إنها الجنة : تلك البضاعة الرَّ

عداء ..          إنها الجنة :  دار الأولياء .. وموطن الأتقياء .. ومنازل السُّ
ا.         من دخلها فهو السعيد حقًّ

لىليماممنرنزنم          الجنــة .. ﴿ فىفيقىقيكاكلكمكىكيلم 
... ﴾ ]محمــد : 15[. نننىنيىٰيريزيمينيىييئجئحئخئم 

نْيَا وَمَا فِيهَا >.2         شبر في الجنة : < مَوْضِعُ قَدَمٍ مِنَ الجنََّةِ، خَيْرٌ مِنَ الدُّ

ــة أعظــم مــن جميــع مــا في الدنيــا، فكيــف بمــن حصــل  ــي الجن ــه ف ــدَمٍ تملك ــع ق         موض
منهــا أعــلى الدرجــات؟!

        بل مجرد أن يزحزح العبد عن النار ويدخل الجنة فهذا هو الفوز العظيم.  
قال تعالى ﴿ ئخئمئهبجبحبخبمبهتج﴾ ]آل عمران: 185[
        هي دار السلامة والسلام : ﴿ بمبنبىبيتر﴾ ]الأنعام: 127[

        في الجنة منتهى الأمن والأمان ﴿ لىليماممنرنز﴾ ]الدخان: 51[
        في الجنة لا خوف ولا فزع ﴿ كيلملىليمامم﴾ ]ص: 50[

)1( رواه البخاري )3244( ومسلم )2824( من حديث أبي هريرة.
)2( رواه البخاري )6568( من حديث أنس ÷.

نهاية الرحلة



182

ــى بأكمــل صــوره في الجنــة فالجميــع آمــن ومطمئــن لا يخشــى عــلى نفســه أو  ــان يتجل        الأم
مالــه أو عرضــه.

ممنرنزنمنننىنيىٰيريزيمينيىيي﴾ ما         وأَكْــرِم بهــم : ﴿ لي 
]الرعــد: 23، 24[

ــوا فَــلَ تَسْــقَمُوا أَبَــدًا، وَإنَِّ لَكُــمْ أَنْ  ــة < إنَِّ لَكُــمْ أَنْ تَصِحُّ ــي الجن ــدم ف ــد أول ق ــمع عن        تس
تَحْيَــوْا فَــلَ تَموُتُــوا أَبَــدًا، وَإنَِّ لَكُــمْ أَنْ تَشِــبُّوا فَــلَ تَْرَمُــوا أَبَــدًا، وَإنَِّ لَكُــمْ أَنْ تَنعَْمُــوا فَــلَ تَبأَْسُــوا أَبَــدًا >.1

سحسخسمصح﴾ ]المطففين: 24[         أهل الجنة .. ﴿ خمسج 
ضحضخ﴾ ]المطففين: 25[         أهل الجنة .. ﴿ صخصمضج 

رٰىٰ    ٌّ  ٍّ  َّ    ُّ    ِّ   ّٰئرئزئم﴾ ]القمر: 54، 55[         أهل الجنة .. ﴿ ييذٰ 
       أهــل الجنــة .. ﴿ نمنننىنيىٰيريزيمينيى﴾ 

]الدخــان: 52، 53[

       أهل الجنة ..﴿يحيخيميىييذٰرٰىٰ     ٌّ    ٍّ﴾ ]الطور: 17، 18[  
نجنحنخنمنىني﴾ ]يس: 55، 56[ مي  مى         أهل الجنة .. ﴿ مجمحمخمم 

       أهل الجنة .. ﴿ مجمحمخممنجنحنخنمنه﴾ ]الصافات: 48، 49[

       من يدخل الجنة < يَنعَْمُ لَا يَبأَْسُ، لَا تَبلَْى ثيَِابُهُ وَلَا يَفْنىَ شَبَابُهُ >.2 
هِي جـــنــةٌ طـــابَتْ وطــابَ نَعِيمُهَا ... فـــنــعـــيـــمُـــهَـــا بَـــــــاقٍ ولَيسَ بفَِـــــانِ

دارُ السلمِ وجَنَّةُ المأوىَ ومَنزِْلُ ... عَــــسْــــكَــــرِ الِإيــــمــــــانِ والـــقُـــــــرآنِ

فـــالــدارُ دارُ سَــــلمـــةٍ وخِـــطـــابُــهـم ... فيها سَلَمٌ واسمُ ذَي الغُفْرانِ

)1( رواه مسلم )2837( من حديث أبِي سعيدٍ الخدُْريّ وأبِي هُريْرة ^.
)2( رواه مسلم )2836( من حديث أبي هريرة ÷.   
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و يا له من نعيم ذلك النعيم !

       نعيم الجنة لم يخطر على قلب بشر
أَعْــدَدْتُ لعِِبَــادِي  تَبَــارَكَ وَتَعَــالَى :   ُ قَــالَ اللَّ قَــالَ: <  ِ صلى الله عليه وسلم  عَــنْ أَبِي هُرَيْــرَةَ ÷ عَــنْ رَسُــولِ اللَّ
ــيَن، مَــا لَا عَــيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أُذُنٌ سَــمِعَتْ، وَلَا خَطَــرَ عَــلَى قَلْــبِ بَــشَرٍ > قَــالَ أَبُــو هُرَيْــرَةَ:  الِحِ الصَّ

1.  ]17 ]الســجدة:   ﴾ يزيمينيىييئجئحئخئم   ﴿  : شِــئتُْمْ  إنِْ  اقْــرَءُوا 

       قال ابن القيم ‘: وكيف يقْدُرُ قدرَ دارٍ غرسَها الُله بيده وجعلها مَقراً لأحبابه وملأها 
الكبــير،  بالملُــك  وَمُلْكَهــا  العظيــم  بالفــوز  نعيمَهــا  ووصــف  ورضوانــه  وكراماتــه  رحمتــه  مــن 

رَهــا مــن كلِّ عيــبٍ وآفــةٍ ونقــصٍ.2  وأودعهــا جميــعَ الخــيِر بحذافــيره وطهَّ

       نعيم الجنة يُنسيك كل بؤس الدنيا وهمومها
نْيَــا، مِــنْ  عَــنْ أَنَــسِ بْــنِ مَالـِـكٍ ÷ قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: < يُؤْتَــى بأَِشَــدِّ النَّــاسِ بُؤْسًــا فِي الدُّ
ــكَ  ؟ هَــلْ مَــرَّ بِ ــةِ، فَيُقَــالُ لَــهُ: يَــا ابْــنَ آدَمَ هَــلْ رَأَيْــتَ بُؤْسًــا قَــطُّ ــةِ، فَيُصْبَــغُ صَبغَْــةً فِي الْجنََّ أَهْــلِ الْجنََّ

ةً قَــطُّ >.3 ، وَلَا رَأَيْــتُ شِــدَّ ؟ فَيَقُــولُ: لَا، وَاللِ يَــا رَبِّ مَــا مَــرَّ بِي بُــؤْسٌ قَــطُّ ةٌ قَــطُّ شِــدَّ

       إذا سألت عن ريح الجنة ؟
        < إنَِّ رِيَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيَرةِ أَرْبَعِيَن عَامًا >.4

       إذا سألت عن أبواب الجنة وسعتها ؟
اعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجنََّةِ لَكَاَ بَيْنَ < إنَِّ مَا بَيْنَ الْمرَِْ

ى >.5  ةَ وَبُرَْ ةَ وَهَجَرٍ، أَوْ كَاَ بَيْنَ مَكَّ مَكَّ

)1( رواه البخاري )3244( ومسلم )2824)
)2( حادي الأرواح )ص: 280)

)3( رواه مسلم )2807)
)4( رواه البخاري )3166( من حديث عبد الله بن عمرو ^.

)5( رواه البخاري )4712( ومسلم )194( من حديث أبي هريرة ÷ ، والمراعان : جانبا الباب.

الحديثــة  الدراســات  أثبتــت 
بــأن المســافة بــين مكــة وهجــر 
مكــة  بــين  المســافة  نفــس  هــي 
وبُــرى وهــي)1273( كــم.
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       إذا سألت عن عدد أبواب الجنة ؟
دًا عَبدُْهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسَى  يكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّ َ إلِاَّ الُله وَحْدَهُ لَا شَرِ < مَنْ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إَِ
 ، ـارَ حَــقٌّ ، وَأَنَّ النّـَ ـةَ حَــقٌّ عَبـْـدُ اللهِ، وَابْــنُ أَمَتـِـهِ، وَكَلِمَتُــهُ أَلْقَاهَــا إلَِى مَرْيَــمَ وَرُوحٌ مِنـْـهُ، وَأَنَّ الْجنَّـَ

أَدْخَلَــهُ الُله مِــنْ أَيِّ أَبْــوَابِ الْجنََّــةِ الثَّاَنيَِــةِ شَــاءَ >.1

       إذا سألت عن تربة الجنة ؟
ثُ، أَنَّ رَسُولَ  فتربتها المسك والزعفران، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ ÷ قَالَ: كَانَ أَبُو ذَرٍّ ÷ يَُدِّ

ؤْلُؤِ، وَإذَِا تُرَابُهَا المسِْكُ >.2 اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ < أُدْخِلْتُ الجنََّةَ، فَإِذَا فِيهَا جَناَبذُِ اللُّ

وعــن أبي ســعيد ÷ أن ابــن صيــاد ســأل النبــيَّ صلى الله عليه وسلم عــن تربــة الجنــة ؟ فقــال: < دَرْمَكَــةٌ بَيضَْــاءُ، 
مِسْــكٌ خَالـِـصٌ >.3 

ابــن رجــب : تربــة الجنــة في لونهــا بيضــاء ومنهــا مــا يشــبه لــون الزعفــران في بهجتــه        قــال 
المســك.4 ريــح  وريهــا  وإشراقــه 

       إذا سألت عن قصور الجنة
ـةَ، فَــإِذَا أَنَــا بقَِــرٍْ مِــنْ  ِ صلى الله عليه وسلم: < دَخَلْــتُ الجنَّـَ ِ ^ قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ اللَّ عَــنْ جَابـِـرِ بْــنِ عَبـْـدِ اللَّ
ــابِ،  ــا ابْــنَ الخطََّ ــنْ هَــذَا ؟ فَقَالُــوا: لرَِجُــلٍ مِــنْ قُرَيْــشٍ، فَــاَ مَنعََنِــي أَنْ أَدْخُلَــهُ يَ ذَهَــبٍ، فَقُلْــتُ : لِمَ

ِ ؟ 5 تـِـكَ > قَــالَ : وَعَلَيـْـكَ أَغَــارُ يَــا رَسُــولَ اللَّ إلِاَّ مَــا أَعْلَــمُ مِــنْ غَيْرَ

ِ: هَــذِهِ خَدِيَجــةُ قَــدْ أَتَــتْ  يــلُ النَّبِــيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَــالَ: يَــا رَسُــولَ اللَّ وعَــنْ أَبِي هُرَيْــرَةَ ÷ قَــالَ: أَتَــى جِبْرِ
ـي  ــا وَمِنّـِ َ ــلَمَ مِــنْ رَبهِّ ابٌ، فَــإِذَا هِــيَ أَتَتـْـكَ فَاقْــرَأْ عَلَيهَْــا السَّ مَعَهَــا إنَِــاءٌ فِيــهِ إدَِامٌ، أَوْ طَعَــامٌ أَوْ شَرَ

ـةِ مِــنْ قَصَــبٍ لَا صَخَــبَ فِيــهِ، وَلَا نَصَــبَ.6 هَــا ببَِيـْـتٍ فِي الجنَّـَ ْ وَبَشرِّ

)1( رواه مسلم )28( من حديث عبادة بن الصامت ÷.
)2( رواه البخاري )349( ومسلم )163( )الجنابذ( هي القباب

)3( أخرجه مسلم )2928( ،الدرمك هو الدقيق الحواري الخالص البياض. شرح النووي على مسلم )18/ 52)
)4( لطائف المعارف لابن رجب )ص: 27)

)5( رواه البخاري )7024( ومسلم )2394( 
خَب الصوت المرتفع، والنَّصَب المشقة والتعب. )6( رواه البخاري )3820( ومسلم )2432( القَصَب هو اللؤلؤ المجوف، والصَّ
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        إذا سألت عن خيام الجنة ؟
فَــةٍ،  عــن عبــد الله بــن قيــس ÷ أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: < إنَّ للِْمُؤْمِــنِ فِي الجنََّــةِ لَخيَمَْــةً مِــنْ لُؤْلُــؤَةٍ وَاحِــدَةٍ مُجَوَّ

طُولُهـَـا سِــتُّونَ مِيــلً، للِْمُؤْمِــنِ فِيهَــا أَهْلُــونَ، يَطُــوفُ عَلَيهِْــمُ المؤْمِــنُ، فَــل يَــرَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا >.1 

        تخيــل هــذه اللؤلــؤة العظيمــة التــي قــد يكــون طولهــا 100كــم وعرضهــا كذلــك بحســاباتنا 
اليــوم وهــي غــير الغــرف والقصــور بــل هــي خيــام في البســاتين وعــلى شــواطئ الأنهــار!

       إذا سألت عن صور أهل الجنة 
ـةَ عَــلَى صُــورَةِ  لَ زُمْــرَةٍ يَدْخُلُــونَ الجنَّـَ عــن أبي هريــرة ÷ قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم : < إنّ أَوَّ
ــاَءِ إضَــاءَةً، لا يَبُولُــونَ، وَلا  يٍّ فِي السَّ ــمْ عَــلَى أَشَــدِّ كَوْكَــبٍ دُرِّ ذِيــنَ يَلُونَهُ القَمَــرِ لَيلَْــةَ البَــدْرِ، ثُــمَّ الَّ
هَــبُ، وَرَشْــحُهُمُ المسِْــكُ، وَمَجَامِرُهُــمُ  طُــونَ ، وَلا يَتفِْلُــونَ، وَلا يَمْتَخِطُــونَ، أَمْشَــاطُهُمُ الذَّ يَتَغَوَّ
ــمْ  ــقِ رَجُــلٍ وَاحِــدٍ، عَــلَى صُــورَةِ أَبيِهِْ ــورُ العِــيُن، عَــلَى خَلْ ةُ )عــود الطيــب(، وَأَزْوَاجُهُــمُ الحُ ــوَّ الألُ

ــاَءِ >.2  آدَمَ سِــتُّونَ ذِرَاعــاً فِي السَّ

       إذا سألت عن سن أهل الجنة وجمالهم
لِــيَن أَبْنـَـاءَ  عَــنْ مُعَــاذِ بْــنِ جَبَــلٍ ÷ أَنَّ النَّبـِـيَّ صلى الله عليه وسلم قَــالَ: < يَدْخُــلُ أَهْــلُ الجنََّــةِ الجنََّــةَ جُــرْدًا مُــرْدًا مُكَحَّ

ثَلَثيَِن أَوْ ثَلَثٍ وَثَلَثيَِن سَــنةًَ >.3 
ـــــانِ هــــــــــذا وســنـُـهُم ثــــــلثٌ مَـــعْ ثَــــلَ ... ثـِيـــــنَ الـتـــي هِـــــيَ قُـــــــوةٌ الـــشُــــــبَّ
وصَغِيُرهُمْ وكَبيِرهُمْ في ذا عَلَى ... حَـــدٍّ سَواء مــــا سِــــوَى الــــوِلْــــــدَانِ
لُو الأجَْفَانِ ألْــوانُهُم بيضٌ ولَيسَ لَهمُ لُــحَى ... جُعْدُ الشُعُورِ مُكَحَّ
هـذا كمـالُ الحسُْنِ في أبْشَارِهِمْ ... وشُــعُـــــــورِهِم وكَـــذَلكَِ الـــعَــيـنـَـانِ

)1( رواه البخاري )4879( ومسلم )2838( واللفظ له
)2( رواه البخاري )3245( ومسلم )2834)

)3( حســن لغــيره : أخرجــه الترمــذي )2545( والشــاشي في المســند)1342( والخرائطــي في اعتــلل القلــوب)256( مــن 

حديــث معــاذ بــن جبــل رضي الله عنــه. وفيــه شــهر بــن حوشــب.
وأخرجه ابن أبي شيبة)3514( وأحمد)7933( من حديث أبي هريرة ÷ . وفيه عل بن زيد . وبالجملة يسن لغيره. 

 الأجرد : مَن لا شَعْرَ في بدنه. والأمرد : الَّذي لا شَعْرَ على ذقنه.
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       إذا سألت عن طعام أهل الجنة
عــن ثَوْبَــانَ ÷ أن يَهُودِيــا ســأل النبــي صلى الله عليه وسلم عــن أول طعــام أهــل الجنــة ؟ قَــالَ: < زِيَــادَةُ كَبـِـدِ النُّــونِ 

ــذِي كَانَ يَــأكُْلُ مِــنْ أَطْرَافِهَــا >.1  > قَــالَ: فَــاَ غِذَاؤُهُــمْ عَــلَى إثِْــرِه؟ قَــالَ: < يُنحَْــرُ لَهـُـمْ ثَــوْرُ الْجنََّــةِ الَّ
وطَــعَــامُــهُــم مَـــا تــشْــتَـهيه نُفُوسُهُمْ ... ولُـحُـــومُ طَــيـــرِ نـــاعِــمٍ وسِــمَـــانِ
وفَـــوَاكـــهُ شَــتَّـــى بـِـحَـــسْـــبِ مُــنـَـاهُـمُ ... يـــا شِــبـْـعَـةً كَمُلَتْ لذِِي الِإياَنِ
لـحـــــم وخَـمـْــرٌ والــنــــــســـا وفـــــواكـــهٌ ... والطَّيبُ مَعْ رَوحٍ ومَعْ رَيَانِ
امٍ مِــــــن الــوِلْــــدَانِ وصِحافُهم ذَهَبٌ تَطُوفُ عَلَيهُم ... بــــأكُــفِّ خُــــــــدَّ

       إذا سألت عن أنهار الجنة
لىلي  لم  كلكمكىكي  قىقيكا  ثنثىثيفىفي  ثم  ثز  ثر   ﴿ : تعــالى  قــال 

]15 ]محمــد:   ﴾ ممنرنزنمنننىنيىٰير  ما 

عــن أنــس بــن مالــك ÷ عــن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: < بَينْـَـاَ أَنَــا أَســيُر فِي الجنََّــةِ إذَا أَنَــا بنِهََــرٍ حَافَتَــاهُ قِبــابُ 
ــكَ، فَــإذَا طيبُــهُ، أَوْ  ــذِي أَعْطَــاكَ رَبُّ يــلُ ؟ قَــالَ: هَــذَا الكَوْثَــرُ الَّ فِ، قُلْــتُ مَــا هَــذَا يَــا جِبْرِ رِّ المجَُــوَّ الــدُّ

طينـُـهُ مِسْــكٌ أذْفَــرُ >.2 

وعــن ابــن عمــر̂  قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: < الكَوْثَــرُ نَهْــرٌ فِي الجنََّــةِ، حَافَتَــاهُ مِــنْ ذَهَــبٍ، وَمَجْــرَاهُ 
رِّ وَاليَاقُــوتِ، تُرْبَتُــهُ أَطْيَــبُ مِــنَ المسِْــكِ، وَمَــاؤُهُ أَحْــلَى مِــنَ العَسَــلِ، وَأَبْيَــضُ مِــنَ الثَّلْجِ >.3 عَــلَى الــدُّ

       من أين تتفجر أنهار الجنة ؟
ــهُ  فَإِنَّ الفِــرْدَوْسَ،  فَاسْــأَلُوهُ   ،َ سَــأَلْتُمُ اللَّ إذَِا  ِ صلى الله عليه وسلم <  رَسُــولُ اللَّ قَــالَ  قَــالَ:   ÷ هُرَيْــرَةَ  أَبِي  عَــنْ 

ـةِ >.4  ــارُ الجنَّـَ أَنْهَ ــرُ  ــنِ، وَمِنـْـهُ تَفَجَّ حْمَ فَوْقَــهُ عَــرْشُ الرَّ ـةِ ،  ـةِ وَأَعْــلَى الجنَّـَ أَوْسَــطُ الجنَّـَ

)1( رواه مسلم)315)
)2( أخرجه البخاري )6581( ) أذفر ( شديد الرائحة الذكية 

بــن فضيــل.  مــن طريــق محمــد  الزهد)132(وابــن أبي شــيبة)32319(وابن ماجــه)4334(  )3( حســن: أخرجــه هنــاد في 
وأخرجــه أبــو نعيــم  في صفــة الجنــة)326( مــن طريــق حمــاد بــن زيــد. كلهمــا عــن عطــاء بــن الســائب، عــن محــارب بــن دثــار، عــن 

عبــد الله بــن عمــر رضي الله عنهــا بــه.
)4( رواه البخاري )2790( 
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أنْهَارُهَا فـي غَير أُخْدُودِ جَرَتْ ... سُبحَْانَ مُسِْكُها عن الفَيَضَانِ
ـــرَةً ومـــا للِْنهْرِ مِـــن نُــقْــصَــــانِ مِن تَحتهِم تَجْرِي كَا شَــاءوا مُفَـ ... ـجَّ
ى ثــــم مَـــــــــاءٌ ثُــــمَّ ... خَـمْــرٌ ثُـــــمَّ أنْـــهَـــــارُ مِـــن الألَْــبَـــانِ عَـــــــسَـــــلٌ مُـــصَــــفَّ

        إذا سألت عن أشجار الجنة

نمنن﴾ ]الإنسان: 14[ نرنز  مم          أشجارها عالية وقطوفها دانية : ﴿ ليما 
ــت  ــتْ حتــى ينالهــا، وإن اضطجــع تدلَّ         قــال مجاهــد1 : إذا قــام ارتفعــتْ بقــدْرِه، وإن قعَــدَ تدلَّ

حتــى ينالَهــا، فذلــك تذليلهــا.2
ــرَ  اكِــبُ الجـَـوادَ أَو المضَمَّ عــن أبي ســعيد ÷ عــن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: < إنَّ فِي الجنََّــةِ لَشَــجَرَةً يَسِــيْرُ الرَّ

يــعَ مائَــةَ عَــامٍ مَــا يَقْطَعُهَــا >.3 السرَّ

        إذا سألت عن نساء الجنة
        فاسمع إلى ربك : ﴿    ٍّ   َّ    ُّ     ِّّٰئرئزئم﴾ ]البقرة: 25[

        قال قتادة : طهرَهُنَّ الُله مِن كلِّ بَولٍ وغائطٍ وقَذَرٍ، ومِنْ كلِّ مأثَْمٍ.4

وقال تعالى : ﴿ مجمحمخممنجنحنخنمنه ﴾ ]الصافات: 48، 49[
هُــنَّ  مــا  يَريــنَ غيَرهــم، واللهِ  الطــرف عــلى أزواجهــن لا  قــاصراتُ   : ابــن عبــاس  قــال        

مُتَطلِّعــاتِ.5 ولا  مُتَبرجــاتٍ 

        وتأمــل وصــف جمالهــن، عــن أنــس بــن مالــك ÷ عــن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: < لَــوْ أَنَّ امْــرَأةً 
لَعَــتْ إلَى أَهْــلِ الأرَْضِ لأضََــاءَتْ مَــا بَينْهَُــاَ، وَلملأَتْــهُ رِيًــا، وَلَنصَِيفُهَــا عَــلَى  ـةِ اطَّ مِــنْ أَهْــلِ الجنَّـَ

ــا وَمَــا فِيهَــا >.6  نْيَ رَأْسِــهَا خَــيْرٌ مِــنَ الدُّ

)1( مجاهد بن جبر أبو الحجاج القرشي مولاهم، ثقة إمام في التفسير والعلم، توفي سنة )102 هـ(
)2( صحيح: أخرجه الطبري في تفسيره )24/ 103( من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد به.

)3( رواه البخاري )6553( ومسلم )2827)
)4( صحيح : أخرجه عبد الرزاق في التفسير)25( والطبري في تفسيره )1/ 421( من طرق عن قتادة رضي الله عنه .

)5( صحيح: أخرجه في تفسير ابن أبي حاتم )10/ 3326( 
)6( رواه البخاري )2796(، النصيف : الِخاَر.

نهاية الرحلة



188

وعــن أبي هريــرة ÷ عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: < لـِـكُلِّ امْــرِئٍ مِنهُْــمْ زَوْجَتَــانِ اثْنتََــانِ، يُــرَى مُــخُّ 
حْــمِ، وَمَــا فِي الجنََّــةِ أعْــزَبٌ >.1  سُــوقِهِاَ مِــنْ وَرَاءِ اللَّ

ـــــــةِ الــحَـــــــيَــــــــوانِ يَـــا خَـــاطِـــبَ الـحُــــورِ الـحِــسَـــانِ وَطَالبًا ... لـِــوِصَـــالـِــهـــنْ بـِــجَــــــنّـَ
لَو كُنتَْ تَدْرِي مَــن خَطَبتَْ وَمَن طَلَبـ ... ـتَ بَذَلْتَ ما تَـحْوِي مِــنَ الأثَْمَـانِ
عْيَ مِنكَْ لَهاَ عَلَى الأجَْفانِ أَوْ كُــنـْـتَ تَدْرِي أَيْــــــنَ مَــسْــكَـــنـُــهَا جَـعَــلْـ ... ـتَ السَّ
ثْ بالوِصَالِ النَّفْسَ وَابْـ ... ـــــذُلْ مَــهْـــرَهَـــا مَــــا دُمْـــتَ ذا إمْــكَانِ فاعْشِقْ وَحَدِّ
واجْــعَـــلْ صِــيَــامَـــكَ قَــبـْــلَ لُــقْـــيَـــاهَــا وَيَوْ ... مَ الوَصْلِ يَوْمَ الفِطْرِ مِن رَمَضَانِ

       إذا سألت عن درجات الجنة
هَــا الُله للِْمُجَاهِدِيــنَ فِي  عــن أبي هريــرة ÷ قــال: قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: < إنَّ فِي الجنََّــةِ مِائَــةَ دَرَجَــةٍ أَعَدَّ
ــهُ  ــاَءِ وَالأرَْضِ فَــإذَا سَــأَلْتُمُ الَله فَاسْــأَلُوهُ الفِــرْدَوسَ فَإنَّ رَجَتَــيِن كَــاَ بَــيْنَ السَّ سَــبيِلِ اللهِ، مَــا بَــيْنَ الدَّ

ــرُ أَنْهَــارُ الجنََّــةِ >.2  ــنِ، وَمِنـْـهُ تَفَجَّ حْمَ أَوْسَــطُ الجنََّــةِ، وَأَعْــلَى الجنََّــةِ وَفَوقَــهُ عَــرْشُ الرَّ

       إذا سألت عن طيب وروائح أهل الجنة
       يختلف باختلف الأشخاص، وتفاوت منازلهم، ودرجاتم.

ةُ - عُــودُ  عــن أبي هريــرة ÷ قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: < وَرَشْــحُهُمُ المسِْــكُ، وَمَجَامِرُهُــمُ الألُُــوَّ
الطِّيــبِ- >.3 

       إذا سألت عن خدم أهل الجنة

قال تعالى: ﴿ ئمئهبجبحبخبمبهتج﴾ ]الطور: 24[
وقال تعالى : ﴿ حمخجخمسجسحسخسمصحصخصم﴾ ]الإنسان: 19[

)1( رواه البخاري )3245( ومسلم )2834)
)2( أخرجه البخاري )2790)

)3( رواه البخاري )3245( ومسلم )2834)
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        قال عبد الله بن عمرو ÷ : إنَّ أدنى أهل الجنة منزلا مَن يســعى إليه ألفُ خادم، كلُّ خادم 
صم﴾ ]الإنسان: 19[.1  صحصخ  على عمل ليس عليه صاحبه، وتل هذه الآية ﴿ سحسخسم 

         أعظم نعيم أهل الجنة 
هــي اللــذة التــي طالــا عمــل لهــا العاملــون .. وذاب شــوقًا لهــا المتقــون .. فهــي لــذة اللــذات .. 

وغايــة الأمنيــات .. إذا نالهــا أهــل الجنــة نســوا مــا هــم فيــه مــن النعيــم !

        قال ابن القيم : وهي الغاية التي شــمر إليها المشــمرون وتنافس فيها المتنافســون وتســابق 
إليهــا المتســابقون ولمثلهــا فليعمــل العاملــون إذا نالهــا أهــل الجنــة نســوا مــا هــم فيــه مــن النعيم.2 

حْــمَــنِ واللهِ مَـــا فـي هَـــذِهِ الــدُنْــيَــا أَلَذُّ ... مِــــن اشْــتـِـيَــــاقِ العَــبـْــدِ للِرَّ
ـــذَاتِ لـِـلإِنْسَــــانِ وكَذَاكَ رُؤْيَةُ وَجْهِهِ سُبـْحَانَــهُ ... هِــيَ أَكْــمَـــلُ اللَّ
حْمَنِ في الْـ ... جَنَّاتٍ ما طَابَت لذِِي العِرْفَانِ واللهِ لَـولا رُؤْيَةُ الرَّ
ـــةِ الـحَيَوانِ أَعْلَى النَّعِيمِ نَعِيمُ رُؤْيَةِ وَجْهِهِ ... وَخِـــطَـــابُــــه فـــي جَـــنّـَ

نخنمنىني﴾ ]القيامة : 22 - 23[. نح  قال الله تعالى: ﴿ مىمينج 

وعــن صهيــب الرومــي ÷ عــن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: < إذَا دَخَــلَ أَهْــلُ الجنََّــةِ الجنََّــةَ، يَقُــولُ الُله تَبَــارَكَ 
نَــا مِــنَ  وَتَعَــالَى، تُرِيــدُونَ شَــيئًْا أَزِيْدُكُــمْ؟ فَيَقُولُــونَ: أَلَمْ تُبَيِّــضْ وُجُوهَنَــا ؟ أَلَمْ تُدْخِلْنَــا الجنََّــةَ، وَتُنجَِّ
ِــمْ عَــزَّ وَجَــلَّ >.3  النَّــارِ؟ قَــالَ: فَيَكْشِــفُ الِحجَــابَ، فَــاَ أُعْطُــوا شَــيئًْا أَحَــبَّ إلَيهِْــمْ مِــنَ النَّظَــرِ إلَى رَبهِّ

       فــوالله مــا طابــت الجنــة إلا برؤيتــه، ولا اكتمــل نعيمهــا إلا بمشــاهدته، قــال الله 
تعــالى : ﴿ لملىليمج ﴾ فالحســنى هــي الجنــة والزيــادة هــي النظــر إلى وجــه الله 

الكريــم.

)1( حســن: رواه البيهقــي في البعــث والنشــور )371( مــن طريــق ســعيد بــن أبي عروبــة، عــن قتــادة، عــن أبي أيــوب، عــن عبــد 
الله بــن عمــرو  رضي الله عنهــا .

)2( حادي الأرواح )ص: 285)
)3( أخرجه مسلم )181)
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       لقاء الرضوان 
سحسخسمصحصخصمضجضح   ﴿ تعــالى  قــال  الجنــة،  نعيــم  مــن  أكبــر  الله  رضــى 

]72 ]التوبــة:  ضخضم﴾ 
ــةِ،  ــا أَهْــلَ الجنََّ ــةِ، يَ وعــن أبي ســعيد الخــدري ÷ أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: < إنَّ الَله يَقُــولُ لأهَْــلِ الجنََّ
نـَـا وَسَــعْدَيْكَ، وَالخـَـيْرُ فِي يَدَيــكَ، فَيَقُــولُ: هَــلْ رَضِيتُْــمْ ؟ فَيَقُولُــونَ: وَمَــا لَنـَـا لا  فَيَقُولُــونَ: لَبَّيـْـكَ رَبَّ
نَــرْضَى يَــا رَبِّ وَقَــدْ أَعْطَيتَْنـَـا مَــا لَمْ تُعْــطِ أَحَــدًا مِــنْ خَلْقِــكَ فَيَقُــولُ: أَلَا أُعْطِيكُــمْ أَفْضَــلَ مِــنْ ذَلـِـكَ؟ 
ءٍ أَفْضَــلُ مِــنْ ذَلـِـكَ؟ فَيَقُــولُ: أُحِــلُّ عَلَيكُْــمْ رِضْــوَانِ، فَــل أَسْــخَطُ  فَيَقُولُــونَ: يَــا رَبِّ وَأَيُّ شَيْ

عَلَيكُْــمْ بَعْــدَهُ أَبَــداً >.1

       الجنة غالية وليست رخيصة 
قال رسول الله × " أَلَا إنَِّ سِلْعَةَ اللهِ غَاليَِةٌ، أَلَا إنَِّ سِلْعَةَ اللهِ الجنََّةُ".2

يَا سِلعَةَ الرحـمن لَسْتِ رَخِيصَْةً ... بَلْ أَنْتِ غَاليةٌ عَلَـى الكَسْـلنِ
حـمـن لَيسَْ يَـــنـَــالُـــهَـا ... في الألَْفِ إلا واحـــدٌ لا اثْـنـَــــــانِ يَـــــــا سِلْعَةَ الرَّ
حـمن مَـــن ذَا كَفؤُهَا ... إلِا أَوُلُوا التَّقْوى مَــعَ الِإيْـمَـانِ يَــــا سِلعَةَ الرَّ
حمن سُوقُكِ كــــاسِـــدٌ ... بيـن الأرََاذَلِ سَــفْــلَـــةِ الـحَيــــوانِ يَــــا سِلعةَ الرَّ
ي ... فَلَقَدْ عُــرِضــتِ بَأيْسِر الأثَْمـانِ يَـــا سِلْــعَـــةَ الرحـمن أَيْنَ المشُْتَرِ
حمن هَلْ مِنْ خَاطِبٍ ... فَالـمَهْرُ قَبلَْ الموتِ ذُو إمِْكَــانِ يَا سِلْعَةَ الرَّ
ــابُ عَنكْ وَهـم ذَوُو إيِْاَنِ يَــا سِلْعَةَ الرحـمن كَيفَْ تَصبرُّ الـ ... خُطَّ
ـــهَـــــا ... حُــجِبَتْ بكُِــل مَـكَارِهِ الِإنْسَانِ حـمنِ لَـــولا أَنَّ يَـــــــــا سِـلْـــــعَـــةَ الرَّ

)1( رواه البخاري )6549( ومسلم )2829)
)2( حسن :  أخرجه الحاكم في المستدرك )7852(، وأبو نعيم في الحلية )377/8( من طرق عن سفيان الثوري عن عبد 

 الله بن محمد بن عقيل ، عن الطفيل بن أبي بن كعب ، عن أبيه عن النبي ×.
وأخرجه الترمذي)2450(،  وعبد بن حـميد في المنتخب )1460( وابن أبـي الدنيا في قر الأمل)115( من طريق أبـي 
النر هاشم بن القاسم حدثنا أبو عقيل الثقفي قال: حدثنا أبو فروة يزيد بن سنان التميمي قال: حدثني بكير بن فيروز، 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ×.
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ـــلــتْ دَارُ الـجَــزاءِ الثَّـــانِ مَــــــا كَـــانَ عَــنـْـهَا قَـــطُّ مِـنْ مُتَخِلفٍ ... وَتَــعَـــطَّ
ــهَـــا حُــجِـــبَـــتْ بـِــكُـــلِّ كَـــرِيْــهَــةٍ ... لـِـيُصَدَّ عَنهَْا الـمُبطِْلُ الـمُتَــوانِ لَــكِــنّـَ
حـمــنِ وَتَـــنـَــالُـهَا الـهِمَمُ الــتِّي تَـــسْـــمُو إلِى ... رُتــبِ العُـلَى بـِـمَــشِــيئَْةِ الرَّ

           فسارع إلى المغفرة والملك العظيم، فقد دعاك ربك فقال تعالى : ﴿ لملىلي 
مجمحمخمممىمينجنحنخ   ﴾     ]آل عمران: 133[

ــهَــا ... مَناَزِلُكَ الْأوُلَى وَفِيهَا الْمخَُيَّمُ اتِ عَدْنٍ فَإِنَّ فَحَيَّ عَلَى جَنّـَ
ـــم1ُ وَلَكِنَّناَ سَبيُْ الْعَدُوِّ فَهَلْ تَرَى ... نَعُـــودُ إلَِـى أَوْطَـــانـِـنـَــا وَنُــسَــلِّ

)1( مدارج السالكين )1/ 142)
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